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م قط.طهه)// :مقط 


مقدمة المؤلف للترجمة العربية 


لقد نسر كنابى « الموريسكيون والمسسبحيون » بباريس لدى منشورات 
كلينسك «نانممناك0 سيئة 1937 . وبعد سلتين سلتين من ذلك » قامت دار النشر 


لكسيكية فو ندودو كلتورا 2000 وسؤلنه ءة وقدوي) بلتشره لدى 
فرعها بمدريد باللغة الاسبانية . وقد انجزت هله الترجمة مرسيداس 


قارسيااريئنال (لمدمعة ماعموه ومدم:ه) المتخصصة الكبيسرة 
بالدراسات الموريسكية . 


وهذا الاستاذ عبد الجليل التميمى يقوم بترجمة هذا الكتاب ونشره سيئة 
2 . أى فخر وأى سرور للمؤئف أ انه لفخر ذلك أن الترجمة كانت 
رائعة » خصوصا وانها قد تمت فاللغة العربية العزيزة جدا علىاللوريسكيين 
والتى حرموا منها . وعليه فان هذه الترجمة ستنسعى الى النعريف بهله الفترة 
اللؤلمة جدا لتناريخ الاسلام الغربى . فالسيد التميمى حربص على تطويسر 
الاهتمام بالتاريخ ا مور يسكى بالمغرب العربى » والمجلة الناريخية المغربية ملدل 
عدة سئوات قد اولت عناية لهذا الوضوع عندما نشرت عددا من الدراسات 
الجيدة مؤرخين من جميع أنحاء العالم . وفضلا عن ذلك ١‏ فقد نشر هو نفسه 
فى المجلة بحوثا تعد بالفعل جديدة حول هذا الموضوع » وقد الح بالخصوص 
على علاقة الموريسكيين بالعالم التركى ( العثمانى ) . وباختصار فان السيد 
التميمى ,» رائد هذه المدرسة التاريخية التونسية الشابة والنشطة ٠‏ يمثل 
بالفعل احد الجسور بين المغرب والشرق هن جهة واوروبا هن جهة اخرى . 
وفى هذا الاطار الذى تجسمه المجلة الناربخية ال مغربية » عرضت ونوقشست 
كل الآراء المختلفة ونتج عن ذلك اثراء متبادل بينهما . ولا شك أيضا ان اللؤتمر 
المقبل الذى سينظم فى تونس فى شهر سبتمبر 1983 سيمثل تنويجا لكل 
هذه المبادرات * . 


#د سيتولى المعهد الاعلى للتوثيق تنظيم المؤتمر العالمى الثانى حول الدراسات الموريسكية 
بتونس من 19 الى 23 سبتمبى 1983 » وستتمحور الدراسات حول الموضوعين التاليين : 
اولا : الدين والهوية لدى الموريسكيين , 
ثانيا : المصادر الوثائقية عن الموريسكيين .. 


ع واد 


.95د.مام»اال:مثام 


ومن جهة اخرى فان ترجمة كتابى الى اللغة العربية قد سرنى سرورا 
عميقا جدا 2 وان نشره سيكون بتونس ء آأرض الاستقبال الرائع لهؤلاء 
الموريسكيين لحظة طردهم النهائى . وانا انتظر من هله النشربة أن تفتح 
آفاقا هامة » كما أؤمل أن تكون نقطة انطلاق ناقشات مفيدة وابحاث جديدة 
وأن تصبح بوتقة من شانها أن تيسر التبادل اللفيد البناء . 


ان هذا الكتاب ليس سوى شهادة باحث لفترة معيئة من تاريخ الشعوب 
وهو تاريخ مجموعتين قد عملتا بالفعل على قطع الحوار بينهما . ومن خلال 
ذلك سوف نلمس فى نفس الوقت صيحة انتفاضة الموريسكيين ضد الاضطهاد 
وندائهم للتسامح . هل باستطاعتنا جميعا سماع ذلك النداء دون أن نحرفه 
وأن يكون رائدنا هو البحث عن القيقة التى هى الاهتمام المشسترك لكل 
الباحثين فى التاريخ » بقطع النظر عن اختلافاتهم . اننا نعلم أن هذه الحقيقة 
هى المعرفة ء ولكنثا نعلم أيضا أن آلوان قوس قرح هى فى بعض الاحيان حية 
وفى أحيان أخرى قاتمة جدا ١‏ ومع ذلك » فان كل هذه الفروق » عندما تمتزج ,» 
تنتهى بخلق صفاء اللون الابيض المع . وفى عرضنا » فان كل شىء لم يكن 
جميلا » ولا هو مثيرا الا انه سيساهم بالتضاضر مع بقية المظاهر الأخرى على 
صنع الحقيقة التاريخية . 


كل امتناننا وشكرنا الجزيل جدا كترجمنا وناشرنا . 


مو تبلبيو 1 نوفمير 20221982 
ان د. لوي عاردياك , 


10 سمه 


.ممه // :ملام 


هو 


1 2 
د ٠‏ عبد الجثيل التميمسى 


ترجع صلتى بهذه الرسائة الجامعية الى سنوات خلت حين تفضل 
الاستاذ لوى كاردياك (عداانهدمده وندمة) باهدائها الينا » وهى مرقونة » 
آثر مناقشتها كرسالة دكتورا دولة قدمت الى جامعة مونبلييبي ٠‏ وحين وفق 
الاستاذ كاردياك فى طبع رسالته سنة 1977 » عزمنا يومئذ على نقلها الى 
اللغة العربية 2١‏ وقد عبر الاستاذ كاردياك على امتنانه وسروره باخذ هذه 
المبادرة . 


نقد كتبنا فير ما مرة أن تاريخ الموريسكيين لم يلق من لدن الباحث 
والمؤرخ العربى الاسبلامى أى اهتمام جدى يسمو عن السرد الماطفى المثير 
ليتناول جوهر الوجود الحضارى الموريسكى ودراسة ابعاد اختناقه وذوبانه 
في صلب المجتمع الاسباني . ولقد نجحت الاساليب التعسفية التي مارستها 
محاكم دواوين التفتيش فى القضاء بصورة نهائية على هذا الوجود الموريسكى 
وطمس آثاره كلية » متوجة عملها بقرار الطرد النهائى الفظيع سنة 1609 ٠‏ 


والذى يزيد قلقنا عمقا » أن المؤرخين المرب ما زالوا لم يكتشفوا بعد 
خطورة وعمق واهمية هذا الموضوع بالنسبة للتاريخ العربى ‏ الاسلامى » 
أذ هم » والحمد لله » مشبعون بروح الاقليمية الضيقة والجرى وراء السهل 
وعدم تكليف انفسهم مشقة دراسة اللفات الاجنبية » والصبر على التحرى 
والبحث ومواكبة المدارس التاريخية والسمى الى ارضاء النزوآت السياسية 
وتهميش انفسهم فضلا عن تهميش القضايا التى يعالجونها , وهذا ما جعل 
دور المؤرخ العربى فى هذه البلورة التاريخية المرجوة » ضئيلا ان لم يكن 
مفقودا على الساحة العالمية فضلا عن الساحة العربية . 

وقد تاكد ذلك لدينا مرة اخرى » حين حضرن! مؤتمرا عالميا عن : 
الموريسكيين وزمائهم » دعى أليه الاستاذ لوى كاردياك نفسه . وقد شارك 


عت 11 عه 


إر5ه.طمام» لاما 


0 
:88 ط.طامم»//:مكاط 


عدد من المؤرخين الفرنسبين والاسبان وبعض العرب » المتخصصيين فى 
دراسة التاريخ الموريسكى ٠‏ وكم وددنا ان يحضر أكثر من مؤرخ عربى هذا 
المؤتمر الهام » ليتحسس مدى شمولية القضايا وجديتها وتنوعها ٠‏ ذلك أن 
الابحاث عن تاريخ الموريسكيين قد خرجت عن الصورة التقليدية التى عرفها 
العالم العربى ‏ الاسلامى » قتتناول » على ضوء أحد ث المناهج العلمية 
والاحصائية منها على الخصوص » مواضيع جديدة وطريفة جدا » بتناولها 
الاقليات الموريسكية المبثوثة فى .الاندلس » مع التركيز على م«ميزاتها الخاصة ٠‏ 
وقد استعمل » العقل الالكترونى » فى بعض الابحاث لكل ما يتعلق باعدادهم 
واسمائهم الاسبانية التيوتسموا بها وعدد مزعذب أو أحرق من الرجال والنساءء 
واسباب محاكماتهم , وعدد من سجن ونسبهم على ممر السنين والاحداث 
ووفقا لمختلف المناطق الاندلسية ٠‏ وقد تشعب البحث الموريسكى ليتناول 
عددا من القضايا لا تخطر الا لمن غاص بحثا فى الوثائق الاسبانية الثرية والفير 
خاضعة للحصر » وسير خلفيتها الدينية والسياسية . 


ورسالة لوى كاردياك تعد نموذجا لهذه الدراسات الغربية القيمة 
والجديدة لتعميق البعد الاضطهادى والنفسيى الذى عاشه الموريسكيون ٠‏ ولا 
يسعنا كعرب ومسلمين الا تهنئته على هذا القتبع الموضوعى المركز للحياة 
اليومية الموريسكية ولارتحاجاتها النفسية ولظروف القهر والمسخ التى مارستها 
اسبانيا القرن السادس عشر تجاههم ٠ ٠‏ ْ 


على ان القارىء سوف يشعر بان الاستاذ لوى كاردياك » من هؤلاء 
الباحثين والمؤرخين القلايل اليوم » من يضيع الحقيقة التاريخية فوق كل 
الاعتبارات » ونشاطه وتعدد الرسائل الجامعية التى يشرف عليها اليوم 
بجامعة مونبلييى » واهمية المواضيع الجيدة التى وفق واشرف على اختيارها 
شخصيا » تؤكد مدى انفتاحه المطلق وعدم مسايرته للاحترازات الاعتباطية 
التى يمارسها غيره فى الخفاء ويحاولون عبثا اقناع الاخرين بها ٠‏ ونحن نضم 
صوتنا اليه لاننا نؤمن بان الحقيقة التاريخية الموريسكية فوق كل الاعتبارات 
وانه وجب تشجيع المؤرخين » كل المؤرخين دون أستثناء » على دراسة 
التاريخ الموريسكى »> هذا التاريخ الذى يحتاج الى عشرات المتخصصين عربا 
وأجانبء باعتبار اننا نعيش عصرا يحارب التقوقع أنى كان مأتاه» والاقليمية 
انى كان مصدرها » ولا نرضى بغير البحث العلمى النزيه الشامل بديلا ٠‏ 


وفى اعتقادى ان االتاريخ الموريسكى يعتبر حلقة هامة وخطيرة بالنسبة 
للتاريخ العربى الاسلامى على الاطلاق » وان المؤرخين المرب ومراكز 
0 التاريخية والوثائقية في الوطن العربيء الذين صرفوا طاقاتهم واموالهم 
الضخمة لكتابة تاريخية , ارضاء لنزوة سياسية أو المحافظة على مركز سلطة » 
م يو د ب ا وو عرو ع ع 1 ات 
الجوهرية بحجسة أو بافرى ١0 ٠.‏ , 


ولعل نقل هذه الرسالة الجامعية الى اللفة العربية من شانه ان يعزز 
الاهتمام مستقبلا بدراسة التاريخ الموريسكي على مستوى الوطن العربي » 
وان يتعدد المتخصصون العرب الذين سيسعون الى النبش » من جهتهم » فى 
الوثائق الاسبانية والايطالية وتعزيز ذلك بما يتوفر لديهم من مخطوطات 
ووثائق عربية وعثمانية » اذ هم وحدهم القادرون على تزويج تلك المعطيات 
بعضها مع بعض ليتوفر لدينا اأفضل شبكة من المعلومات الجيدة والسليمة 
لكتابة التاريخ الموريسكى » هذا الموضوع الذى يعتبر موضوعا آسلاميا صرفا 
قبل أن يكون موضوعا أوروبيا مسيحياء كما هو الحال بالنسبة لجل الؤرخين 
الفربيين اليوم. | ا 
ْ وسيلاحظ القارىء وجود بعض الكلمات والأاوصاف المتعلقة بالقمرآن 
الكريم او بالرسول محمد عليه السلام » لا يستصيغها المنطق التساريخي 
ا اليوم .. ولا شك أنها ستثير لدى المؤمنين» بعض الاشمثئزاز في اثباتها . 
غير أن نذكر ان نالك الاوصاف والكلمات اصدرت عن شخصيات أو مسؤولين 
يعتبرون خصوما الداء للاسلام وقتئذ ٠‏ ومن هذه الزاوية فقد وجب المحافظة 
عليبها لدلالتها على مدى التعصب الذى مارسه المجتمع الاسبانسى تجاه 
الموريسكيين ٠‏ 7 

لا يسعنى هنا الا أن اكرر من جديد شكرى للاستاذ وى كاردياك على 
قبول نقل رسائته الجامعية الى لغة الضاد ٠‏ وهو بالاضافة الى ذلك » قام 
بترجمة كل الفقرات الاسبانية العديدة » وهى المستمدة من دور الوثائق 
الاسبانية فى صلب رسالته من الاسبانيسة الى الفرنسية ٠‏ وقد طلبنا منه ذلك 
باعتبار آنه افضل من سبر ابعادها وادركها وهذا ما ببرر اختيارها كشواهد 
مهمته . ويتحمل الاسثاذ كاردياك مسؤولية اختيارات ترجمته 2 
كهذه الشواهد من اللغة الاسبانية الى الفرنسية . 

وقد بذلنا جهدا متواصلا في اللقارنة والتنيت والتحرىء وقارنا في بعض 
الاحيان بين النص المرقون والمطبوع » أذ هما يكمل احدهما الاخر . كما حاولنا 
تذليل كل الصعوبات التى اعترضت سبيكنا وسعينا لتقديم نص عربى سليم 
ياخذ بالاعتبار احترام المصطلحات التاريخية وكذلك الدقة والضبط المطلوبين 
فى هذه الاعمال الجامعية ٠‏ ولا شك أن من خبر النقل عن لغة ثانية » يدرك 
تماما أن التاليف اسهل وأيسر من الترجمة » ولا اشق علي شخصيا فى الترجمة 
من ضرورة احترام نقل الآخرين لارائهم وافكارهم ٠‏ 

ومع هذا » فقد وجب علينا فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ الامسة 
العربية ان نسعى الى نقل بعض الاعمال العلمية » وان لا نكل ذلك السى 
دور النشر المتاجرة » اذ اختياراتها الظرفية قد اساءت الى القارىء واضاعت 
عليه سمو المواكبة العالمبة تتعمل على الحط من ذوقه واهتمامه وهذا بفضل 
تكالبها وراء السهل ووفقا لاختيارات سياسية أو وقائع مثيرة . اما الاعمال 
العلمية المهامة والتى تتطلب من مؤلفيها سنين عديدة فى البحث » فقد عرض 
عن نقلها عموما. 


55 
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ومن جهة أخرى فاننا نحيط القارىء علما أن رسائة الاستاذ لوى 
كاردياك هاته » تتركب من قسمين اثنين ١‏ أولهما هو هذا الجزء المترجم بين 
يدى القارىء . اما الجزء الثاني فيتناول الخطوطات الجدلية ومصادرها . 
وقد عرضناء بالاتفاق مع اكؤلف » عن ترجمته لكثورة النصوص الاسبانية 
الأصل , وحيث تعذر على ال ولف ترجمتها ألى الفرنسية » لنقوم نحن 
بدورنا بعد ذلك بنقلها الى العربية . غر اننا اضفنا الى هاته الرسالة 
الجامعية بحذا مطولا وجديدا كان قد حرره ونشره باللفة الفرئسية 
والاسبانية » وقد طلب منا العمل على نقله الى العربية . ويتناول بحثه 
هذا ء قضية الموريسكيين باأمريكا في القرن السلاس عشر وهو 
لعمرى مجال لم يتناوله احد بالبحث والدراسة الى يوم الناس هذا ! 

اضع فى الختام هذه الترجمة بين يدى القارىء العربى , مؤملا ان 
يستفيد منها وأن يولى مستقبلا اهتماما لتاريخ الموريسكبين الاندلسيين وفاء 
منا لتضحياتهم وبطولاتهم ومحنهم اللتى تحملوها دفاعا عن هويتهم العربية ‏ 
الاسلامية وترائهم ولفتهم ودينهم » عسى أن يكون فى ذلك عبرة أن يعتبر 
ودن القه التوفيق ٠‏ 


خير الدين في 20 / 2 / 1983 . 


ةك 14 سب 


د. فارنئد برودال 


ْ تحبير هذه الاسطر القليلة لتقديم كتاب لوى كاردياك هو شرف لى . ان 
الكتب الحيدة نادرة .» وهذا الكتاب ذو القيمة الاستثفائية يأخذ مكانه ضمن 
تأليف مرسيال باتايون الرائع : عمهددمت”! نه عممعدعتا ,مملانتضعظ امدممكا 

وهو ما يترجم عن التقدير الذى أحمله لهذا الكتاب المساشر ذى الوضوح المطلق. 
ا ان التاريخ الاسبانى العميق » يصعب ادراكه , شانه فى ذلك شأن المياء 
الجوفية » ومصيرها ممتزج بالديانات المتقاتلة النى تواجدت على أرضها: 
فالدين المسيحى قد غطى على الجميع بلمعانه وزموه ولكن بشكل معقد جدا . 
أما الدين اليهودى المتصلب فهو الاخر معقد أيضا . وأخيرا الدين الاسلامى 
وهو الاصعب للفهم » الا أنه ما زال حيا. وصعوية فهمه نرجع الى أن حركة 
الاسترداد الاسبانية سعت فى التهاية الى تركه فى حضييض مجتمع اتسم 
بالظلم باسبانيا وأوروبا ولسبب بسيط جدا ان هله الديانة , 
لخروجها من الظل ٠‏ نبدو » شانها فى ذلك شان بقية الديانات » عالما متميرا 
أى طريقة للعيش والتفكير والامل مستقلة . وبكلمة أخرى نشكل قاعدة متكاملة 
لما نسميه اليوم بالحضارة وعلى الاقل جوهرها . وهذا ما يترجم على شبكة مسن 
العقائد والتقاليد والتملك وضعت نحت شعار المد الزمنى ٠‏ وعللى ضوء ذلك 
لا يستطيع احد أن يستغرب أن المحادلة بين سين والمسلمين فى أاسببانيا 
ملعب الثقاز الوهية اللسيع ) وان طرد الموريسكبين فل موف ان كع دا 
لذلك . 


: اننا فت شك ان عقن ازن عونةا ولك امسق لل شي 
ا ( وهى التى تخضم للادب المطبوع أثناء زمن الخصام ) وأن مجادلة الموريسكيين 
للمسيحيين بقيت مخطوطة وسرية وأن الصدف وحدها هى التى :عملت 
على الاحتفاظ بها . 

ا ان جوهر هذا الكتاب هو السعى حتما الى دراسة منهجية لهذه المخطوطات 
العديدة والحاسمةء. وهى التى سسمتساعدنا كذلك على التعرف » من بين هؤلاء 
المجادلين » المقنعين فى الغالب ٠‏ على شخصية فريبة جدا : جوان النصو 
اراقوناس (عدمهدعة معدملف ممدا) «( وهو اندلسى » دكتور فى عاسم 
اللاعموت الكاثوليكى ويمكن أن يكون قسا ... قد اعتنق الاسلام » والتجا الى 
تطوان قبل سسئة 23610 ومنها تحول الى نونس . وبين الديانتين » نتلمس هذه 
المغامرة الانسانية الغريبة , ولا شك أن مثل هذه المغامرة قد 'نعددت . 


ْ 
هط طمام اناا 


سم 138 سس 


ومن الواضح أنه فى هذه المجادلة التى لا نهاية لها والتى تتجدد دوما وتنتعثر 
فى بعض الاحيان . نلاحظ أن المهزوم كان بحسن أصابة المرمى وهو أكثر 
حيطة ٠‏ وهو بالتالى على علم أفضل من الرابم المزهو بنجاحاته وبأحقية أفكاره 
والنى هو فى الغالب لا يعير أهمية للحيطة والمذر . ان التهجمات ضد 
محمد أو ضد القرآن . هى ولا شيك أقل حجة وأقفاعا من الحاح المسلمين 
وثر كيزهم عل الا ا مسيح ٠.‏ وى طريقة لانكار الاهيتهة ورفض التثليث 
عل عل تقليط وتضليل تعاليم للسيع لوعن عسو ولك نان السحييين 
الحقيقيين هم المسلمون ! 

غير أن فائدة هذا الكتاب لم تنأات فقط من اعاذة تقييم المجادلة 
الطويلة بثقة وفقا لوجهتى النظر ( المسيحية والاسلامية ) وهو ما يعتبر 
احتياطا أساسيا وانتصارا صادقا للتاريخ. » بل تجسيدا له فى هذا المضمار 
للتاطير الاجتاعى لهذه المواجهة العريقة فى الزمن . وحتى وثائق ملفات محاكم 
ل ل ل ين ل تنتجلى يوما 
بعد يوم . 

ان كلمات الحقيقة » وغالما فى الاسهل والابسط .2 كانت تمن 
كالبرق . والحقيقة كما يقر بذلك المتهمون ( بكسر الهاء ) المسيحيون . ان 
هؤلاء الموريسك ؛ ابناء الاسلام العنيدين » قد انحدروا من أرض أاسسببائنيا 
نفسها 2 وأن جذورهم التاريخية ممتدة لتشسملهم كفلاحين أو حضريين 
والحقيقة أيضا ان اللغة الاسنبانية التى انتصرت على المغلوبين لتغمرهم 2 
تعتبر هى الاخرى نجاحا رائعا للدمج الثقافى ! الا أن الحضارة الاجنبية لا 
يمكنها أن تحتفظ بهذه اللقومات وتعمل على اثارة الاخرين وان تكون مخالفة 
لغيرها , ذلك أن آلاف المظامر تميزها : كاستعمال الحمامات والاكل 
واللباس وختى أبسط هيئات الجلوس . ألم يذكر برناردو باريز دوشنشون 

(دمطعمنك من عمط متممدم8) في مؤلفه ضد القرآن (1532) : 

« اننا نحن المسيحيين نجلس على كراسى عالية وليس على الارض كالسواثم ». 
والسوائم هنا . هم ولا شك » المورسكيون . 

وهذا ما يدلنا بالتاكيد أن هذه المجادلة لم تكن فقط على صعيد الدين » 
أذ هى علاوة على ذلك », ثقافية . أن هذا الصراع الذى تجاوز العراقيل الاولى 
قد أثر أيضا على المعطيات الثانوية » وهذا ما سيمنح المنتصر ثقة كاذبة فى 
نفسه . ثم ألم يكن الانتصار المإدى مرشدا سيئا بسبب الاحتقار الذى لازمه ؟ 
ومع هذا لا يمكن أن نقرأ هذا الكتاب المكثف دون أن نفكر . ومن خلال 
الشواهد العالمية , ٠‏ فى قضايا أخرى مشا بهة, وللغشاوات الكثيرة» فان التاريح 
فى كثير من الاحيان ٠‏ يعيد نفسه . :. 

.د فارتلد برودال 
(8221101 السمحة1 كمرط) 


16ت 


كلمة االمؤلف 


تعتبر اسبانيا خلال القرن السادس عشر والتى كان فيها المسيحيون 
والسلمون على #تصال مباشرء مناخا حيدا للقيام بمجادلة اسلامية ب مسسبحية . 
ومن كلا الجانبين تخلى علماء اللاعوت والكتاب عن دورهم النقر بلى لعقيدتهم 
لينساقوا وراء أعنف نقد كلادى . وقد تبئى كل من الطرفين لهجة انتقامية 
منكرا عل الخصم الدينى والسياسى أى ادراك سليم . وعندما يذكرون 
دبن الخصم يقولون « كيف يمكن الاعنقاد فى هنه الحماقان ؟ » . 


لقد كان السيحيون والموريسكيون يردون على بعضهم البعض ليس فقط 
باس العقل» ولكنايضا تحت ضغط عواملشعورية مرتبطة بالاحدا ثالسياسية. 
ان الاهانات التى ياحقها المسيحيون بمحمد والقرآن والاسلام متماشية فى 
نفس اتجاه الصراع ضد الانراك 2 وهى نعكس صورة من النزعة الانتصارية 
الساذحة والمتولدة من الانتصارات الاخيرة لخركة الاسترداد . أما الموريسكيون 
فانهم قد ثاروا ضد وضعيتهم كاقلية وضد المضايقات الناتجة عن ذلك » وازاء 
الضغط الذى تمارسه تجاههم سياسة ملوك اسبانيا الاندماجية ء فانهم 
سيجبرون على التوارى والاعوجاج واخيرا سيسعون لتنظيم انفسهم فى ظل 
ااام مكل + 

ان الافصاح عن حالة التوافير ل بين ا مجموعتين » ستجد من 
الطبيعى جدا التعبير عنها ضمن هذا الادب الجديل , والذى اذا تناول فى بعض 
الاحيان مواضيع لاهوانية ء, فانه سيكون فى الغالب من هذا النوع الهجائثى 
ا متميز ببرهنة مدعومة وكذلك بفقدان مطلق كراعاة ومجاملة الخصم » ونظرا 
لعدم الوصول الى السيطرة أو دمج الطرف المقابل» فسيظهر كل منها عداوته . 
وقد بلا لنا اذن هذا الادب كتعبير على جدلية القطيعة : فكتاب برناردو باريز 
دوشنشون (08تتسنط) معتء2 ولمقمعه8). ضد القرآ ن يقابله عدد من 
الكتابات ضد الدين المسيحى . 0 

ومما لا شك فيه أن دراسة هذه النصوص الجدلية فى القرن العشرين 
يمكن أن تؤدى بنا الى التهكم وهذا بسبب صيفة المبالغة وفى بعض الاحيان 
المضحكة , ومع هذا فاننا نذهب الى الاعتقاد أن هذه الدراسة ذو فائدة كبيرة » 
لانها تسمح بالخروج « من مفهوم السلطئة الملوكية » لدراسة التاريخ : وآأنه 
من خلال الاحداث تبرز البئية الكاملة التى تخفى وراءها كل البعد الانسانى » 
وهذا على ضوء المظهر الثقافى أو الشعبى » وهو الشىء الذى يهمنا فى هذه 
الدراسة . 

وقد تمكنا أيضا أن نكتشف عمق الهوة التى تفصل المجموعتين » وهو ما 
سيساعدنا بعورة جيدة عل فهم الافكار الاساسية النى راجت يومئك باسبانيا, 
الديئية منها والسياسية والاجتماعية .. 


3-6 


1 
النقهطا.طام1م»ا// :صم 


وعلى ضوء أبحائثنا فقد وجدنا أنفسنا منساقين الى التمبيز بين مستوبين: 
أحدهما هو دراسة المخطوطات ذات الطابع الجدل والتى تاسس عليها عملنا . 
وثانيهما هو تحليل النتائج المنولدة عن هذه الموضوعات فى الحياة اليومية . 
وبالفعل فان الحجج المعروضة فى هذه الكتابات ليست على الاطلاق أصلية » 
وفى الغالب وصلتنا من أحسن التآليف الجدلية العربية وهذا مثل ابن حزم 
القرطبى وعبد الله الترجمان .... وفى الحقيقة فان ذلك يعنى بالنسبة لاسبانيا 
احدى المظاهر الاخيرة لهذا التوع فن الادب المتدهور تلك النصوص 
الجدلية الديئنية ( الردود ) . 


وعلى العكس من ذلك ء فان هله النصوص تتميز بانسجامها فى الوساط 
الاجتماعى وتشكل » نتيجة لذلك ء نموذجا حياء ذا فائدة جمة . وبالاضافة 
الى هذا » فان هله المجابهة الاسبانية ‏ الموريسكية تتجاوز الاطار الضيق لهذه 
النصوص المعروفة بالجدلية » لنجدها فى الحياة اليومية وبمبيزات بارزة 
ومرتبطة بظرف زمنى محدد . كما تكون هذه المجادلة خفية ء الا انها سوف 
لن تكون أقل هجاء وقذعا . أما دواوين محاكم التفتيش فسوف تطارد هذا 
الاسلام السرى . وكم ظنت ‏ مئات المرات » انها استاصلته , الا أنه مات 
امرات الاخرى ببرز من جديد . وعلى ضوء ذلك فان صراعا دون هوادة سوف 
يبدأ ليؤدى الى فشل محاكم دواوين التغتيشى وهذا وفقا لعدم انتصار الاسلام. 
ان علافات اللجموعتين اليومية سوف تشوه بهذا الصراع وسوف تكون 
موضوعة تحت شعار الغموض : الصداقة أو الخيانة » الوفاء أو الزور ء اعنناق 
دين الاخر بالقوة والحمية الديئية » اذ كلها تتقارب ويتجاور أحدهما الآخر. وفى 
هذه الشبكة التى تتداخل فيها المصالح كلها وكذلك أهم الاسباب الدينية 
والسياسية والاقتصادية » سوف تن نميز الحق من الباطل وان الله نفسه سوف 
لن يتعرف على ذاته . 00 ١‏ 


ان مجابهة هاتين المجموعتين التى ترجمت على المستوى الثقافى بهذه 
الكتابات الجدئية والتى يمكننا أن نجد العديد من شواهدها فى قضايا محاكم 
دواوبن التفتيش أو فى أعمال المعاصرين 2 هي بالتحديد موضوع هذا الكتاب. 


18 سد 


ْ 
إزهد.0ام»اال:مثام 


الفصل الاول 


المجادلة من خلال الحياة اليومية 


1 - مصاعب الحياة الجماعية والاحكام اأسبقة التبادرلة : 


أن قضايا دواوين التحةقيق ما زالت لحد الآن ترتجف بالحياة . اذ من 
الطائفة السيحية وعلاقاتها مع الاقلية الوريسكية » نطبيعة الحوادث اليومية 
التي تزعج بعضهم بعضا 0 ثم اثارة هذه الحساسية المفرطة تعد من نتائج 
ذلك . وهذه الظواهر تعتبر احدى البينات المثيرة جدا لاختلاف الطائفتين . 


ذلك أنه نتيجة استعراض الحوادث أو تحت ضغط المسيحيين تكاد 
تكون الحياة مع بعضهم بعضا فعلية » اذ طبيعة السكنى وحتى شكل 
المنازل القشتالية أو الاندلسية ذات الصحن ااركزى تجعل كل ما يحدث 
لدى البعض يعلمه البعض الآخر » وهذا ما يؤدى الى تكوين الاصدقاء والاعداء 
بسرعة وفي نفس الوقت . وهذا ما حدث لدياقو هارننداز ‏ ©#تسهمهة مئ01) 
حيث وصلت اليه أخبار ضده نتيجة سكناه بطليطلة في الطابق السفلي من 
بيت ذى صحن مركزى ٠»‏ ويسكن في الطابق العلوى سيدة مسيحية من سلالة 
قديمة » كانت تستمع وتسترق كل المحادفات التي تتم أسفلها » ثم تبلغ 
بعضها الى دواوين التحقيق » واذا صدقنا بعض ما جاء على لسانها » فانها 
تبين تهمة البدعة التي الحقت بهارننداز . وقد قال هذا الاخير في الحدفاع عن 
نفسه : أن هذه السيدة « عدوته الشخصية » . على أن شهود عيان كثيرين 
أكدوا ذلك . الا أن المحكمة سوف تبرئه بسبب الشك الذى صاحب القضية ,2 
ما عدا شهادة شخص وأحد كانت ضده (1) . 


انه من الصعب على موريسكي وسيدة مسيحية من سلالة عريقة أن 
تحت ضغط دواوين التحقيق الاخلاقي » أن يكشف عن جريمة الكفر . 


وعلى ضوء ذلك فان زوجة الموريسكي انيقو هرارو (معدعصدهآ1 مونصل) 
قد نقلت الى اللحكمة أن زوجها « يعتبر اهانة له كونه ينام مع كلبة » وأنه 
يقول لها ذلك », لانها مسيحية وولدت من سلالة مسيحية » . وقد أضافت الى 


الاصطلاحصات المستعملة فى الفقل : 
الارشيف التاريخى الوطنى هدمع هكا7ة مع1:«ماكنتة1 مجأطععة - .4.13.11 
ارشيف محاكم دواوين التفتيش بكوانكا وعصهدن) ع0 لمصذجه تاوما متمق - .4.1.0 
11510181 > .ود التابع لمحاكم دوأوين التفتيثن 

ل وبزووم1 و1 - المللف 

ب مهوم > 2 سه الصنئحة 
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ذلك أن أى نشاط ديني من طرفها يثير غضب زوجها » واذا أرادت وضع تمثال 
مسريم على رأس سريرها ء فان زوجها يهددهما بحرقه . أما الننائب 
العام في محضر تقرير اتهامه » فقد آخذ الزوج على عدم انجابه الاطفال » وكان 
يرى في ذلك سببا اضافيا للتشديد على المتهم » ٠‏ وما لااشك فيه أنه كان 
يستعمل أساليب مختلفة حتى لا ينجب أطفالا من هذه السيدة » (2) . 


وتوجد ملابسات اخرى تجعل من الصعب عليهما التعايش معا » ونعني 
بذلك محيط السجن . ذلك أن الاختلاط نفسه يعني أنه لا يمكن أن يمر شيء 
دون أن يشاهد من طرف الآخرين في السجن الجماعي وحيث يعتبر كل شيء 
سببا للاثارة . وهذا ما لوحظ بسجن كوانكا 602ه0) حيث تكونت » بصورة 
تلقائية » مجموعتان متنافستان ٠»‏ تبحثان دوما عن اثارة النزاعات . 
ألم يؤمر الموريسكيون بأن يسحدبوا القش من فراشهم ويفتلوه على شكل صليب 
ويرموه فيما بعد تحت أقدامهم ؟ مظهرين الازدراء والاحتقار شأن الملحدين » .. 
أما المسيحيون فانهم يجدون من ناحيتهم متعة ماكرة بقلي وأكل لحم الخنزير 
علانية . ونتيجة لذلك فان الطرف الموريسكي « ينشغل بالحديث فيما بينهم 
أنوفهم حتى لا يستنشقوا رائحته » . وبالتاكيد تصل هذه الاخيار الى عليم 
محاكم التفتيش لتزيد في تهمة الموقوفين الموريسكيين (3) . ظ 

ان الالتباس يكمن في كل العلاقات الاجتماءعية بين الطائفتين : فعلاقات 
حسن الجوار يمكن أن تؤدى في بعض الاحيان الى اثارة ثقة متبادلة » غير أن 
البوح فجأة بسر أو برأى تلقائي يقضي تماما على هذه الالفة وتؤدى 
بالموريسكي الى احالته على دواوين التحقيق . وبذلك تكون طبيعة الحياة 
اليومية التي قربتهم » هي التي تفرقهم فيما بعد . ا 

وهذا ما حدث للغامرة جوانا دو طوراس (عممه عل ومونة) 2 التى 
طلبت اليها احدى جاراتها مل ذهبت لاستماع القس الراهب الذى كان يعظ 
الشارع » واني سوف أرجمه حجارة لو يقترب مني » (4) كذلك جيرونيمو 
كاريون «ممنعه© مصندصمه6©) من مدينة برغش (ومعمت8) الذى تحول 
خلال بضعة أشهر » ليمارس مهنة النجارة ببلنسية «ممملة7؟) . وأثناء 
رجوعه ؛ طلب اليه أحد رفاقه من « سلالة مسيحية » أن يسلم رسالة الى 
شخص ببرغش «١‏ وحتى ينفذ هذه الهمة » فقد دعاه لتناول الغداء » مقدما له 
على المائدة فطيرتين محشوتين لحما ٠‏ غير أنه لم يأكلهما متعللا أن ذلك يعتبر 
بالنسبة اليه اثما كبيرا » (5) . ويمكننا أن نفترض أن الفطيرتين كانتا ولا 
شك محشوتين بلحم الخنزير . 
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على أن التفوه بجملة عفوية وبضورة هزلية:' ٠‏ تعد علامة' على المعتقدات 
المحدة . من ذلك أن احدى الموريسكيات قد وشى بها لانها. عندما أبصرت فى 
الشارع أحد الرعبان يحمل القربان ال ٠‏ صاحت : « ليعط اك حمارى 
كا وان الله موجود من خلال 0 المقدسية » 0 ٠‏ وف 0 
أبيضا كان أحد صيادى مالقة (تهداد36) جيئاس دياز (©:2 مهمز6) 
الذى ضرب ماثئة جلدة من طرف ديوان التفتيش سنة 1567 بسبب قوله : | 
تسديد ريال للقداس ل ل ا ل موك و 
ريال . وقد أضاف قائلا : ان الرهبان يكسبون امال بسهولة « بمكثهم واقفين 
وبتناولهم شيئا قليلا من الخبز والخمر » (7) . وفي نفس هذه الفترة 
عوقبت جوأانأ (مصهد) ‏ وهى أمة بمالقة » عندما تسلقت مصعدا حاملة قدرا 
مملوءة ماء ساخنا » وعندما أوشكت على السقوط والانزلاق وكادت. أن تسبقط 
صاحت «١‏ يا محمد » مستنجدة بالرسول « (8) وحادثة أخرق » في سنة 
0 بدازا «022) كانت موريسكية أخرى أنا دو المورافي (اجو«مصلة مل دسه) 
قد صاحت بدهشية اعلحما ارات أمامها موكب تداس يحمل على زاينه صلبيا 
كبيرا : هيا الامي ما أكبر هذا المسيح ! كيف يستطيعون حمله ؟ » وقد مثلت 
امام دواوين التحقيق بتهمة : « إثارة السخرية من الاشياء المتعلقة 
بالكئيسة والتماثيل » (9) . 

ومثل هذه الملابسات أيضا ند جعلت جوان بوتستا (هأو و8 سمدال) 
جريثئا وهو العبد المقيم'بفدريد + -عندها قرز أن يتحول الى فرنسا » بلد 
الحرية : « وقد وصل الى علمه أن كل العبيد وعلى الخصوص المنحدرين من 
أصله ٠‏ هم أحرار هنالك » . وهناك سوف ينتظر رسو « زورق للاتراك 
ليتحول بعد ذلك الى بلادهُم » . ونظرا الى أن قلبه مملوء غيْظا » فانه قبل أن 
يجتاز الحدود ؛ أراد أن يقوم بفضيحة ٠‏ ليعلن للمسيحيين رأيه فيهم . 
وبمدينة فيتوريا 0/18 دخل الى كنيسة أثناء اقامة القداس « ليواجه 
بظهره القربان المقدس » ثم في الحين أطلق ساقيه للريح ؛ الا أنه في الحال 
مسك به واقتيد الى السجن (10) . 

وفي حالات أخرى ١‏ كافك وضمية اظلبية لكان لق الى قرخ بسكن ونا 
خاطئا بالامن ٠‏ ففي أراقفون (ممهدسة) على الخصوص 0 حيث كان السكان 
الموريسك ذوى كثافة كبيرة » يوجد في بعض الاحيان عدد ضئيل من العائلات 
السيحية تيد نميا ممزولية في وسط موريسكي ..فالقس كلود دوبرنسفال 
(لمعمصهء مل علسوا6) الذى قام بزيارة اسيانيا خلال السنوات. التالية 
1 1533 , قد لاحظ أيضا حالة قرية في هذه الولاية' ١‏ لايوحد فيها سوى 
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رجل واحد من نافارها من أصل مسيحي عريق » (11) أما بفية الاهالي فكانت 
مؤلفة من العرب أى «١‏ من الافارقة الذين اعتفقوا اادين المسيحي مؤخرا » . 
وأثناء الطرد . كانت نسبة الموريسك لهذه الولاية 20 يه من مجموع 
السكان (12) . : 1 


على أن البوح بسر ودى سرعان ما يستغل : ومن من المقاتلين القدماء 
الذى بمقدوره أن يقاوم نشوة اثشارة بعض.ذكرسات سني الانتصارات أو 
الخيبات التي عاشها » خاصة إذا كان المناخ متوفرا له ؟ وهذا ما قام به 
اندرس لوباز مم1 كماسة) أحد موريسكي يابس (معا) والذى أثار 
أثناء استراحة في الحقل : حوادث بلاده غرناطة والسنوات التي قضاها بها 
وحرب البشرات الاخيرة » وقد ختم كلامه « معبرا عن أمله في استرجاع هويته 
العربية قبل أن يموت » (13) . 
وهناك حالات أخرى كان فبها الصمت مستخيلا ء وحيث لا يمكن معها 
السيطرة على النفس ٠‏ ففي حالات الغضب على الخصوص » يستشف كثيرا 
من الاشياء التي حرص على كتمانها طويلا » ومثل هذه الحالات تؤدى بصاحبها 
حتما الى المثول أمام دواوين التحقيق . | 
فايزابال هاده أمة دونا جوانا «(تصددة همه<) من طليطلة 
صرحت عندما « استشاطت غضيا ٠»‏ من أن : « عقيدة العرب أفضل من عقيدة 
المسيحيين » (14) . كذلك ايزابال من مدريد ٠‏ أمة دوذيا اننا دوفيغوروا 
(ومعمندع11 عل وسةق) لم تتماسك عن القول عندما شتمها أحد الافراد 
بقوله « كلبة العرب ٠»‏ وقد ردت عليه ': « نعم أنا عريية » ذلك أن أبي 


وني كثير من الاحيان » كان الموريسك لا يتحملون من يسب أو يشتم 
قد استقبل عند مدخل الحانة بهذه الالفاظ : « لتحرق النار الخالدة محمدا » 
غير أنه لم يتماسك عن الرد : « ان محمدا يعد رجلا خيرا وطيجا » (16) . 


)11( ,(1531-1533) معتصدمملة1 مناحستيوعهء! رلة«ععممع8 عل وهات عنم8 مآ 
: 01 بم ,1970 ,.17م5.]7 .-. قتمقط 
ان عزلة ‏ المسيحيين الجدد »© وسط الموريسكيين » قد اثارت دهشة الرحالة الأجانب 
الذين مروا باراقون © وقد ذكرت ماريا صولوداد اورقواتى (0101ه72آ لمقلهله5 هاعدلة) 
فى كتابها : 
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لقد كان الغضب دوما الدليل السيىء للموريسكيين خاصة اذا علمنا انه 
في بعض الاحيان ٠‏ كان المسيحيون يطبقون المشل القديم الذى ينصح باثارة 
الصديق ودفعه الى الغعضب قصد ادراك أفضل لافكاره الحقيقية ٠‏ وبعضضن 
الحوادث المذكورة في قضايا دواوين التحقيق تؤكد بوضوح :نها وليسدة 
التحريض والاثارة . 

ويحدث أيضا أن هؤلاء الموريسك الغاضبين يلعبون بشكل بسيط ورقة 
سوء الحظ عندما يسترق أحد سمعهم . وهذا.ما حدث للويز! هارننداز 
أثناء نزولها الشارع الرئيسي لقرية طيناجاس ٠‏ ««زهمن) التابعة 
لأسقفية كوانكا (همممه0) وحيث كانت ماسكة ابنها من يدها ء آاخذت 
الشديد نتيجة سوء معاملة اهالي القرية لابنها واصفين اياه بالعربي . وكانت 
الفضيحة عمومية في مثل هده المناسبات . وبالاضافة الى ذلك » كان أحد 
مفتشي دواوين التحقيق . الذى كان موجودا إذ ذاك « فى زيارة تفتيشية » 
بالنطقة » شاهد عيان لهذه الحادثة . وفي الحال وضع هذه السيدة في السجن 
بعد أن « كبل رجليها بالحديد » وصادر كل أملاكها . وقد كتب هذا المفتش الى 
كوانكا مقترحا ما يلي : « انزال عقاب بها بالقرية ليكون ذلك درسا في نفئس 
المكان الذى وقعت فيه الجّريمة ؛ وهذا كما يبدو لي أمر ضرورق اذا أخذ 
بالاعتبار عدد الموريسكيين الهام بالمنطقة » الا أن مفتشي دواوين التحقيق 
كانوايفضلون تسليمها اليهم 19) ٠.‏ ّْ 

على أنه يوجد موريسكيون آخرون لم يتعلموا كيف يكتمون أسرارهم : 
أذ عدم حيطة الاطفال كانت سببا لبعض قضايا دواوين التحقيق ٠‏ من 
ذلك : طفلان حديكا عهد بالمسيحية » بافتا امرأة راكمة على تدميها 
أمام صليب في مئنعرج أحد الشوارع حيث كانا يلعبان » وقد استفهما 
بهذه العبارات : « ماذا تفغل هذه المراأة المسكيتة اذا اعتقفدت أن ذلك سوف 
يجلب لها شيئا ما ؟ » (18) . ش 


ولتجنب مثل هذه المشاكل المزعجة ٠‏ سعى الموريسكيون الى تأخير تلقين 
أبنائهم التربية الدينية » حتى يتمكنوا من احتمال مواجهة دواوين التحقيق : 
فجرونيمو دو روجاس (ههزه2 36 منضادم66) قد قال : « انه يحس بغم كبير 
في قلبه عندما بلاحظ أبناءه الصغاز يعيشون في الخطا وسط المسيحيين 2 وانه 
<تى آلان لم يلقنهم شيئًا بسبب سنهم المبكر .وهذا-'خشية أن يعتبر دواوين 
التحقيق ذلك سببا في سوقهم الى المحاكمة » ؤان الاطفال اذا ما قدمت لهم قطع 
من الحلوى ؛ فانهم سوف يعترفون بكل شيء . وعلى الرغم من ذلك ؛ فانه لا 
يبقى أبناءه يعيشون في الخطا » وعلى العكس من ذلك » سوف يلقنهم 
الحقدقة » (19). م : : 0 : ١‏ 
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ومجاك اتتضن | وسكي فة ناواو اقدايط موثويق:التكفين + دياق 
فضلو! "اليقاء في منازلهم بحل الذهاب الى الكنيسة ؛: وقد اعثبر ذلك علامة على 
اتباع الدينالاسلامي: وهذا ما حدث بالفعللشخصين هن بلنسية كانا يفكران في 
العثور ء في روكبنا (قهضنوة#)' من أسقفية كوانكا التي 'وصلاها للاستقرار 
مها على نفس اللابسات الؤيدة لمارضتهم: الضدية للمدهب الكاتوليكي 
أفضل من الملابسات المتوفرة عندهم ببلنسية : « انه نظرا لأصلهما العربي لم 
يتحولا الى القداس ولم يعترفا ويئاولا القربان ولا احترما الاعياد والالتزامات 
ولا طبقا التقاليد المسيحية , ولم يعرفا الصلاة التى لقنتها اياهما أمناء 
الكئيسة ولم يأنيا بعلامة الصليب عندما يدق القديس النواقيس » (20) . 


اما دعوة الجيران لبعضهم بعضا فكانت: مثالا نموذفجيا للغموض الذى ساد 
العلاقات الاجتماعية : اذ يعتبر هذا الامر » علامة صداقة وحسن جوار ٠‏ غير 
أنه في نفس الوقت , كان ذ ذلك وسيل لمفة أل لبمضهم البعتس ٠‏ وانه على 
لوشايات التي أبلّغت الى دواوين محاكم .التفتيش بعد الاجتماع على عشاء 
ودى ! ومن خلال هذه الاجتماعات يظهر بشكل جلي رفض الموريسكيين تذوق 
كل الاطعمة الخنزيرية» وهذا ما اعتبر علامة على المعتئدات الحقيقية المخفية, 
وحجة على اتباع الدين الاسلامي 0 ومثل هذه الظواهر من شسأنها أن تيلثور 
مضمون الاعترافات لتكون وراء انطلاق القضايا 2 وهذا ما ححدثك لجوان قرانده 
اسه ههقنة) بأركشس (ويمه) في سنة 21569 0 رفض أكل 
البيض مقلية بشحم الخنزير » (21) . 


وتوجد دعوات اأخرق كانت أُسَبِيدًا لعددا كبيّْزَمِن التضبايا خاصة في شير 
رمضان » من ذلك ان فرنسيسكو القرطبي (وطمقلدة0 وممتمصم) الذى كان 
يصوم رمضان من طلوع الفجر الى غروب الكتمبيين خلال شبهر كامل ,»لدم 
تعرض له دعوات كثيرة من جيرانه مثل تلك التي جاءت خلال شهز رمضان »2 
بحجة أنه فاقد للشهية » واذا دعى اثناء الاكل , فاته كان يرد انه لآأكل قبل 
ذلك في مكان آخر » الا أن صيغ الهروب هذه لا يمكنها أن تستمر طويلا (22)'. 


الا ان الموريسكيين كانوا في بعض الاحيان ضحايا الثرئرة ذات النتائج 
السيثة فاعترافات الشهود كانت .تعكس دوم! انشغال « الاهتمام بالآخرين » 
وجملة من هذا القبيل كانت كفيلة أن تدرج فِ منتخبات ذات أسلوب ثرثار « 
وكمثل على ذلك : « احد هؤلاء الاشخاص قد طلب الى شخص آخر ما اذا انجز 
شيئا ما ؟ وقد رد الاخر بلاء .وهذا ما جع لالشخص السائكل يقول بأنه...» (23). 
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الموريسكيات 8 ا رت قلتي “عندما كانت هذه ا تقلى 

شحم الخنزير : « ن الخنزير يعد حيوانا نجسا » وكان هذا كافيا لاثارة الشك 
ل ا 01 . وهناك موريسكية 'أخرى في الغرفة التي 
كانت تنام فيها »لم تعلق الصليب ولا اى صورة دينية : وعندما اخبر 
ديوان التحقيق » لاحظ بالفعل ان هذه السيدة ةلا« تعرف جيدا صيغ الصلاة » 
ولا شواهد السيحة ولا السلام الملائكى ولا مبدا الابمان ولا تنم 8500 
0 من هذه الظواعمر السليية فقد اتهمت بممارسة التقاليد الاسلامية 
0 لتي آخفتها عن وعي كامل وبتضليل بين » (25) : : 

٠‏ أن اقل الحوادث والحركات التي لا تمت تمت بصلة الى تقاليد وعادات المجموعة 
المسيحية قد فسرت كعلامة على اتباع الدين: الاسلامى ومن شانهدا ان تكون 
سيبا ازيد من التحريات وهذا كالجلوس على الارض بِدل الكرسى 
ومن هنا كان قرار اتهام جوان دو فلوراسن الع ع ل بطليطله الذى 
لا يجلس على كرسى ولا يتناول اكلاته على ماشدة وهو بهذا يجافظ على تقاليد 
دين محمد » (26) . 

أما ازنار كردونا (مدماسقه عقمعم ٠١‏ فق عكس رد فعله على أنه 
ع ع ا له موا ا يي أ لو م 
آخر يشبههم للنا سس ٠‏ وبنفس هذه الطريق.ة ينامون على الارض » » على زرابى 
أو ما يسمونها « المضربة رموطوءل د تمله) » وعلى مقاعد مطابخهم او في خلوات 
قريبة منها » ليكونوا مستعدين للقيام بالحفلات او لقضاء وفت طيب كلما 
سهروا! » (20). ومن جهة اخرى كانت ظاهرة اكل الكسكسي وحدها قد فسرت 
هى الاخرى على انها علامة على اتباع الدين الاسلامى :« وجيرونيما لا فرانكا 
(معصع دا مصسندمءه6) وكذلك اعضاء عائلته. مع أشخاص موريسكيين اخرين 
تجدهم متربعين وواضعين الكسكسى في اناء » وسطهم » لياكلوه بايديهم 
على شكل كرات حسب عادة العرب » وهم بهذا بداومون على اتبساع حفلات 


دين محمد (28) . 

24( 5 "2 ,191 .ىمعا ,.وصآ .4.13.17 
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(28) .25.23 ,192 1 امد ام ذلك ١‏ .نم 0 15 بوه ا 
ذكر أنهم : « كانوا يأكلون اشياء حقيرة وائهم حتى من اجل ذلك »؛ تألموا! فى هذه 
الحياة © وفقا لامين “السسماءه ©» واكلهم عبارة عن كريات المجين المختلفئة » والخضن 
والعدس والفول والفيصوليا الخضراء وأيضا الخبز . » 
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أن شكل هذه المعارضة .سوف مبرز للعيان وعلى جمجبع المستويات : 
وحتى الخرافية منها ع م ل الور 
التقدييس لا تشمل كل الاشياء . 25 

من ذلك ان ماريا لوباز (عممة 2ند4) الثى كانت لها مناقشسة ده 
مع احدى المسيحيات اللاتى انجبت لتوها مولودا » فانها حتى تقى المولود من 
العين » قامت بوضع مكنسة على .باب النفساء كانت فد غطتها ومشطتها 
ووضعت اوسخة وحبالا صغيرة وقلنسوة نسائية » . الا ان جارتها فد.قامت 
بتلقينها درسا عندما قالت لها : انه لاتقاء المولود شر العيسن » فانه يحسن 
وضع انجيل سان جان او صليب او تمثال مريم العذراء امام الباب , الا ان 
عناد ماريا لوباز بوضع المكنسة قد قادها أمام الحكام (29) . 

وعليه فان ما كان مقدسا للبعض هو موضوع وشاية بالنسبة للاخرين . 
واسم « محمد » يظهر دوما على لسان المسيحيين عندما يحلفون »ء وفي احد 
الايام بطليطلة كان مسيحيان في نقاش كبير عندما قال احدهما :« انى احلف 
باسم الله » وقد أخذ عليه رفيقه ان يستعمل مثل هذه العبارات قائلا له :د احلف 
باسم من لا تؤمن به » . وقد رد عليه المسيحى قائلا :« أنى احلف باسم محمد , 
البغى 8 الشرير » الا ان احد الموريسك دكن حاضرا هذه المجادلة » سرعان 
ما استولى على هراوة «٠‏ وكله يرتجف » قد هدد الشاتم قائلا له :+ ماذا فعل 
ا ل 0 الى 
دواوين التحقيق نتيجة شكاية المسيحي (80) . 

زوفي سنة 1614 ؛ لنفس .هذا 'السبيب. “ تمئلت بياتريس مارنفنداز 
امام المحكمة ؛ وعلى الرغم من صفتها الموريسكية » فائها استطاعت ان تبقى 
ابتداعها » وفي احدى الامسيات , قضت سهرتها عند احد افراد جيرانها , 
وبينما كان رب البيت يشعل النار في امدفثئة » اصابه حرق وصاح ١:‏ يغسى 
انت يا محمد » وقد ردت عليه « لم يكن بغيا .. ولكنه رسول » ولم تطرد بعد 
ذلك نتيجة شهادة مضسادة من جارة اخرى ؛ كانت قد ذكرت انه خلال سهرة 
اخرى عندما كانت تستمع الى اغنية عاطنية جديدة عن طرد الموريسكيين » قد 
ذكرت مع الآخرين : « ملعون انت يا محمد » وهذا ما أمكنها من اصلاح 
وضعيتها ٠‏ بعدما ثباركت في مشهسد اعدام بالحرق سنة 1615 وقد 
البست لذلك قماشا اصفر» (31) . ش 


وبالنسبة للموريسكيينء فإن ول قاعدة لتحياتهم العقاية مع المسيعين 
ما تكلموا أو اظهروا تعلقهم بالاسلام او انتقادهم للمسيحيين » ومع هذا ففى 
الحباة اليومية 5 توجد الف ملائسة حيث يبصعب معها الصمت ٠‏ ولكن فى 


229 : 1 .8 كه ,195 .عع1 ,.وسة .11.11 .4ه 
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بعض الاحيان كان صمتهم يخونهم ايضا : كان جماعة الموريسك في الغابات 
يحصدون » وفي منتصف النهار جلب اليهم الحساء ء غير انهم لم يمسنوه 
لانه « مطبوخ بشحم الخذزير » وقد قال اأحد المسيحيين اأعريقين 
ان ذلك ممنوع في دين محمد » وهم قد سكتوا واتهموا وسيقوا الى دواوين 
التحنيق » (32) . 


غير أنه بعد اعلان قانون الطرد النهائى , كان بعض الموريسك يفكرون 
انه باستطاعتهم اخيرا ان يتكلموا وان ليس لهم أى عذر للصمت ونتيجة 
لخلك انطلقفت الالسن » وهذا من سوء حظهم . ففرنسسكو دو طالافيرا 
(655دله1 عل ممواممدء5). لم .يأخذ طريق النفى ولكن طريق سجون دواوين 
التحقيق بسبب تصريحه ان :« المسيحيين كانوا همجا لانهم يعبدون قطعا 
من الخشب » (33) وقد حوكم اولا سنة 1611 بالسجسن المؤبد واخيرا اطلق 
سراحه بعد ثلاث سنين لينفذ أمر جلالته بطرده » . 

نلاحظ اذن على ضوء هذه المعطيات كيف ان حدة المجادلة الناتجة عن 
الجموعتان مع يبخهما البعفل لم ككن صمل التتدين وامسحاب للقلم »ثيل تيرز 
ل السك رذود فيل الو الطسي.: وده المحادئلة من خلال الحياة الرومية عبار 
ابية حال ذات اعمية لكليهميا ٠‏ والاثنان مرقيطان ارتباطا شديدا . 


يسفن للقضاء 0 الآخر 000 1 الن الجماعي ا ار 
الثقة بينهما ,2 وموجات: الرعب هي انعكاس لكل التخو خوفات الشخصية التي 
تظهر من خلال العلافات البومية ومؤلف مخطوطنا يقدم صورة لهذا الخوف 
الذى يشعر به الموريسكيون عندما أوضح كيف ان المسيحيين لديهم نوايا 
انتقامية وهذا : « نظرا لعدم استطاعتهم جلب قلبوب ال موريسكيين القاسية 
من عقيدتهم الى دينهم الشيطاني ( المسيجية ) . فان البعض كان يقترح 
اداذتنا جماعتا والبعض م وك رت لجالج كد وو جو 
باجدده طايا ربنا أزلدا »36 


ل ا اه ا ا : بدا ره 

ابنائهم وقد اشيع ان ا موريسكيين يسرقون الاطفقال الصغار للعائلات السيحة أ 
تم يرسلونهم بعد ذلك»: إلى العربب خذاك لتقع ترديتهم رغلى ديدهم المزعوم » , 
ود جددم الررييشكيون :الول ٠‏ وامنيح كل ولح يداف فى اينائة ويتريق 
من الموريسكيين خاصة اذ عرضبوا عليهم.الهدايا او الحلوى «١‏ وهم بذلك: 


32( .3 .168 ,.وها .لا .83 .لل , 
(33 واج لطر 0ه ٠‏ *س ,198 .جع ,.وه1 ,11 .81 هلل , 
34( 8 بهغه0غ1116 ها 26 متدمعءقمع 34 لوم ! 
مخطوط وقم 522 ١‏ *: 11 *1ث2 5 
28 له 


يخدعونهم بواسطة هذه الهدايا »: وعندما يأتى الليسل يبحرون الاطفال 
يضعون في افواههم صمامة من الشحم » ويضغطون بشدة على اسنانهم حتى 
لايتمكنوا من الصياح » (85) . 

وبالاضافة الى ذلك , كان المسيخيون وخاصة بعد شورة البشرات » 
يعيشون تحت خوف انتفاضة عامة للموريسكيين » وقد تناقل الناس » انهم 
لا ينتظرون لهذا الامر الا وقته المناسنب » وانهم ساعون لجمع الاساحة » ومن 
حين بولد لهم طفل فانهم يبدؤون » ابتداء من ذلك اليوم » في جمع الاموال » 
حتى يتمكنوا عندما يبلغ الطفل سنن العاشرة : من شراء سلاحه » (86) . 
وفي مثل هذا اليوم ل ا 01 
صديقا ! وقد ارتاعت الاقليات المسيحية باراقون عندما وصلتها هذه الشائعات 
وقد ايلغوا ف الحال دواوين التحقيق 3 قامت بصدوين ذلك وإمزت بالاستبلاء 
علسى الاسلحة (87) , 4 


وقد يوضل هذا /الخوقة دروطة فى ارفاك الازمات بويكون له نتائع مانيوية:: 
ففى غرناطة مثلا » وجد المسيحيون والوريسنكيون.في نفس السجن وقد عم 
المسلمون حالة عمدقلة من الهيجان 2 وخشي الممسيحيون القيام بانتفاضة 
وكانوا قلقين على حياتهم وهذا ما دفع الى الخد السادرة دوين وتتاوييم 
مائة واحد عشر موريسكيا 00 في هذه الايام الاخيرة وبسجن دواوين التحتقيق 
قتل رئيس اليلدية والسجتاء ء المسيحيون مائة واحند عشر موريسكيا كانوا 
مساجين بحجة ان هؤلاء سوف يقومون بانتفاضة '» داعين محمدا (اذ جدتهم) » 
ذلك هو موجز تلخيض هذا الحدث !اتنوغ الذى' ارساته محكضة غرناطة الى 
المجلس الاعلى . ومن جهة أخرى أثارت تقارير جواسيس «١‏ البشرات » قرب 
أفريل 1569.! (38) . 


مسومل بقشتالة 90 « 0 ستفرض لبهم الاقسامة ا وصؤلاء 
واذا كان الدجنؤن القدامى قد لجرا 5 السكان , 2 -فان هؤلاء على العكس 
منهم سيكونون هدفا ''ضشسطهاد المسبيحيين اليومى لهم ؛ وعلى الرنغهم من 


[الطق 0تستمنقساز 'ز ومتكاناجت 810202136 ماله از وعوزهة أدهت 0 06 وممعة81 رجور 
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10 69 15. 

(36( 1 4529 .120 .31 .11 .4م 

(37) أن الملف رقم 4529 من الارشيف القاريخى الوطئى هؤ فى جزء منه بالذات »© ملخص 

تصريحات هؤلاء الاراقوئيين ٠‏ 
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محافظتهم الشديدة على الاسبلام لوا ا اع ا 
اللغة الاسيبانية جبدا وحيت كاك ا 1 وفنا عبني 
الاشتقافقى للكلمة . 0 ْ 

وهذا ما حدث للورنزو لوبازن 2مممآ متهصهم) الذئى كان في سننة 
3 عبدا لهارنندو كاريون ««منءعى ملسصمء25) يطليطلة .:« نظرا لصفته 
العريية 2 ثار ضد [اسيحيين الكاثوليكبين ٠‏ بالتعاون مع عدد كبير من 
الموريسكيين وقد بقى مع هؤلاء في. الجيال اين نفترض ممارسته لعديد 
التقاليد والحفلات الاسلامية مع بقية العرب » وقد تعرض نتيجة لذلتك 
للاضطهاد المسثتمر من كلتا المجمؤعتين ه وقد اطلق عليه بعض المسيحيين 
عربي واعليه وجب حرقه . ... وعندما أراد أن يشرب في أحد. الفنادق ».منع من 
ذلك بحجة انه عربى » . وقد انتهى امره ان يتذكر ذلك ٠‏ وعندما رجمه جلادوه 
حجارة » صاح من الألم الشديد» قائلا. : « اني فعلا عربي حتى نخاع العظام ». 
واثناء محاكمته » استنجد بمترجم ٠:‏ لان لديه كلمتين يزيد اضافتهما باللغة 
العربية » وانه لا يقدر على التعبير عنهما باللغة الاجنبية » (40) . 

غير ان الاشكال الاغوى سسوف يصبح بينا وهذا وفقا لشرح الكلمة 
الدقيق : لا يفهم .احدهما الاخر وهذا. يسبب انهما لا يتكلمان ذنفمى اللغة . 
وكل كلمة تأتى على لسان موريسكى تكون سببا للشكء وقد اوخذ جوان قراندة 
©4هةء 6 مددك) على استعماله لصيغ من لغته : « ذلك انه عندما يبدأ عمله 
والمسيحيون هنا ايضا يقولون « ياسم الله يتفوه بمعض الكلمات وفقا للعادات 
العريية» . ومع هذا بماذا يتفوه. ؟ انها ولا شك كلمة... باسم الله.» (41) 

ان هؤلاء الغرناطيين من قشتالة كائوا يعربون عن قلقهم المستمر لنواب 
الكورتس 08) فاتثناء الاجتماعات التى تتم في مدريد تحت اشراف 
فيليب الثانى سنة 1592 وفي السنوات' التى تليها » كان هناك عدد كبير 
من النواب قد عرضوا على الللك الاخطار التي يمثلها الموريسكيون للمملكة ' 
ويتأسفون انه خلال عشرين سنة لم نقدر على حل هذا المشكل : « ففي أثناء . 
الاجتماعات الاخيرة.» .رجونا من سموكم السعى للعشور على عملاج شامسل 
للمرض الحالى والمستقبلى الذى يمثله هذا العدد الكبير من موريسكيى ا 
مملكة غرناطة ٠‏ وانه حتى يومنا هذا لم نعالج الموضوع وان الوضعية ما فتكت . 
تستفحل » (42) . غير انه هذه المرة ايضا بقى التدخل بدون نتيجة مكل ' 
غيرها من المحاولات التى اتخذت بعد ذلك . 00 
2 - وضعية ال موريسكيين . ْ 
أ) الدفاع عن التقائيد والعادات الاسلامية : ْ 

وحتى لحظة الطرد النهائى » احتفظت المجموعة الموريسكية الداع 
الدينية محافظة حية ,2 ب لامكانياتها 2 استمرت تمارس الامبسلام سمرا 


لليف "مه ,195 .وما مط م1 مقلم : 
لقف 2 32704 عم ,245 يهم! ,0 .1ه ١‏ 


(42) ,هالناقه:) ع0 ممعو 1510 ه10 6ل مسعتامع3 [ م2003 ,عماجمة 9 معدزه هلمن ا 
* 3 *4 ,1614 ,«تإداعقة عل معاموزل8 ,همممامحمدط أ 
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والتفاليد التي كان ينض عليها باستمرار ٠‏ هي تلك التي تتعلق 
بالممنوعات الغذائية أذ الامتناع عن شرب الخمر وأكل لحم الخنزير يعتبر واجبا 
دينيا 2 خاصية وقد نص على ذلك الرسوؤل 5 وحول أسياب المنسم 6 توجد عدة 
شروح كانت شائعة لدى الموريسكيين واشهرها هي التي تقول ان خنزيرا قد 
في الحال (43) . ومرة اخرى لعن الخمر عندما لاحظ تأثيراته الهلكة على 

ان حالة فالا نوناز (2صمد< ونة7) .عامة جدا لانها سمحت لنا بشرح 
هذين المظهرين .. كان هذا الشخص يعيش .في هوركاجو (مزه:1150) سنة 1550 ,2 
عندما اوقف من طرف دواوين التحقيق. ففي شبابه الذى قضاه بأفيلا (4:118) 
علموه أنه وجب عليه أن بيمتنع عن تسرب الخمر وأكل لحم الخنزير : « وانه 
سيذهب الى جهنم « وهذا ما اعتقده وأنه بسيب ذلك قد امتنع منذ ذلك اليوم» 
عن أكل لحم الخنزير وقد صرح الآن بنذر ذلك الى الشيطان »2 وهو يجد 
طعم الخمر مرا » شأنها شأن المرارة » . اما الآن فقد. أنجب أطفالا 
وسوف يحترم نتيجة لذلك التقاليى : « كان يشم فم أبئائه ليعرف هل أكلوا 
لحم الخنزير وشربوا الخمر , » واذا ما أحس بشيء من ذلك كان ينهر أبناءه 
ويستفسرهم عن سبب أكلهم لحم الخنزير ويخبرهم أن أجدادهم لم يأكلوه 
على الاطلاق » (45) . ْ 


وقد ذهب بهم هذا الحخرص الفنتدي يعدا :كاي انيتال لا قوردا 
(0009 ها 1أءطودة) قد دعيت من طرف مسيحية لتناول طعام معها ٠‏ وقد 
ندمت لها أكلا التهمته بشهية , الا « أنه بعد أن تناولتا الغداء » وجاء الحديث 
في فمها وتقيأت كل ما أكلته » (46) . 


هذا الالتزام كان بشعر به على أنه أمر وهذا الى درجة اشارة اشمئزاز 
وتانزز جسمي : فجوان هرادو او ارا مد (هلههاة) ‏ قد رفض 
انه استعمل لذبح الخنزير د ولفيةا ادب كان قلع كر ماوحا أكله 


(43 يمكن ان يكون ذلك تحت تاثيمى هذا ال وحيث كان الموويسكيون حسب المؤلف ف كتابه 
٠ .. 12/16‏ نفس المصدر 62 "860 ”2 158 10 » يرفضون حتى أرتداء لعامن 
كان قد مسه عدويو « وكانوا يحتاطون كثيرا 'لذلك واذا مس أحدهسم الخنزير يلباسةه 7 
بتبعته » فانه لا يلبسها بعد ذلك على الاطلاق طوال حياته » ٠.‏ 

(44) نجد تنصسيلات أاخسرى فى كتابه : 

: بامعتة ع3 المممديوع هأمه )115 © واأكوعوهومه1 ,م1120 مع1216 ه10 

,68 1م تقوم 60م ناطنها مل ع0 «منغخناة .153 .ج ,1 .+ ,1612 رلتاممقالة/؟ 

,1928 ,مك3 

نذكر هنا أن ايزابال دو التزام :5ه ,191 1 135.17 .4 ذكرث ان « الخنزير يعتبر حيوانا 
قبيحها وانه لم يرفع البته نظره ه الى السيام »8 . 

45 5 "ل ,198 .عع ,.وصآ .11.21 .4 

)46 : 4خت ,193 .م8ه1 .مدآ .80 .131 .م 


حت 1 سم 


أأ.كقط.000ا// :مقط 


0 


4هط.طمام»//:ملاط 


بأصابعه » (2)47. ونفس هذا الامر لموريسكية من كاتالانيا التي حضرت 
ذبح احد الخنازير عند جزار القرية » فقد صاحت : ٠‏ انها لا تأكل لحم 
الخنزير حتى ولو توجوها ملكة » (48) . مم 

ان عدم أكل لحم الخنزير أصبح آذن علامة على عقيدة الاسلام » وجوان 
الماريك مدونعصنه مدن0) كان لا يأكل شخم الخنزير ولا لحمة ولا المآكل التي 
تستعمل به » وهذا ااحتراما لاوامر دين محمد » . وبعد أجراء تحقيق » سوف 
يكتشف انه مارس «١‏ كثير! من مظاهر دين محمد » (49) . كذلك مهناك عدد من 
الشخصيات تتظامر بشراء لحم الخنزيز لاكله', في حين أدها تكتفي باعطائه 
لكلابها : « كثيرا منهم يتظاهرون بشرائه , الا أنهم لا يأكاونه» وعلى 
الخصوص كانت النساء ١اوريسكيات‏ »لا يرغبن بأى حال من الاحوال » 
اتتناءه » (50) . م : 


أما الامتناع عن شرب الخمر فيمدو انه كان عاما ٠‏ خاصة لدى الرجال » 
وكثيرا من الوقائع التى سردت فى قضانا دواوين التحقيق ٠‏ كان مجال تأطيرهًا 
الحانة » حيث كان الموريضسك يترددون لشراء الخمر او شربه '. وفي الواقع كان 
أقل التزاما من النساء وهن أكثر ارتباطا بالتقاليد » وسيدات المطبخ » خاصة 
كن يحترمن منع اكل لحم الخنزير بشكل صارم . اما مناسبات الشراب » 
فقد كانت ٠»‏ والحق يقال » أكثر تزددا من أكل لحم الخنزير ٠‏ والرغية ولا 
شك أكثر واقعية وبالتالي كان الاغراء شديدا 0 


وقد ذكر أحدمم في إحدى الحانات : « ان محمدا كان طيبا » وقد ادمى ‏ 
أثناء دفاعه عدم مسؤوليته لأنه في حالة سكر . وكانت الحجة ماكرة حيث ‏ 


ساعده على ذلك»2 وفي الحال ٠‏ الوقوف بجائب المسيحيين ! وقد صرح واعترف 


انه في يوم من الايام عندما أخذ يشرب ؛ ضغط عليه أن يرد هل ان محمدا كان 


طيبا » وقد رد بنعم » و'نه قال ذلك في حالة سكر » (51) : 


وكانت هذه الحجة مقئعة جدا » لآن الموريسكيين كاف املكف لمن 


ويزرعونه ليظهروا أنهم مسدحيون طيبون . غير أن دواوين التحقيق لم تكن | 


دوما مغفلة » وقد آخذت دواوين التحقيق بطليطلة جوان همرادو لأنه يملبك 
العنب ويصنع منه الخمر قصد « اخفاء نبته السيئة » اذ هو في الواقعم2/ لا 

كذلك حافظ الموريسكيون على الممارسات الدينية الاخرى والمنسجمة مع 
وضعيتهم 0 واذا كان التيام بالوضوء أمرا صعبا 0 فان أداء الصلاة ». على 
)47) .2 *ه ,194 .وعآ .نومآ 4.13.14 


(48) نان 6م158 3140) ينانا و “معدم عام ,وفنت همه[ 7 #منتة متعقمو1 
.1 .3.0 ومع أمعصة -مصدع كف :ه10 1[و1ءماأله 


)49 .7 8 ,191 نعه1 ,نومآ املا 4 
(50) : .60 .7 عه ,تعنام صما 9 معند8 
(51) ش 9 كم ,197 .ه16 ,.ومآ 13.10 عه 
52( .2 عه ,194 .هما .نومآ 8.87 .ها 
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احج اي ا حو اي حو عق 


من صيغ الصلاة + وكانوا يقرأون الفاتحة وحيث نصت بعض آباتقها « 
الصراط المستقيم » صراط:الذنين أثعمت عليهنم » غير المغضوب عليهم ولا 
الضالن » . واذا كان 5 الآبة, 
الالاهي هم الديود 0 2121 القاصر 2 أحد الورفيكان الثفييين 
والمستقرين بتونس قد قدم تفسيرا شخصيا للفاتحة ٠‏ شارحا رأيه كما يلي : 
ديا الاهي » انقذنا من طريق اللملعونين اليهود والمسيحيين الضالين » (53) . 
وبهذه الطريقة يؤكد الموريسكيون أكثر من مرة في اليوم » انتماءمم الى طائفة 
أما الحج الى مكة » فقد تأكدت مناسكه من خلال شهادة فريدة حي : 
المتداظام اسع نطف الشعرية المنسوبة ليو 3 مونسون را 
السنادس عشر أو أواثئل سني القرن الستابغ عشر (54) » ذلك أن ممارسة 
نويضة الحج » من شانها أن تغسل كل ذنوبٍ المؤمن : 
لقفد سافرت يفروم 2000 0 
بعيدا عن كل اقاربي 1 , 
للتحول الى ارض العرب ‏ 
لاتمسام فريضة الحج ْ 
وللقيام بهذا الحج 
الذى هو فريضة هامة 
من شانها أن تغسل كل الام 
من يقوم بمثل هذه الرطة » (55) , 
.ولا بك أن تعتقد ان صعونة هذا | الواجب. فد. منعت الكثير من الموريسكيين 
الفيام. بهاء ولم نعثر 'الا.على القليل: .من! الشواهد التي .تبين. قيام الموريسكين 
بهذه الفريضة . ومؤلفات الموريشكيين التي 'تعندد. فرائضن 'المسلمين الديئيسة', 
قد ذكرت وشرحت مع .هذا فريضة الحج دنفس الطريقة التي شرحت بها 
الصلاة والصوم. والزكاة (56):. 


(53) المكتبة الوطنية بمدريد ‏ (.089:71.34) 0 مخطوط وتم : 1627 ,9074 

54 ان مخطوط الالخميادو لهذه الاغنيات © قد اد : هماد ج1 عل لأعءمسمستة : 
وقد نشم من طسرف : وأقد1 نز مصوط عل ممقتتدكة بسرقسطة سنة 1897 كجزء أول: 
مسن مجموعهة ٠‏ 

0م310 وم2 عق مسمتعيعمم 201 فقاو عمد : معطمدخ وونلسامظ! عل ممنععه0011) 

: ملوأة 51 ده م116 هاه ممالا 

وهو المخطوط رقم. ‏ 2001 من مجموعة دولا جونتما (هاهسناة) ‏ والموجود با: 
دسا نهف أمدجع 111 واد زاهصة) :. | وقم 0 - 179 *150 وقد درسه * 

1 اع ا تإفد2 مله معمافم نلك ممظطاومعاة هآ » ,امع1ا8 أممه11 

: 0 .87-124 .وم ,1916 ,720011 بعسسع تمنصه1' 6هج10 

)55( : .36 بق بو#أعتره بملقس1 ( مصوط 

(56 صحيح أن 5-58 المنارسة ماق هى فى بعض الاحينان عبارة عن ترجهة بسيطة 

فن العربية ولا تهتم دؤوما بتمائنيهما مع الملابسات الخاصة لحياة اوريس كيين كنا نلاحظ 
هنا أن حيوونينو دو ووجاس كان يخطسط للقيام بالحج ٠‏ 


0 
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اننا تعلم , بفضل ما ذكره ازنار كوردونا (دماعيه عودحم) 
ان موريسكيي أراقون » قد مارسو! وحافظوا » بالاضافة الى ذلك» حتى لحظة 
الطرد النهائي على أكبر الاعياد الاسلامية الاربع ه وهذا حسب أمر 
الانيياء» (59). 

وأول هذه الاعياد : العيد الصغير ويدوم كلاثة أيام وهو عيد الرحمة : ذلك 
أنه في مثل هذا اليوم تعطى الزكاة للفقراء . ويقع هذا العيد بعد انتهاء 
شهر رمضان ويطلق عليه أيضبا عيد الفطر . . 

أما العيد الثاني فهو العيد الكبير » وهو عيد الاضحى », وهذا العيد الذى 
يطلق عليه الموريسكيون بعيد الفصح ٠‏ يخلد تضحية سيدنا ابراميم » وأصل 
هذا العيد مأتاه القرآن : « وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين » سلام 
كان الموريسك قد ذكروها في عديد من مؤلفاتهم الدينية (59) . : ا 

أما العيد الفالث فهو عاشوراء ويحتفل نه بعد ثلاثين يوما من 
الاحتفال الثاني .. وهو اليوم العاشر من شهر محرم » وهم يؤمنون 


. بالانبياء ومن ضمنهم المسييح . ومن الواجب في مثل هذه الحالات أن 


.»ا // :مط 


الوقتت بنعم الخالق » التي منحها الى عديد أنبياشه : « يطلق على هذا اليوم 


عاشوراء التى تعنى عشرة ٠‏ أى اليوم العاشر من محرم ولانه أيضا » فى مثل ' 


هذا اليوم » خص الله عشرة أنبياء : فآدم قد تلقى في هذا اليوم: التوبة وسفبنة 


هذا اليوم قد حمل سيدنا ادريس الى أعلى قمة انتصاره وحيث ما زال حيا , : 
وفي مثل هذا اليوم أيضا وهب النصر لسيدنا موسى على فرعون الذى أغرق , 
عو وذووه في الجر » وفي مثل هذا اليوم أيضا:.خلص سيخنا ابراعيم من نار 

آلامه » وفي مثل هذا اليوم ولد القديس الرسول عيسى ( اللسيح ) من بطن . 
وسوف يبقى كذلك الى يوم رجوعه الى هذا العالم ليحكمه بالقانون الذى سوف ١‏ 


يصل الذئب والاسد والنعجة أن ترعى معا . ويعد هذا اليوم» يوم صومء اذ في ' 


0572 1 70 49 0 ,آ1 بغتعوه بمدملمت تقدجم 
(58) اعتيدت ا فى تورجسة القران على  *‏ : ركعة8 بسدع0©) هآ ,وموعة11 عمتمع 
7 ,قفعو2 ,109 - 107 .مم ,700011 مموجرامع 


(59) ومثلا على ذلك الفصل موقم . 36115 من المخطوط وقم 397 من المكتبة الوطنية بباريس © 


له العنوان التالى ٠:‏ من تقاليد عيد النصح. وكيف يمكن اداؤها ؛ والحيوانات الصالحة 
للذبح والتى لا تصلح كذلك واصول واسياب هذه التقاليد © وتد نقل هذا الفصل 
سلفستق دو ناسى (لإعدلة عل عناقه517) فى فهرسسه : 
كت 1801 20 مموذطامنتلط18 ها عن كاثتسسسه معت مانوعاى كن ممناوك1 

َّ - 320 .نوج رمعدويخطكه أاطاط. عاسو 
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مثل هذا اليوم يمتنع المسلم عن اقتراف اى اثم وارتكاب جريمة قتل أو زنا 
وغيرها... » 0 

وأخيرا » بعد ثلاث أشهر 5 اليد الر 3 الذى أطلق عليه (هندهطاة) 
والذى 0 نتوكن .» من ا ْ 
0 كوحدة 0 اللفسيحيين . وقد لاحظ ذلك أزفسار رونا : 
0 أولفك هم الفاسدون وطقوسهم ملعونة 3 وكانوا يجتمعون ليلعنوا 
الفصحئ: الارسعة الني يحتفلون بها خلال السنة » (61) . 

ان قضابا دواوينٍ التحنيق تدلنا أيضا على أن !ا وريسكيين كانوا 
يحتفلون بيوم الجمعة . ففي مثل هذا اليوم » اعتاذوا تغيير ملابسهم حيث 
يلبسون الجديد منها. وخلذل الليل كانوا يجتمعون دوريا عند ذويهم وأصدقائهم 
ليغنوا وبرقصوا وباكلوا ما طاب لهم واشتهوه من. المآكل 2 وفي سنة 1538 
مثل جوان دوبرقوس 805809 06 10398) أمام محكمة طليطلة لاه 
نظم في بيته اجتماعات حيث أتوا اليه : ١‏ في الليل يعزفون على الآلات 
ويرتبون حفلة رقص ويأكلون الكسكسي » . وقد أوخذ عليه وعلى مدعويه 
العيش وكانهم على أرض اسلامية , والغناء بالحان عربية وباستعمال 
الاسماء الاسلامية : « كانوا يقومون بحفلات رقص وحيث كانوا يرقصون 
ويغذون اغاذي عربية اويتكلمون العرددة : وكادوا يدون على بعضهم البعض 
الأنيها: أكثر من. ن انتخارهم بتليك التي أعطيت لهم من طبرن سكين 
ويستنتج من هذا أنهم يقومون بكل ذلك ليحتفظوا بدين محمد » 8 
ب) رفض الموريسكيين للتقاليد والعادات السيحية :. . ١‏ 

ان معارضة الموريسكيين للمسيحيين سوف تترجم عادة برفضص الممارسات 
الدينية المفروضة عليهم . وقد ظهر ذلك بأشكال عديدة » سواء بموقف معاد في 


(60) ,1853 ,قتدوعفوعف 821 دأمءءصصة ,لأعكة86 ,امسددمكظ معضمم)ما1 تمتحودسهة3ة 
ا 0 اج 1.7 

)61( .* 50 “لا ,49 *2 ,11 برأق.مه ,عدم لترمن عل عدصعف 

.1 ,159 *1 ,تمه ,همه زوتملمت 0 
قد ذكر لنا هذه الشهادة الاضافية :7 بعد أن اتموا صومهم © كانوا يحتفلون بعيد الفصح 
الذى'يطلقون' عليه : : . معطعستعة امطوجلم ١ى‏ العيد الصغير © أما العيد الثانى 
فهو : العيد الكبيىم » وهذا يتم الاحتفال به خلال اربعة ايام ويذبح فيه الخرفان 
الصغيرة والمعسن او الكبش .»2 ويتومون ف .٠:‏ : هله2 ها .( لعلها الزكة ) 
وكذلك حق الذهصب : + 11010هضة 1881-2 وال هى غبارة عن تجسيد لليد المحلاة 
بالاخجار الثمينة. والمجوهرات والذهب. ؛ وانه فى:٠مثل‏ .هذا النلسرف تتم عملية ختان الاطفال 
الذين بلغوا الثمانية أعوام ( اما اليوم الخامس فيطلقون عليه 2 العباشوراء .2( وفيه 
يتصدقون »© وهناك اعياد أخرى لا اذكرها » وفى كل هذه الحفلات يذكرون محميدا لنائدة 
سلطان المسلمين ويطلبون منه أن يتهر المسيحيين » كما انهم يشتكون من الامهم على هذه 
الارض 6 وهذا للمضوة : الكبيوة التى تلحسق دينهم و وسعد البكاء والمويل الذى يصيبهم 
يقوم النتيه بمواساتهم مخاطبا اياهم خففوا عتكم يا اصدتائى أن 0 هاته تخصكم 
وفى يوم من الايام سوف اد من جديه “لكم وعلىٍ :اوها يمسحون دموعهم » 

62 .4 عم ,191 .هما 14 131.11 .4 
م أاجسع ايشة: : 26 *2 ,195 .مه1 
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بعض الحالات أو غالبا تحت شكل: الخادعات التي تهدف الى الغاء تلك 
الاحتفالات » أو بشكل أبسط مرده عدم الرغية في القيام بتلك الطقوس . 


وقدظهر ذلك جليا في أكبر ملابسات الحياة التي يحتفل بها دينيا 
كالولادات أو الزواج أو الدفن . ونظرا الى أن الآباء الموريسك لا يقدرون على 
رفض تعميد طفلهم» فانهم يسارعون» أكناء' رجوعهم من: الحفل الى غسل رأس 
الطفل ©» غسلا دقيقا وفركه بعد ذلك بلباب الخبزء محاولة منهم لالغاء تأثيرات 
التعميد (68) ٠‏ وي ستة 1578 ابواميح ا جو رو 0 سبل خوان سيارا 
اللقدسة للتعميه (64) . كذلك وقبييل الطبره النهائي مدازا: (مسمص 
كانت ماريا جاركينا (#سنداومه3 هنمه3) سعد حفلة الكنئيسة ورجوعها الى 


بيتها : م وبحضور شخصيات أخرى من أمتهما » قد نزعت 00 


وغسلته بالماء اللبساخن وأعطت له أسما عربيا هذه المرة ٠‏ (65) . 


ويبدو أن هذا الامر » كان بالفعل عادة عامة أذ ينظم » » فى مسساء 0 
التعميد » جلسة ودية بين /اسامين كتعبين للوقاية ضد القربان-الشدس-. 
الى بيتهدازا مثلا » سنة 1570 للا زجع لوب قاراريرو ا ب 
في الحال من حفلة الكنيسة دعا كل أصدقائه لحفلة صغيرة » ولم يكن الامزا على 
الاطلاق الاحتفال بالتعميد د 0 آيات من 
نعويضا للاسم الذى تلقاه يوم : يوم التعمية .. وألفستان الابيض سوف يعسوض 


بئياس موريسكي صميم.. : '«اتقام“حفلة ها .“يتم خلالها اغطاؤه اسما عربيا .: 


ثم يقم إكساؤه ملابس أنيقة وتجميله بالعنبر و المرجان في العنق وخواتم من 


م ا سين هده 


ش رمقات 00 آخرون.» لتجئب تعميد أبناثهم » يستعملون في 
بعض الاحيان الحيلة : فعوضا عن تقديم مولود العأئلة الجديد » يعمدون أحد 
أطفالهم الذى تلقى القربان اللنسدس: من قبل وسيستمر في«تلقيه كلما حدثت 
ولادات' جديدة بالقرية (©60) . 


062 0 1 5356200 "ه378 مط ب6 الى 
(64) - ش 1 3478.0 *ص ,256 2م10 6 مامه 
659( ايل ع ولتضاوطة ها و عمطمصينة تتسافة ومة فهر سميج 
.252 2 1ه ب 1901 ,1403 37 17175 ممعماعممع1 06 مم12 
امه ايضة :1 2 ٠١‏ 0-2 :6ه ,158 *4 مأك .00 رعقه زو اسان 
(66) 0 ا د 
6( 09414 بمستطم مدقا ل[ ممددعه 8 ايذك. نصوصة : أعديدة تبين رفض الموريسكيين للتعميد : 
وقد اذكم مثلا فق الجزمء الاول ص.226 تصريحات الشسهود أما م :محاكم دواوين تفتيشى 
فالانس :2:اننا بالاضافة الى 'ذلك. نعلم. وبصسووة اكيدة » انه كلها كان منكنسا لهم اخفاء 
اطفالهم م6 ليجنيوهم التعبيد 57 أميأ اذا تعذى عليهم ذلك وبعد تعميدهم يفسلون رؤوسهم 
ويلتبونهم: بأسماء ريق" 6. 


36 لس 


1 
٠ 
ا‎ 
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اه أ يجب بسع يحم بد 


كذلك العيش كزوجين دون ثلقي البركة أثناء موكب اناي مهن طرف 
زوخة مانوال دونايرى (زهدمط اهميق وخاءافيها بالتحدية” 0 هذه 
المرأة قد تزوجت كعربية وانها مع مانوال دونايرى » وهو موريسكي 2 قد 
زفت اليه حسب قانون العرب, دون أن تتاقى بركة: الزفاف الكئيسية » وقد 
اسنتمرا: على الميشن مما كزو جين عرشي م (88) . ولا شك إنضنا إن ابيص 
كائرا يكتفون بممارسة قهية إسلافية: : وقد جلت لنوى دو يساما 
(قطء066 عل وتدية) سنة 1569 موريسكيا من بربا (88) بدازا ليقسوم 
له بدور القاضي ويتقبل رضاء ابنه وخطيبته : « بأمر من لوى دو سياما 
الذكور وهو أحد أجداده الذين را 4 وجلب موريسكي من يريا ليقوم 
بدور مدير الشعائر الدينية وفقا لتقاليد الدين المحمدى » وهذا دون ان يلتزم 
وكاملا « )269 8 

كما ملاحط من نقهة(الخرق + أو رفظ القانوة الرماض للتزبان التتمسن + 
يعتبر بالنسبة للفتشي دواوين التحقيق » رفضا لسلطة الكنيسة » وهي التي 
تقنن هذا التربان » بجعاه نظاما مقدولا . وقد أوخذ على الموريسكيين انها 
أنهم لا يحترمون القواعد التي حددتها الكنئيسة وعلى الخصوص كل ما يتعلق 
بالزواج بين الأقرباء من الاهل . وماريا فينانا (عصصمنط «زمه38) مثلا » كانت 
تعيش مع أحد أبناء عمومتها «.بدون أى مانع ودون.أن تحصل على بركات 
الكنيسة لزواجها 0 وكانت تعتقد أن ذلك. .غير ضرورقى وأنه مسموح الزواج 
من افر دون 9 مانع كنان الدين العمدى 2 00 واذن نان 3 
اشكال الجتهع الاسباني» #.واثناء حندن أحدهم »«يسسي: الموريسكيون الى 
تقريب تقاليدهم من الطقوس: الدينية المسيحية ل 0 تتم دعوة القس ,2 
يتوم الموريسكيون بممارسة تقاليدهم. ؛ بغسلهم ايت بماء عطر مثل ماء الرئد 
والاكليل وماء الزهر.. وقد ذكر قوادالاجارا اى زافيي (ه6أيةة ز املد 8ه) 
أن السلطان قد اقتحم بيقته على حين غرة في قرية من بلنسية أثناء احدى 
هاته الشبهرات .وق 0 «.كمية من 0 مار بماء الرنسد والاكليل 


0-0 (51 . 
وبعد غسل اليت, بلبسوته» اجمل الياسه» 0 ما فعلته ايزابال 20 
لو 1 : و اذ انها بعد أن غسلت الميت 0 


ها وسبراويل نظيغة: 0 وستارا .على. الوجه وفوق الكل كفن أبيض (2) 


١ 069‏ 16 *ه ,192 .قم ,و1 413 


1 1 ,3369 5 ,249 .م16 .0 4 
20( 27 د ,192 .قعآ1 ,.مصآ .4.13.17 
)2201 3 3 * أده ,معتحمة لز وجوزهلة 0140 
62 ْ 00 26 "م ,194 .162 ,نومآ ,3.10 مق 
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وفي المقبرة » خلال هذا الوق » عندما يكون ذلك ممكنا » يتم اعداد 
القبر وفقا للتقاليد العربية : « لقد أحضرت وغطت بأوراق العنبر وآنية بها ماء 
وكمية من الخبز والزبيب » (73) . ان عادة وضع المآكل التي يفضلها 
في بارباسترو «(«اههدموه) : ١‏ لا توجد مقبرة ولا كئيسة لائقة لدفن أبيه , 
وقد دفنه في المقبرة الخاصة للموريسكيين بمديئة نابال (لتطدهم حيث تم 
وضعوا شيئًا من الذهب والتين والزبيب ٠»‏ للطريق .. » (74) 

ولتجنب الاستمرار في ممارسة ذه الطقوس الاجنبية بالنسبة للمذعب 
الكاثوليكي » وللسير قدما في تطبيق سياسبة الاندماج » قرر مجلس مدريد 
سنة 1587 تحت اشراف فيليب الثاني » ان كل الموريسكيين ٠‏ دون استكناء , 
يجب عليهم تلقى دفن كنسي ٠‏ وأنه يتحتم عليهم دفن موتاهم في نفس مقابر 
المسيحيين . ومثل هذا الاجراء » كان يهدف على الخصوص مملكة بلنسية 
وأراقون وهي الممالك الاكثر أسلاما من غيرها 8 وكان تأثير هذا القرار 2 في 
هذه اللمناطق قد اشار غضب الموريسكيين والمسيحيين العتريقين : « أن 
السيحيين العريقين قد حزنوا لذلك ؛ والموريسكيون قد حزنوا أكثر لهذا الامرء 
شانهم فيذلك شان المحكوم عليهم بخيانة شائئة:» (45) ان مجلنسن بلنسية 
الذى احتفل بعد عدة شهور تحت اشراف القس + قد اعاد للاذمان دفاعه عن 
هذا القرار وأعطى تعليماته الدقيقة ليتم تنفيذه وتطبيقه وهذا ما يبين أن 

ومنذ زمن » بقشتالة ٠‏ كان الموريسبك يدفنون في أرض مقدسة» في حين 
كانوا يفضلون » والحق يقال » « أرضا بكرا » وعلى ضوء ذلك طلبوا من ' 
الحفار » وخاصة اذا كان موريسكيا » ان يحفر على عمق كبير حتى لا يتم لف / 
بطليطلة سنة 1555 :« للحفاظ على احتفالات الديانة الاسلامية , وكلما كان 
فانه مستعد أن يدفع كل التكاليف ٠‏ والدين الاسلامي يفرض أن يكون الدفن 
في الارض البكر » (76) وقد لاحظ أيضا » قوادالاجارا اى زافييي ان 
الموريسكيين «٠‏ كثيرا ما.دفنوا في الارض البكر ووضعوا على القبر ججرين 
قد بوركا من طرف فقهائهم » (7') . : ْ 
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١ (203)‏ 217 روه قوق تامور 3 ل[ معدزة لد مهد 
إلغ .2 جد *7ا 43 *1 ,11 ,امه ,ممملية0 عصدجم 
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ومن جهة اخرى كان الموريسك يتافون» على الرغم منهمء مختلف اسرار 
القربان العصن” أن هؤلاء الكلاب يستهزتون ويسخرون من كل الطقوس 


القدسة ! وكانوا عور لات أ عراستم الى نهاية شهر رمضان » ولا 
يطلبون اطلاقا تأكيد ذلله عن طريق بركة القسن » (78) . 


ان ازنار كاردونا الذى مارس طويلا مهنته الكهنوتية لدى الموريسكيين » 
قد ذكر عددا من القتصص حول مواقفهم وخطبهم الجدلية ء وبالنسبة الى 
طقوس التوية فقد كتب : « ان الكفار الأحمدييين » للتعبير عن معارضتهم لهذه 
الطقتوس » قد اظهروا دوما ازدراءهم وحقدمم هذا فضلا عن الموريسكيين 
العنيدين في اسبانيا بلادنا » وهذا ما يؤدى الى امكانية وضع كتاب مطنب 
حول 5 الحفظة او الاقتراحات الملحدة التى عرفناها عنهم .2 ٠.‏ غير أنه وجب 
اعتبارهم اشخاصا ضائعين ووحوشسا اغيياء » (9) . 


ففى طرطوشة << (05068) مثلا ادى لون ل كديرة : 
« ذلك انه بفضل اعترافاتهم لا نعثر على اى اثم ارتكبوه » وهذا بسبب أنهم 
لايقرون بشىء » (80) وبميرافات (سنة) القريبة نسبيا من 
طرطوشة وبسبب ان رئيس الدير كان اطرش ٠‏ كان جميعهم يعترفون له » 
وكان الموريسكيون يجدون متعة في الرد على كل الاسئلة ب :« لا . لا » وكان 
ذلك مرفوقا بصياحهم وبالفرحة الكبيرة للحي را 
غير بعيدين عنهم (81) ٠.‏ ( : 

اها لكل عا "يعنتق فالقزفان تددن واللحق ةمه لا اؤنناز كارقونا 
يرى ان تهكماتهم الللحدة ضد. « قداسنا الاعظم ». » تعد خطيرة جدا » وانه وجب 
الاعتماد الآن أنفا نرتكب اثما اذا .أقمنا أمامهم قداسا. »ء وقد ذكر أيضا عددا 
مختلفا من « وقاحتهم المشينة وتهجماتهم الخطيرة جدا ء ضد القربان 


المقحس (82) . ولهذا السبب عندما كان القديس يرفع القريان المقدس » كان 


الموريسكيسون يديرون ظهورهمم و « يقومون بحركات مخلة بالحياء » . وفي 
بعض ااحالات الاخرى يتحلون بوقار الكنيسية اذا" كان.معهم « مسيحيون 
عريقون » غير انه لدى رجوعهم الى بيوتهم » ينظمون على سبيل السخرية 
بمحاكاة الطقوس الدينية : ومثلا » في احدى المرات في بيوتهم» وضع احدهم فوق 
رأسه قطعة ذهبية وقال : « هل تحبونها او تعبكوتها ؟ + . وفي بلاسنسيا 

(وتعسعمعاط). ايضا تجرأ 2 أحيد الكلاب اللعونين لهؤلاء الكفار ») اثناء 
قداس ان يرمى على القربان المقدس » قطمة من القماش القديمة لف فيها 
فواضل بشرية » (88)  .‏ لا اللا 


(78) المصدى نفس ه» من ,158 10 
29( :00 ,“للا 50 18 ,1 أاع.جه ,هقدملعهت تمصعة 
)80( ش 3 .2 رمأاع.هه ,ختعناملهمة 8 معتلوظ 
(81) المصدى ثتقسه » ص 302.45 8 
)82( .*1 63 1*0 ,1 .جه ,ههه0هه0) “تقمعطظ 
(83) المصدر نفسه » 7غ 63 15 ,1 ال 5 
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ويبدو أن هذه المواقف الوقحة )دون ان نصل دوما للحالات القصبوى 0 
كان حدوثها عاما . ففى تلخيص لاحدى .الزيسارات إلتى تمت في قرى. احدى: 


محاكم التفتيش » سنة 1562 » نص على أن كل الكهان كانوا يشتكبون من 
سلوء أحب االموريسكيين أثناء إقامة اأقتداس وعلى الخصوص النساء منهم : 


« انه اثناء أقامة الطقوس الربانية » كانت النساء محجبات ويتكلمن بصوت: 


جهورى جدا الى درجة أن مثل هذا الهرج هو تعبير عن أن مسيحيتهن كانت 


ناقصة » . ان الأساقفة قد قاموا بكل ما فى وسعهم لعلاج مثل هذه الامور . , 
غير أن هؤلاء المسيحيين الجدد لا يلتزمون بالتعليمات الكنيسية : « لأنه لا فائدة' 


ترجى من اصلاحهم » . أما في سئنة 1566 ٠‏ فان مطران بلنسية دون مارتين 
دو يالا «طلدرك من صنعةعة هدقع 'الذى أظهر قلقا من سيرة الموريسكيين 


الدوائر ونواب الأساقفة سوف يسعون بكل عناية على ان يحترم المواطنون 
ويستمعوا الى اقامة القداس. بكل احترام وان يتمتعوا بسلوك مثالى » (84) . 

وقد وصلت وقاحة الموريسكيين درجتها القصوى ٠»‏ قبل عملية الطرد 
النهائية » عندما أصدر النطريك ريمارا («مطنع) 2 أمرا الى أساقفة 
مطرانيته بمنع تناول القربان للموريسكيين (85) . وفى نفس هذه الفترة 


بكاتالونيا< «سهمنمنه) ' . ١‏ كان يوجد عدد كبير من الموريسكيين فى 
ولا أى احترام للقربان المقدس وعلى الخصوص النساء منهم » كن يتميزن ‏ 


بجلستهن الغير المؤدبة » (86) . 


وعندما يطلب منهم الاسقف ان يقفوا لقراءة الانجيل » فانهم يقومون بذلك. 
محتجين '. كما أن الموريسكيين يختصرون الى دزجة كبيرة 2 حضورهم ٠2‏ 
باذلين براعتهم ليصلوا رأسا الى الانجيل ويخرجوا مباشرة بعد اقامة القربان . 


المقدس (87) . غير أنه فى بقية كل القرى , كلف مامورو القضاء بالتثبت , 


أما الاشخاص الذين يقاطغونه » وجب عليهم أن يدفموا ضريبة بقيمة: 


(84) المصدي نفسه  »‏ *ل 63 *1,4. واجع ' ..*7 2"159 رقاع.وه ..بعاطو مس84 نمه زه02021 ١‏ 


يؤكد قلة اخلاص الموريسكيين بهذه الكلمات : « اذا دخلوا الكنيسة » لا يأخذون الماء 
المقدس ؛ ولا يتومون باثسارة الصليب © لقد كانوا مثل الشضيطان وأشد أعداء المسيح 0 
وعندما يستمعون الى القربان المقدس فان عدم احترام هيئتهسم كان سيبا لكثير. من الفنضائ 

وكنا قد فوضتا عليهم الخوف . الا اننا نلاحظ قلة أيمانهم لحظة رفع التربان المقدس © 


وكانوا يقومون بتقطيب جباههم وخفض رؤوسهم وتحويل وجوههم ودفع أبنائهم الى البكاء ؛ 
ليزيدوا القامة ضوضاء »© وهناك حادث خارق للعادة وتمثل ذلك فى حمل أحدهم السبحة : 


(85) ومتماسوىه ير وممئاعطكم 361 دمعمة10 ,قدزه2 نز لدعدمة افق متدماهم 


مل هاأمعدودعة ‏ ,لناملفللة7؟ بمتفسعلد؟ مق مروعم 361 ممعم115021 105 36 / 
.© 5 نه “7 4 46 ,1613 ,ملممذ09 نز وطولمه© عل جملممصسة8 بموملط ١‏ 
: : 65 .2 كأ.مه كمستملضم] برمتمه8ه , 


)256 5 
(87) المصديو نقسه » ص 37 . 


[أأمهط.طمغه// :مقاط 


د خمس صول » (88) . اما مأمور بئيسانات زعأ ةصمدنمة8]) فيشتكى 
ون الفحل«الدى: للحت م جراء ذلك ٠‏ اننا تسمه أدامة القداس يثك اجدازعم 
على .ذلك والتهديد معقابهم ؛ وكل هذا.يتطلب تأثيرا كبيرا » (89) 


0 اراق يشباركه فيه جد العاموريلن الآخريسن حين يقول قن 


0 ا ا 3 يتلقون ببرودة عا ا : ١‏ وبعضهم 
ع كسا وج كو ارح كان ها قيضا بيد 
ايعرفون الصللوات المسيحية والتي كان يُعتبر عدم معركتها عن طوس كانت , 
علامة على الممارسة السيئة او أنيضا على التبعية للدين الاسلامى . 


.. . وكمثال على ذلك كان اندريس حو مندوز!' ‏ (متمقسعة من كمس 
0 الا .يعرف كيف يودي , علامة الصليبب ولا عقيدة الايمبان .ولا صلاة التابين 
وحيث بكإن المفروض على كل مسيحي معرفتها 2 )291 : أما جوانا هارنئندا 
. #علمقدك1ة1 دمصري). . .  .‏ من دايميبال . , :(#نصنة0)) 22 والتى :تعرضت 
لنفس الماخذ , فقد أوضحت » بالاضافة الى ذلك » ان. المسألة :لا تتعلق هنا 
بعدم: اظهنار الامتمام ٠‏ .ولكن بالاعلان عن معارضة للمسيحيين :.:وأضافت أنها 
وامثالها « برجعون من الكنيسة ,بعد اقامة القدابس » وهم يجسبون بشعور 
الانتماء الى العرب ٠‏ أكثر مما كانوا قبل أن يدخلوا » (92) . 


ّ 1 وفى حالات أخرى ٠»‏ كان: الموريسكيون يحتفلؤن دالاعيناد السيحية , 
على ٠‏ الظريفة 'العربية . » : ويبدؤ آنه كانتا توجد اطريقة للاحتفال معيد القديس 
بطرس بأخذ حمام طقوسي. :“أاستحمت وايزابال دو القزاز مفتداى مل 1هء5هه) 
صبيحة عيذ القئيس بطرس + واغتسلت عارية » في دلو مملوء ماء , . 
وقد دافعت .والحق يقال » إقها. كانت تهدف ,ان تجعل ذاك علدة طقوسية ,2 
ذلك :ان النظافة بالفسبة لها.ضرورة ختمية وليسن ذلك احتفالا عربيا, 
خاصة وأنها مصابة بمرض « الجرب » (93) . والواقع أن إيزابال دو -القؤار 
كانت تداوم بهذا الشكل , وبطريقتها على ممارسة التقاليد القديمة للاحتفال 
بعيد القديس بطرس أو « أنصار » الاندلس (94) . 


658( الصدر نفضسه ؛ ص40 .. 

(89) المصلدر نفسه »2 ص 45 . 

ا ال ل 310 ار لي | 

(91:. : 7 م ,195 1 


ٍ 0 مآ .15.11 .4 
١ (92)‏ 0 9 "ه193 .هما .مآ 15.1707 .4 
)93) 9 ةد 5 “ف ,191 هما ,.فوض1 11 .11 4 


(94) راجع يخصوص» اهذ! رفسو 0 المقالين .التاليين : 
1 لك نه مهمهتادذك عماهم 1 » روزهدم0 هآ عل ملصمس 18 
0 : 6 ركنا اعلسفدلة ره 5 (0تلمناقة ناى وعدم وعلقاعه)142) 
119-12 .جم ,1970 ,1 .عقهة ,200737 ,1-53 .رج ,1969 ,1 ,عمدة 


مس 41١‏ سس 


.»ا // :مط 


وقد ذكر ازنار كاردونا حول هذه النقطة ٠‏ .ما يلي : أن موريسكبي 
أراقون » كانوا يحتفلون بفرح ٠‏ بمولد الرسول القديس جان بابتست » وعو 
الذى ذكن السول محمدا وحيك:واكانوا يحتفلون يعي التديس: حان مانتسبت 
بفرح كبير ء وليس ذلك للتعبير عن احترامهم له » بل للتذكبر بهذه الشهادة 
المشهورة التى أعلنها سيدنا المسيح عندما قال : « أن الذى سياتى يعدى », 
كان قد خلق قبلى » » وهذه تمهاد » قد نسبها الى نفسه الرسول الكانب 


محمد » (98) . 


ومن العريتث+ ان 5500 بسان جباك 
(تعتاومة [-امنهك) لقد كانوا يعدون فديسين بعض من نعتيرهم » نحن 
المسيحيين كذلك ونحترمهسم وعلى .الخصسوص الدئاة الثين 
أطلقوا عليهم ار : 1 متشبثون بالقول 1 من 1 عربى » ويذهبون 
ذات ت الطايخ - 0 اتخذت ١‏ من أصبحات امول 5 2 ابطالا ومن 
بيتهم على ٠‏ وهذا كما بينه الفارو قالماس دو فوانتا (ومندمد1 ملك مخمصلدة متوحلش) 
فى طبعة مؤلفه : كتتاب المعارك . (83051108 مها هذ «مناذ1) 

« ان الزعماء أو أبطال أساطير الخميادو الجهاد » لصبحوا مغامرين على شاكلة 
رولان (اتسدام©) أو الاثنا عشر سسارقا ممنهط كاورلندو ' (متسهاءعه) 
وتيران لو بلانش (#طعمقا8 جا #مدمزة2) 2 أو دو أماديس "لقث :2 
وان حياتهم ومغامراتهم اصبت والفعل تترجم بحق عن مميزات كتب 


وا« جهاد ».في نفس المستوى > وبالنتيجة فان سان بجان'( قاتل العرب ) الذى 
بعتير بطلا للمسيحية » قادر على أن يتقمص مميزات علي »2 ٠‏ بطل الاسلام . 


سوف يؤاخذ كذلك على .جيرونيمو دو روجاس (موزه 1 مل ممستهمي 0) 
الذى امتثل أمام محكمة 'تفتيش طليظلة أنه :توجد في حوزته قائمة خاصة 
بالاولياء : « لا يوجد الا سان جان واحد وحيث أعطاه الله رمحا 'وهيه فيه 


685 <> م ,51 *2 ,11 كانه بقوملمقه تقدعم 
(96) .152 .ص ,1 . مكتعمه ,منمهة1 ٠‏ 
ان موقف الموريسكيين هذا تجاه سان جاك »© لم يكن فى الواقع »© عاما © وفى مناسبات 
اخرى كانوا يحطمون ن تمثالها شانها شأن بقية التمائيل »6 :اما اللؤلف الكانى نتد ذكر فى 
الملاحظة وقم 31 لقاله التالى : 
ه310 دمة « فتلمممن > ما عند معام > بوموموقيج 10 ٠‏ 
.2,2 1 *مج ,17317 رعسوتسدودمتا؟ للاعلاس8ظ ,هذ « ومطممسهة 6ل 
حول هذه النتيلة بالذات عدة قهود »© كان أحدهم من بليدا رهله81) 
والاخر من مادينى! (ومعلله11) وقد استخرج ذلك من : 
مهم علدا مدا بعضدوم1 مق مختغ18 ١‏ عند وصصوه84! ها مق مد ءاعدا 
8ه .© ,"7" 48 26 ,1625 عل .له 
,297 > وململتعلفط عها 6ق وعطئناة 11 ,دمامعد7 مل مضتعله0 معولا4 
لم0 مل للملتعيه0217] . ,(مم سومحم - م#داتسمعزلد مدعععمم اقوططهد) وعده تعسحيدلة) 
.0 .ص ,1967 


ج44 له 


1أ.6006.35)// :مقط 


سلطة ٠‏ تمكن بغضلها أن يسيطر على كل الاشخاص الذين يرغب فيهم : ان 
الاسم العربي لسان جاك « هذاء غو موسى » أخُو عيسى » (98) . 

وفى حالات أخرى وبنفس الجهل للتسلسل الزمنى » أكد الموريسكيون 
'أن « المسيْح ومحمدا كانا من عائلة نسبية وأخيدة » »؛ وان الاب فرنسسكو 
ابن عمر هو الذى ادعى أنه قرا ذلك في كتاب (99) . وفي سنة 1513 كان 
ميكال موزا (ددط3 عدونةة) الذى يسكن بشيفا (#عنط) 
قد أمتثل أمام محكمة دواوين التفتيش لاسباب: مختلفة » ومن بينها تنظيمه 
مى بيته اجتماعات غريبة جدا : « كان يقوم على تنظيم اجتماع ببيته للرجال 
وللشباب ليقرأ عليهم كتابا يملكه باللغة. العزبية وكان موضوعه مجادلة بين 
السيح ومحمد ٠‏ وحيث يخزج هذا الاخير منتصر! » (100) . وعلى ا ضوء ذلك 
نرى أذن » ان الذى يهم الموريسكيين هو بالاضافة الى الدقة التاريخية , 
معارضتهم للمسيحيين على الرغم من أن.التعبير عنها كان من خلال التصورات 
أو الرسوم التى اقتبيست من العدو نفسه . 


وب لنسبة للملوك الكاثوليكيين ‏ فان على 'الدولة التي تعتبر تجسيدا 
سياسيا وقضائيا للامة الاسبانئية » ان 'تأخذ االاجراءات الكفيلة للحفاظ على 
وحدة البلاد الدينية : وهذا ما يفسر طرد المجموعة اليهودية واجبار الموريسكيين 
على. اتباع الدين المسيحي . .لقد كان الملوك ٠‏ يهدفون من وراء البحث على 
الوحدة الدينية الى جعل البلاد حقيقة اجتماعية وسياسية متوجة دروح 
'وجسد » متحدين في هذه المجموعة ذات المصير. التاريخي الموحد . 

وقد عبر فيليب الثانى بدقة عن ماته السياسة فى حيثيات العفو 
سنة 1551, الذى منحه أوريسكيبي اراقون وبلنسية وكاتالونيا : وقد أكد أنه 
سوف يحترم تقليد والده الامبراطور شارل الخامس ٠٠:‏ ان ما حاوله وركز عليه 
كل جهؤده » هو العمل على المحافظة على ممالكه ومناطق نفوذه من كل خيانة 
أو ضلال البدع . ومن أجل ذلك » قلد اللوك الكاثوليكيين ذوى السيرة 
الموقرة » (101) . وسوف تصبح دواوين التحقيق رمزا وتعبيرا عن ضمان 
المعتقد السليم » كما انها سوف تترجم عن الصرامة التي مارستها الكنيسة 
والدولة لاحترام وحدتها الدينية » والتي تعتبر ركيزة المجتمع 'الاسبانى 
خلال القرن السادس عشر . وعلى ضوء ذلك ؛ فانه لا توجد » بالنسية 
للموريسكيين الا سياسة واحدة : هى سياسة الاندماج ٠‏ وهذا بعد التسامح 
التكتيكي الذى مارسته اسيائنيا خلال السنوات الاولى :. والوصول الى الهدف 
اتخذ اللوك والكنيسة أو دواوين التحقيق دوريا أو تباعا » اجراءات متنوعة . 
ومن .هذه الاجراءات كإن التعليم الدينى للموريسكيين الذى أصبح احد 
اهتمامات الرئيسية للحكام ورجال الدين . وقد .كان الحكام يفكرون بان 


١ 98‏ اي ,197 168 .150 .41م 
(89 0 2603 .168 .هقط 817 13 عق 
)100( :263 .1,2 :4 مأ.م0 بممتاطعة ع8 و لقدمره8 
(101) . او :1 5 ١‏ 1 4671 .ه16 ,.وسآ .131.17 .4 


43 ده 


1أ.006.35)// :مقط 


الامر يتعلق بمشروع طويل المدى وعلى ضوء ذلك » فقد منحوا بسهولة » خلال 
النصف الاول من القرن السادس عشر ء آجالا للمعتنقين الجدد وعلى الخصوص 
في اللناطق الاكثر محافظة على الاسلام مثل أراقون وبلنسية أو غرناطة . 
ففى سنة 1562 حرر المجلس الاعلى لدواوين التحقيق الى دواوين تحقيق 
غرناطة أن يبدى بعض المرونة تجاه الموريسكيين حول عدد من المسائل كأكلهم 
أكثر منه علامة على البدعة والانحراف » . وقد ختم كلامه بضرورة مضاعفه 
الحماس لتعليمهم . 1 ا ا ا 
ففي أراقون وبلنسية » كان النبلاء لا يساعدون قطما ٠‏ رجال للدين 
ودواوين التحقيق على القيام بمهمتهم . وحالة دون سيانشو دو قاردكونا 
« أميرال أراقون » لم تكن شساذة : فهو:.حسب دواوين التحقيق ٠‏ يمثل جانبا 
من النبالة التى تستخدم الموريسكيين ومظهرا تجامهم تسامحا مذنبا ٠‏ ونقرا 
في تقربر قضيته هذه الاسطر التي. حررت خلال شهر ماى 1568 : «١‏ لقد فهم 
هنا 0 لدى محكمة دواوين. التفتيشس ومن خلال المصادر العديدة » ان الاسياد 
الذين يقطعون الموريسكيين ييسرون اعتناقهم للدين المسيحي » وهذا. ضد 
تعليماتهم (102). 02000000200030 25 1 
وقد أخذوا عليه أساسا أن يسراه دين محمد المنبيوذ » بالسماح الى 
الموريسكيين أن يعيشوا.فوق الاراضي البلنسية وأن يرمموا جامعا قديما 
جدا ليتمكنوا من اقامة ,شعائزهم فيه . ثكم ألم يقل لهم.., بالاضافة الى ذلك ., 
أن تعميدهم يعتبر لاغيا لانه فرض عليهم » وذعب حتى الى نصيحتهم بالتظاهر 
شكليا بالمسيحية وبالبقاء فى الواقع عربا » (103) . 
أما فراى طوماس دو فالانوفا ش (ه؟مدتصم 71" عل فهدمه 175 
أشقف د بلنسية» فقد اشتكى» من تبل» من التأثير السيء الذى يحدثه .حسب 
رأيه : ه أسياد: الموريسكيين ٠‏ على رعاياه » ؤاضاف قائلا : ان مؤلاء الاسياد 
هم الذين يحتاجون بالفعل أن يعتنقوا الدين. (المسيحي) قبل غيرهم » (104) ٠‏ 
' وانه على ضوء ذلك ؛ وجب اعتمبار موقلف دون مارتين دو اراقون 
ردموصة"ة منسدة دمص دوك فلا مرموسا ‏ (مممصطط ونلا/) شاذا عندما احتم 
بهذا !اشكل وأزسل تعليماته الى القساوسة الكلفين بقرى الموريسكيين (105). 
أما نشاط الدوك كو قاندى ونفهون فك مدو فكان هو الآخر رائعا , عندما 
'تعهد بالاشراف على تغليْم الدينامسيحي لرعاناه اأوريسكيين وقد كتب ب. سيو 


00000 .469 - 3ه .وم ,1ب بكلبوه بمدتطمسهة8 ز #ممدعمظ 
(103) المصدر نفسه »صن 01454 10 ْ 
(104) مذكوو فى : 6 مك مقوعط 11 بقممتطعقعمة8 'ز لمممعقط 


بههه1 1 [١‏ 7165 بحامصدلة77 رلأماسك سمدم مق منوءا00 تمع أ ير دورانكا 


: 0 .0 .ص ,1904 
(105) راجع بهذا الخصوص المعلومات. التى وفوتها : 
: 20 19 .صم © ,15 .2 رجه ,#تمعج11 معمودمهن) للعلهام5 جزعداة 


هك د 


1أ.6006.35)// :مقط 


سعد :©). 2 فى كتابه تاريخ القديس فرنسوا دو بورجيا عل ممزمهنةه 

(5نهمه8 م #أمومدع1 عمنوق 2 . : ١‏ أنه منشغل كثيرا بالتريبة الدينية والاخلاقية 
لرعاياه الموريسك .. زيادة على .وعظه الجماهير » ذلك أن الدوك يعول على 
تربية الاطفال لجلب الموريسكيين الى الحياة المسيحية الحقيقية . ولهذا , 
فقد رغب في قاندى منفمةم) 1 أنفسها , أن يفتح لهم محرسة 
يعهد بها الى اباء رفاق المسيح > (هد1 عن متمعدوهمه ماعن مدذم) 
شأنها » شان مدرسة برشلونة التى كان معجبا بها وبنتائجها : وأنه خلال 


رمضان سنة 1544 » فاتح بهذه الرغبة الاب أزاؤوز 2مهومث .©) 
الذى رفعها الى سان اينياس «معمعة نملده) 2222 (106) . الا ان هذا 
و ا و اد ال 
وهذا ما قبله الحوك . 


وقد فشلت مدرسة اطفال الموريسك هاته ©» وحنث كان يتردد 5 18 
طافلا يتمتعون بمنحة : « 12 لاظفال الولاينات و 6 لمركيزا دونيا 

(#نده2 غمونسومد2)36 , .... وبتاريخ 31 أوت 1038 أعفى المدرسة من 12 طفلا 
مؤريسكيا ٠‏ أما التَابعون لنونيا فقد 'استمرو(' حتى سنة 1 » (1097) . 


وفى نفس هاته الفترة اعتم فراى طوماس دو فالانوفا , هو الآخر . 
بتعليم الموريسكيين . وقد احتفظنا منِه ٠‏ بقائمة الخورنيات الجديدة 
وبمعهد المعتنقين الجدد التابعين 'أدينة وأسقفية بلئسية 6 وكذلك : 0 حول ما 
وجب القيام . به للاشراف جيدا على هؤلاء المعتنقين الجدد 9 (108) . 


ويبدو واضنحا ان هذه الامتهامات قد عمست في. القالب وقم التمبير 
عنها من خلال احداث النصف الثائى هن القرن: السادس عشر . ومالتحديه 
لغوض تطيم: الموريسكاء, نشر ببلنسية سئنة 1566:م1 اطلق عليه : .تعليم 
العقيدة المسيحية باللفة العرمينة والاسيانية (109).. ويرجع الفضل فى 
تحريرها الى حماس أسائف بلئنسية دون مارتان دو ابالا مامهلا جمد 
(هلوجة عل ١‏ وقد نشرما باللغة الاسبانية بحروف لاتينية كبيرة 
ومصحوية بترجمة عربية بين السطور ومقدمة 'الاسقف ذات أهمية من حيث 
أنها تقدمه للموريسكيين كأبيهم الروحى . « وانه من اعماقه يامل ات 


(2106 رقتج1806 06 مأوجندهتم”1! أسدتعة ع2 ععام )سق ,تامدك عجمزم 

: 1572 - 1510 بصدىةا 36 متمهدجدهن0) هل 36 لدمضسغع عدمؤأسامط 

173.8 - 172 .هص ,1910 ,عمتعطه معط رقأ سقط 

107) العسبدد تقشسة » صن 192 153 ؛ ولمزقد من #المطوسات حول هذا الموضوع 2 
واجع ايضا : 


له 1 مدنمولق لمك عع موة أ > نام أو ممممع تدم 

01 6000 كدده أعقدت 6م186 .قنلصة© ع موتنهوطء5 أممد عل أوملامنت 

.4 - 67 .وم ,1967 رههماعممه8 ,11 .701 رق7176؟ 1 سسععل7؟ عتسنول 3 عوامدعتده1؟ ,رمز 

(2)108) .2 ,1 . اوه ... 6م1103 ومطة رمسمتطمعسد8 1 الومتمقر 

(109) نشر كتاب : واي لي و ا عي 

كرت روك يل هت م9 7 سننة 1911 معْمقدئة من طسرمف 
جوليان ريبارا (همع 115 ه11 ع 1 ١‏ 31 


عد 45 لكيه 
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ونجاتهم ».: وتماشيا مع هذه. الرغية فقد قام 'بترجمة العقيدة المسيحية أفى 
اللهجة العربية الغامية: المستعملة فى المملكة : « وحتى لا يحرم البعض منكم 
ممن لا بفهم. اللغة الاسيانية 4 تيم العقيدة.والدين المسنيحيين » (110) . 


وقد قدم بالاضافة الى ذلك ٠‏ بعض النصائح للموريسكيين : وجب 
عليهم تعليم الدين المسيحي « بهمة وبخشوع » واظهار ايمانهم مالله : 
« تواضعوا أمامه وثقوا فى كلمته » لانه لا يكذب ما أوحى.له به » واعترفوا 
ان سلطة الله لا متناهية ولا.يمكن ادراكها وأن ذكاءنا محدود وقصير 2 * 
ولا تعجبوا اذن إذا لم تقدروا على ان تفهموا جيد! أسرار اللبه » (111) . 

ان المظالبة مكل هذا المؤقف لاايساعه اليتة على اقامة الحوار: يل يهدف 
ولا شك الى إلغاء كل مجادلة . وقد حدد الاسقف جيدا أن “الشك لا ممكن ان 
يأتى الا من الشيطان . ومع هذا اذا كان الماكر ( العدو ) » ذا طبع ملح » فانه 
يمكن ان نفاتح القس أو معلمى الدين المسيحى . ولمارساتهم ٠‏ سوفٍ يوسبل 
الاسقفب كتايا دينيا مستوفى :وكاملا » وبالاضافة الى ذلك » فأن المعلمين الجدد 
الذين سيوجهون الى الموريسكيين اك كمون اللغة العربية : > + حتى 


ومن خلال توصييات ركنا دوايالا يمكذنا أن نتنيأ ماذا سيكون مرت 
اموريسكيين خلال حصص التعلدم الديذي, 0 00 مككرن غير 0 
رد على الاتهامات التي قرأها في احدى مخطوطات " هذه المجادلة . حيث 5 5 
القساوسة المكلفين. بتلقين. الموريسكيين التعليم الدينى خلال وجودهم فى 
أسيانيا » كانو!ا يرغبون بسدة !اجادلة : 0 ان حجة ذلك تجدها عند موريسكيي: 
اسبانيا واسالهم.ما اذا كانوا لا يرغبون » دون انقطاع.» في المناقشة مع 
القساوسة ٠»‏ وسوف يقؤلون لك كل الحقيقة حول هذه “الأسالة » (113) . 


ويبدو ان هذه المناقشات لا تذهب, بعيدا وثنتهي بشرح حجة الاثبات 
الدامغة : : وقد ذكر ازنار كاردونا إن احد الموريسكيين قد القى عليه سؤال لمعك 
احدى الخطب : ٠‏ كان ذلك أثناء احدى الخطب التي أبشر فيها » وألقى على 
سؤال ٠‏ هو ولااشك يخلفية وثية سيئة ؛ والسؤال اذا سيدنا المسيح يامرنا 
في قانونه أن نقوم باعترافاتنا لرجل آخر يشبهنا ؛ » . ان الجواب عن 
هذا السؤال» الذى ثبيتت 2 بادىء الامر ٠‏ خدعنه )2 سيكون مختصرا : 7 م« وجب 
على الانسان الذى هو خليفة الله أن لا يكون مغترا ومتطفلا وباحثا دوما عن 
اسياب أوامر .واحكام المطلق 00-0 . أجرلك اللقدرة الالاهية 208 ٠‏ ويكني أن. نتذكر 
ا م انه : «'استقدم لنا » 
(110) المكصدر شنلن:' 0 000 
(111) المصدر تفسسه ع > مو و مام 
112) المصكر تقسيه 2 “39 000000 00 
(113) المكتبة الوطنية بباريس » مخطوط رقم ٠  :‏ هر 159 “7 ,49 ع .9ك. . ؛ 


كد هته 
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بكامل الضمانات وبعيدا عن أى شك » ووفقا التمثيلها ميدأ الاهيا » ارات 


القدسى » (114) . 


ومما لا شك فيه ان الثلثك الاخير من القرن السادس عشر » » سوف يرى 
ازدهار عدد كبير من المبادرات لرامية الى تقديم. تعليم أفضل للموربسكبين : 
أما الاشخاص الذين كلفوا بذلك » فقد استمروا والحالة هذه يشتكون من ضعف 
الامكانيات الذي وضعت تحت تصرفهم (115) : ولهذا السيب كم ف بلئسية 
سنة 1589 : « اجتماع خصص لتعليم المعتنقين الجدد » وحضره كل اساقفة 
المطرانية وممثلو مختلف مجالس الكهنة . وقد تقرر منح 5000 دوكا كل سنة 
لتغطية تكاليف التبشير والوعظ (116) . ونتيجة لذلك , أنشئت في بلنسية 
« حلقة دراسية عن الموريسكيين » . غير أن كل هذا باء » هو الآخر بالفشل » 
وهذا كما كتبه فراى جيم بلادا (81602 مصمنهة1 وه52) » من جماعة الوعاظ 
وأحد مستشارى دواوين التحقيق : « أن حلقات دراسة الموريسكيين ببلنسية 
كانت بدون فائدة 0 وقد صرفنا كثيرا من الاموال في إطعام أطفال الموريسكيين »2 
وهذا حتى بعد الطرد النهائ ثي العام » (11) وبعد ا 
التحقيق ان تستفيد , ضمن اشياء ع أخرى ؛ « من الايراد المخصص 
للموريسكبين 2 والذى بلغ 6000 دوكا سنويا 3 وهذا كتعويض للخسائر التى 
لحقتها من جراء الطرد (118) . 


وكلما مرث السنون 4 الح الاساففة أكثر على وجوب ٠‏ اعطاء تعليم جسد 
للموريسكيين . وفي سنة 1593 2 كان الفتش دون بدرو باشيكو 
(0؟عطموط معله< صو©طا) من سرقسطة 0 والذى أوصى بالحاج أسافقنة اراقفون 
الحلا ويطوا هذا الامزة؟ و ل 
ا الحكة يعد أن توتسروا ليم ها منيكون فدر ييا لهذا الغرض 0 
وأخيرا فهم يعدون من رعيتهم » (119) . 


أما جوان دو ريبارا ###طنع مك مدن) 2 + أسقف بلنسية 2 
فقد صرف من أجل تعليم الموريسكيين كثيرا (120) وكان يقوم شخصيا بزيارة 


(2114 51 "لا 50 1 ,1 ممه رمقنهاه قت تومجمف 
الواقع أن المجاز أزناى كاردوؤنا ‏ حدثئة هنا من فرائى جرؤئيئيو ازنار 
(كقههف متمندوعه2© :133) خاله الذى .كان احد المصلين فى دير سان أوغستان 
ا 5 (دعمع د . » والمجاز كما يذكر هو نفسه فى. المتدمة ليس سسوى 
لف وسبط » إكتفى بوضع آفكاز اله فى شكلها النهائى . 


(115) ل بهذا الخسوص الرسالة الحزينة التى حررها-الحكيم جوان دياتسو منسيبون 
(م0طأعصةةة مهها©طآ سمقنالة) والموجودة فى ٠‏ 11 ,1791 بععا ,.10 .183 .4م 
(116) المصدر نفسه . 
117 سد ع0 11006 105 ع0 ووأه00) رقلما8 عتمنوة 55 
0 : بط :1618 ,نزك34 عجناه1 ,دأممعاة؟؟ 
)118 : 1 ,1791 .قعآ .وهآ 4.13.177 
(2119) . ,1791 .م16 .مم1 .131.17 .4م 
وسسالة بتاريخ 1 أوت 3 ْ 
(120) .114 .ص مال.مه ... مقوءط 151 رممتطعقصعه8 9 علهممعة8 


-656 .زط ,ك1 .) ركلكة .طقطه ,1 ١‏ ونأك .وه ...ممه 341 م1 


ل[ 47د 


1أ.6006.35)// :مقط 


القرى التي يسكنها الموريسكيون داعيما ومبشرا فيهم .. وقد خدد بفضل أوامر 
الجصسع الكنيمسى ٠‏ طرق وأنماط التمكير وني ضيوع لك رسسل تمتسنا 
ومبشرين مشهورين من اليسوعيين والاخوة الدعاة . وفى سنة 1599 نشر 
بمطبعة بدرو باتريسيو ماى (317 ماع عفدم مله الاسينة : 
تعليم الدين السيحى للمعتنقين الجدد من العرب : (121) . 

(21008 عل و5مللاركومه وامعتمو عدم 106 ع عمامهعتصاكها حمقم محد نعم 0)) 

وهذا الكتاب الديني هو ف الواقع طيعبة جديدة مناحة ومزيدة من طرة .. 
ان يبار ١‏ لخلفه ابيالا 1 لمتورة) 


شل .سياسة اه 0 ضآلة الامكانيات “التى. 0 
الموريسكيين أو“ لاعمال الاساقفة ! وقد صرح عميددة الكهنهة الموريسكيين: 
في طرطوشة (58م0702) بأن كل ذلك قد حدثا « نتيجة خطأ الاساقفةة” 
الذين لم يولوا الاهمية ل ل ا يه 
به»(122). 


وعلى العكس من ذلك وغداة الطرد 0 0 البطريك ربهارة: نفسه قد ا 
على كل المجهودات التى قام بها فيليب الثالث من أجل تعليبم الموريسكيسن 
الحين واعتناقهم الحين المسيحي : 0 ان الموريسكيين عندما تم تعميدهم ,2 
استمروا دائما يميشون وفقن! الدين محمد الذى علموه والابناكهم وقد يكوا 
وتنائكرين: هالتريان ١‏ |النحسض وبالتماثيل وبالاشياء القدسة الاخرى” :وقد" أتتخذ 
جلالته كل الاجراء ءات الاصبلاح اهذة الاؤضاع :برفق ق وبكل رعاية الى درجة 
أن المرء يخيل له 'ان جلالتة ليس له الااهذا الوضوع لعالجته:» وقد اجتهبدت 
للحصول على أوامر العفو من قداسة البابا “وقد حرر'لاساقفة اللملكة خول هذا 
الموضوع مبديا لهم مدى امتمامه العميق والشخصئ لاعتئاق الموريسكيين الدين 
المسبيحي اعتناقا صادفا ».وقد أنشبأ مدارس للاطفال .الصغار ذكورا واناثئا 
ولتتويج ذلك دعا الى. اجتماع بالانساقفة فى مدينتنا لدراسة أفضل السبل 
لتعليم الوريسكيين » 00 جره تبل الآن ٠‏ (123) . 


اللخختلط وعم لاسا لومه لا دل لطس 
الوليه ١‏ (تخامشفائه 017 هئ نفس يا الفترة 0 تهمنا. 00 4 مدائية 


17 12) 0 م ج2 :2000© 14 ١‏ لم نتمكن:من:الاطلاع على كتاب تعليم اوسن 
هذا + ذلك أن “النسخة الموجودة بالمكتبة الوطنية بمدريد تحت رقم ' 8647 16 

قد سغي مر التذاول بحجَة سود حالنها . ١‏ 

١ 022(‏ ا .5 .© مأك .09 ,تعتتقلهمآ 8 منتف8 

(2123 ومتطاسيت ع دس معدم مدن 0ئ مق «مامطغ يممممد0؟ عل جةأتصوط .2 

اي موحي ا ها .لت بماءتعله”؟ 36 56و12 أمق ومءو810:1 هما عل 

عد .69 - 68 نوع ,1878 بلتعهمله7؟ ,وملقه611ز8 مل 


لد هه 
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فقد منحوا امتيازات خاصة:: فالمهر الذى تجلبه الفتاة الآنسة يبقى غير قابل 
للحجز وكذلك امسلاك الموريسكي :التى يجلبها لدى زواجه من مسيحية : 
فس الرزسسكيون الى تزريي البناكهم ومنانية مع المححين الإضيلاه وهكذا 

وفقا وفقا للوائح التي. حرروها وطاليو! فيها بذلك , وحتى يقبل بطواعية صؤلاء 
المستيحيون. ذلك + نقد ,متحوعم أن المهرالذى يقدمة المورنسكيون لادذاتهم أ 
لآبائهم » لا يمكن بحال من الاحوال أن يقسع الاستيلاه دود كر نس 
الذى اوخذوا عليه ... » (124) . ْ 

وعليه فان.فراى النسو شاكون > («مممم ممدملة رمم قد كتب 
رسالة الى املك سنة 1598 » يعرض عليه فيها انه اذا قبل مثل هذا الزواج » 
فان مشكل الموريسكي شوف ,بحل بضورة نهائية» ذلك إن الزوجة الكائوليكية, 
كما كان يفكرء سوف تنتهي باقناع شريكها الموريسكيء ان الاطفال المولودين 
من هذا الزواج لا يمكنهم .ان يكونوا الا مسيحيين ::« غير أنه من الآن فصاعدا » 
سوف يرضعون جليب الخطيئة من. ثدى أمهم. وسوف بقتدون بمثال أبيهم ,2 
ا الصعب جدا أن يتمكن من وضعهم فى , الطريق المستقيم ا 
من الحالات »2 0 الاوامر الشن تجيرهم .عر اختلاطهم بالسيحييسن : 
من ذلك أنه أثناء فترة الامتياذً البابوى » قسرر نقل الموريسكيين الذين اعترفوا 
بارتكابهم الاخطاء وجعلهم يبعيشون قرب « المسيحيين الاصليين » 
0 ان الموريسكيين الذين' يقومون بهذا النوع من الاعتزافات يجب أن لا يعيشوا 
مع بعضهم البعض » بل متفرقين وفى الاحياء التى يسكنها المسيحيون الاصلاء 
بحيث يجب أن يتخلل بين منزلين موريسكيين ؛ منزل مسيحي على الال » 
يدها ا ذواوين محجاكم التفتيش الذى كلف بالتحول الى عين 
المكان ومراقبة ما اذا طبقت الاوامرء. لاحظء ان تلك الاوامرء في أغلب الحالاتث» 
لا يمكن انجازها : ١‏ وهذا على الرغم من أن الاوامر كاذدت عادلة جدا» 
وبالفعل فأكثرهم كان ه من.الفقراء ه ويميشون فى الحي الاكثر فقرا من المدينة » ! 
ومقابل البيت الذى يهجرونه ٠‏ فان أحدا لا يرغب في التخلي عن بيته والعيش 
اتستيدان 5 أجبروا على الاقامة في الاحياء القديمة الخاصة 
بالعرب وهذا كما جرى في منطقة اراقون (127) . وفي طرطوشة أيضا واثناء 


(124) -. : 4603 .هما ,.وه1 ,11.10 ءى 
(125) د 11 ,1791 .ه16 ,.وه1 ,104 :11 مق 
(126) * ش ١‏ 0 2603 16 د و1 اذ 


بعيدة راجع بتفملوض هذا:: 1 
متام :1 ٠‏ لداعمة 71 فده 6 ١‏ معتسوصمة1 معسامص ه11 
-معتلاجاء ها عل مامممقم؟ [ مممعله ذه ده وملهممل عومد ههه عل معمدزملند34. 105 مل 
:436 .نض .1866 تمصد134 متدوهه3 بلمتعللدج11 بعامسصهددي همك 
وتد ذكر بخضسوص موريسكييى اراقون : 79 ام *1 62 10 ,.اله.دهه بههم000 تقدتهط 
« توجد قرى للمسيخيين ذؤئ النسب العويق وقد كان الوعدد يعيشون فى حى خاص 
بهم وحيث كانت بيوتهم: متلاصقة بعضها البعض » 0 


الك 7٠١‏ تك 
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عملية الطرد , كان الوزيسكييون يقيصون دوما : ٠‏ في أحياء الدينة 
الجديدة » بعيدين وقلقين على أنفسهم وبعيدين عن المسيحييين ,2 
العريقين » (128) . وهم بهذا يشكلون وحدهم رعية ملتفة حول كنيسة 
سان جيم دو لا بوينت (6006نا2 12 مك متدرد1 مدع) ١‏ . واثناء صدور قرار 
الطرد' 0 وعدوا ف الحال للحصول بسهؤلة على شهادات بكونهم : « مسيحيين 
عريقين » ليعيشوا وسط المسيحيين وقبولهم مبدا الزواج المختلط » وقد تحصلوا 
على هذا النوع من شهادات « الترضية » ولكنهم بقوا بعيشون كما هو الحال 
فى السابق (129) ففى سيقورب (تمهمة) كما هو الحال فى 
قالاطايود «(لناوضدلدن) أو في سرقسطلة «(«مهه”5) لايسكن 
«ه الضاحية » الا الموريسكيون : « ان كل ساكئي ضاحية سيقورب هم من 
العرب الذين أخفوا ذلك عنا » وعلنيا يخفون ذلك مالقدر الذى يستطيعونه » . 
وفى مثل هذه الحالات ٠»‏ فانه من السهل عليهم ممارسة الاسملام (180) . 


ففي احدى المخطوطات التي عشر عليها في الموناصيد دو لاسيرا 

(«سعند ها مك 3نمحدمدم41) باراقون , نقرا هذا التهديد بجهنم للموريسكيين 
الذين يعاشرون كثيرا المسيحيين : ٠‏ ان المسلم الذى يعاشر المسيحى خلال 
أربعين بوما » ومات اثناء تلك المدة » فهو كافر ومآله جهنم » (131) . 

وازاء مقاومة الموريسكيين لسياسة الاندماج ولاخفاء ء خيباته الجلية فان 

« قوأانين ين العفو» ستنشر دوريا من طرف البابا والملك والاسقف المحلى أو من 
طرف دواوين محاكم التفتيش . الا ان الموريسكيين سوف لن يخدعوا يلك : 
الاسبائى ٠‏ كاعتراف بعدم نجاح المسيحيين بتحويل الموريسكيين عن دينهم 
واعتناقهم الدين المسيحي. وقد اقترح عليهم بفضل تلك القوانين» طلب العفو 
من البدع التى مارسوها ء» وهذا بشرط واحد يتمثل في الاعتراف بأخطائهم . 
وفى أكثر الحالات فان الموريسكيين لا يقومون بهذه. الاعترافات: ما عدا حالة 
الشك فيهم : وهذه بالنسية اليهم طريقة لتجئب ل دواوين 


التنفتيش ولو بصورة ة مؤقتة . 
وأول قوانين العفو هذه كان ولا شك الذى منحه فارنندو اراقون 
دونه متسصصعه17) 'بتاريخ 26 فيفرى 1500 الى الموريسكيين 


٠‏ الذين اعتنقوا حديثا المسيحية يناري الناحها لحل الو الكبيرة والمشهورة 
ميعاد 0 ٠‏ وقد كنب اللك : « انى اكور واعفو عن كل أخطائكم وتجاوزاتكم 


)2128 105 - 104 .جم مالعجه ...مهمع هلعة1 ,تمداملهسمآ نر تسد 
(129) المصدر نفسه ©» ص 106 ٠‏ 0 
(130) مذكوى فتنى : 
وص ا 11 رددعها340 ه10 مق دمملجلا12 1713 رققعممآ مرلوط 
.64 ف ,1915 
(131) - .“7 134 *4 ,لاتقد31 ,هنمف أعدع 341 ادطناهما .111 .1545 : 
راجع أيضا فهرس مخطوطات : : : 11 .و يوتفة 9 دومطئ8 عل #اصلال 
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التى ارتكبتموها حتى اليوم الذى اعتنقتم فيه ديانتنا المقدسة وأنه وفقا لكل 
الحقوق التى أملكها على اشخاصكم وأملاككم نتيجة مذه الاخطاء 
والتجاوزات فائى أعطيكم حريتكم وأغفر عن زلاتكم جميعها : انى أعطى 
أوامرى اذن الى كل أعضاء مجمعى ومراقبى المجالس وإلديوان الاستشارى 
وكذلك الى رئيس حرسى وكل الاشخاص الكلفين بتظبيق العدالة والموجودين 
أو الذين سيوجدون في هذه الديئنة الكييرة والمشهورة : غرناطة 0 أنه بعد 
الاخطاء والفجياوزات الذكورة الث اقترقت نحتى سائة افتسساتكم دنا 
الكاثوليكية » فانه سوف لن يباشر ضدكم ولا ضد أملاككم أى شيىء ؛ وأنه 
على العكس من ذلك سوف يمارسون ويطبقون أمر العفو واللغفرة الذى منحته 
اياكم وفقا لفقرات الرسالة المرفقة طى هذا » (182) . 

كفلك ؛ في سنة 1543 تصالح سرا موريسكيو المادق مقمسساه 
واريفالو. (مندعمه) : ونتيجة لذلك سوف لن يحاكموا ولن تصادر 
املاكهم (133) . 

وبتاريخ 11 جانفى 1545 » صدر أمر 221 ا للك وصاحب 
الرفعة الكارديئنال دون جوان تافيرا ' (1185618" هقنا3 205) " ؛ اسقف 
طليطلة . وقد أعطى للموريسكيين مهلة خمسين يوما « حدا للعفو » وللقيام 
باعترافاتهسم للاخطاء والمدع التى ارتكبوها . وان الذين سوف يعترفون 
بأخطائهم يجب عليهم التكفير عن ذنوبهم : « بطريقة غير مشينة ولا مدينة 
بارتدائهم. لباس الفضيحة » . أما محاكم تفتيش ملد الوليد فقد تحصلت على 
أمر باجبار الموريسكيين على دفع ضريبة مالية : وهذا تماشيا للحاجة الماسة 
التى تعيشها محاكم تفتيش بلد الوليد » . وقد وجب الظن ان الحاجة كانت 
كبيرة جدا , ذلك أن العقوبات المسلطة » حسب رأى الموريسكيين » كانت 
مرتفعة جدا . ان الملف رقبم 1 4603 بالارشيف التاريخى الوطنى بمدريد 
يحتوى , بالفعل , على : « لوائح الموريسكيين الذين اعتنقوا حديثا المسيحية 
بمنطقة اريفالو ومدينا دلكمبر («مصعه 261 همنفه36) 2 وافيلا (ملذة) 
وقد طالبوا فيها بتخفيف العقوبات المالية المسلطة عليهم لحظة اعتناقهم 
الدين المسيحئ + . كما أن المؤريسكيين ٠‏ كتببوا شخصيا أيضا يطلبون 
التخفب ف من المتوننات من 5000 الى 140000 مارأفيدحس بسع 
ومن 2000 الى 1000 . 


أما فى شهر جويلية 05 .: فقد صدر أمر بالعفو لغائدة الموريسديين 
الذين التجاوا الى فاس أو أى مكان آخر:من المغرب الاقصى » وهذا قصد حثهم 


(132) أرشيف سيمائكس : : 126 *4 ,متهن .مها .نومآ ,لمع مأقموموط 
وقد أعاد لى نشره فى كتابه : متصرك يه ممع م2310 مز 
الطبقة الثانية » 1968 .»2 الوثيقة رقم 2 »؛ ص 406 ل 407 ٠‏ 

(133) لقد ذكرنا امم هذا العفو وكليد الاوامر السادرة عن آمسر محاكم دواويسن التفتيش 

و1 لنت ومك تمتدود1 ها 36 2118 1 10 
.5 - 254 .مم ,11 .؟ 
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على الرجوع الى اسبانيا . وفي شهر أوت 1546 نشسر بول الثالث رسالة 
بابوية بعفو فيها عن الموريسكيين حتى ولو كانوا مرتدين أكثر من مرة . 


كما وجد أيضا أمر بالعفو لموريسكيى أراقون بتاريخ 13 ماى 1555 من 
طرف فارئندو دو فالدس (مضفله7؟ هل متعمس هع) » أسقف اشبيلية , 
وقد سلطت عليهم فقط عقوبات روحانية (184) . 
قرر البابا بول الرابع أولا بتاريخ 23 جوان 1556 ثم في الرابع بعد ذلك 
بتاريخ 6 نوفمبر 1561 » عن طريق نشريتين أن القائمين على الاعترافات 
باستطاعتهم أن يعفوا على الموريسكيين دون الرجوع الى محاكم دواوين 
التفتيشء اذا كان هؤلاء قد اتهموا بصورة تلقائية باليدع حتى ولو كانو! 
مرتدين كثيرا. . وهذه الاوامر سوف تبقى صالحة للمدة الزمنية التي يبقى 
دون فارنذهو فالدس المفتش العام (135) . 

خلال هذه الفترة الزمنية منح الملك فيليب الثانى بتاريخ 10 أفريل 1558 
بفضل « وثيقة حقيقية » عفوا.واسعا لموريسكيي سيقوفا نمه 
وائيلا وبالئمسيا 'وبلد الؤليد ومادينما جلكامينى واريفالو وَبَقْدرا هيتنا 
(مائط مسف منت) شريطة أن يقوموا بالاعتراف بأخطائهم فى وقت محدد . 

وفى سنة 1566 منح اسقف اشبيلية « الامر بالعفو للموريسكيين من أجل 
انقاذ أرواحهم » . وقد قام البعض منهم بذلك » « اننا لا يمكننا أن نثشق 
عو ا ل م بحماس تجاه 
يخشون مختلف المضار الت يمكن أن تلحق بهم ؛ كما لاحظوا أيضا ان عددا 
كبيرا منهم كان قد هرب الى فاس وان عددا آخر مئهم سوف يرجعون اذا منحهم 
اللك العفو الشامل : « باضدار عفو عام لهؤلا الرتدين » (136) . 

وفي سنة 1567 ظهر منشور آخر لفائدة كان لفيا هذه المرة : 
وقد تحصلوا أيضا على أمرى عفو » أمضى أحدهمما من طرف الملك بتاريخ 
6 أكتوبر 15171 والثانى من طرف المفتش العسام بتاريخ 2 اكتوبر من نفس 
السنة . وبتاريخ 2 نوفمبر قام 0 المسيحيون الحدد من العدرب االمثلين 2 
نسخة من طرف سكريترية كواوين ‏ محاكم الشنتييش ٠‏ واحتفظ ال موريسكيون 
بالاصل على ورق ا » ممضاة د املك والمفنتش لعام (1357). 


(134) ش ش ش :17913 .هما بومة 15.807 4 


(2135 .122 لا 0000 .. ومعماءمة 3 عمة 832018 58١‏ أهمه د13 

(136) يه 10003000000 1791 .هما مهود1 ,4.11.1 

0137 1 4671 .هما .هآ 11.17 .4 
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كما وجد ايضا » اثر حرب البشرات ٠‏ أمر لفائدة الغرناطيين. : وقد سمح 
المفتش العام الى القائمين على الاعترافات بمنح عفو قدسى خلال كامل سنة 
1 : وقد طبق هذا الامو ابتداء من 30 جانفى من نفس السنة (188) .. - 
وفي سنة 1593 » منح أمر آخر بالعفو بأراقون وبلنسية » غير أنه حسب 
رأى الفتشين اعتبر ذلك خيبة (139) وحيث لم يات للاعتراف بأخطائهم 
إلا الذين وصل الى علمهم. انه وشى بهم وكانوا يخشون ان يتم. سجنهم من 
طرف محاكم دواوين التنتيش : : ونفس هذا الامر بسرقسظطلة 
وترؤويال مسد ”2 والبرازين > «مزعدسدضته) ‏ : « وأآماكن 
أخرى من المنطقة وعلى الرغم من قدومهم من مملكة أراقون »2 فانهم - 
بالنظر الى دائرة محاكم دواوين مفتشي بلنسية وحيث كان المجاز 
و سس 0 © 880متشس ملة بلنسيسة قد سدم نا شمن 
المعلومات والارشادات » وقد نصح المفكتشون اذن » بعدم. منح أوامر العفو : 
وان أمر الملك لم يكن أكثر حظا من امر البابا كليمون الثامن ‏ 1119 غدمسفله» 
وحيث نص على الضفح عن كل الذئوب :. والحقيقة كما نص عليها المسؤولون 
لفيليب الثامن من أن الموريسكيين ليس لهم أى رغبة أن يصبحو! مسيحيين : 
وكل ما يتمنونه 2 هو النجاة من محاكم دواوين ن التفتيش (140) . 
واثناء ذلك ٠‏ منح البابا كليمون الثامن » نتيجة تدخل فيليب الثانى : 
أمرا جديدا يخول لاسقف بلنسية ولاساقفة «لرطوشة وسيقورب واوريهوالا 
(هامسط0) » تسهيلات كبيرة جدا للسعى فى العفو عن 
الموريسكيين في أستفياتهم ( من كل البدع والاخطاء والردة من العقيدة 
المسيحية 2 وهذا على الرغم من سقوطهم عديد اأمرات في اإلخطأ: . ٠‏ وتراجعهم 
خلال محاكمة سابقة أو ارتكابهم ذنوبا أخرى أو تجاوزات أو جرائم شميهة 
أو اقترفت مع المتواطئين منهم » . وقد أعلن عن هذا الامر برومة بتاريخ 28 
فيفرى "159 (141) . : 
وبعد ا 0 توفى الم 1 ادلي فان نيلت لاني هو - 
دون بيدرو بورتوكاراريرو 0 لغتشن السحادء 0 
كوائكا , الامر اللكى » بعد أن ضم اليه عفوه الشخصى : ٠‏ انه يمتح العفو 
العام لكل الموريسكيين ٠‏ الذين وجب عليهم ان يعتنقوا » من تلقاء أنفسهم : 
الدين المسيحى خلال مدة سسنة » وأن يرتدوا عن أخطاء دين محمد وان يظلبوا 
العنو بخشوع » (142) . 


(138) وهذأ حسسب: 1 : - .285 .82 ,11 :ا مختعجه ,عتدع10آ1 
(2139) 0 1 1 هعمل ١‏ 4.11.1 
'140) كانت مدة البابوية كليمون الثالث من 1592 الى ٠11605‏ 
0141 1 2.6 ,كآ ٠.‏ برأك.00 .. ومعمتيه1ا ع 0232-2 37 ممم 
وقد أعاد لى نشم النص اللاتينى لامى كليمون الثالكث من المخطوط المحفوظ بسيمائكس »© 
الوثيقة الملحتة وقم 9 ») صص421 - 424 ٠‏ > 1قع 09 . ٠‏ 1104:1508 ع1 ,دم 
(142) 0 . 5 0 ل .48 .م بأاع.هه بمعناهم10 
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وقد تم نسر نشر أمر العفو ٠‏ باحتفال » فى مختلف الولايات : غير أنه سوف 
0 الامر التالي : : ان ا موريسكيين هذه المرة 2 سوف لن 
مسارعرا لول العفو بد وهذا على الرغم انه كان :كيل منذ البذلية» الاتتشنادة 
من ذلك , وبعض الافراد الذين كانوا يخشون محاكم دواوين التفتيش » 
امتثلوا طالبين الصفح عن اخطائهم » الا اننا سرعان ما نلاحظ أن اعتناقهم 
الدين المسيحى لم يكن حقيقيا . وبالفعل فائهم لا يسعون الا لاتقاء اتهامات 
البدع الممكنة في صورة انتهاء مهلة الامر بالعفو » (148) . 

ان كل المجهودات التي صرفت لجذبهم بفضل أوامر العفو المتكررة , 
بقيت اذن بدون نتيجة . وقد عم السام شيئًا فشيئا المسؤولين عن تعليم 
الموريسكيين . وازاء هذه الوضعية العامة عبر رامب بندكتى فى مونسارات 

(انهسعهد1315) من ديره فى رسالة كان قد وجهها الى الدوك دو لارم 

(عصدعة مل عداط) بتاريخ 15 سبتمبر 1602 , يرجوه فيها ان يفئض 
بسرعة وبصورة نهائية مشكل الموريسكبين « والذين على الرغم من العفسو 
الذى منح لهم والتنصالح الذى تم لهم معنا » فهم يضمرون نحونا حتندا قاتلا 
ابحيا أظهروه فى عديد المناسبات التى أعطيت لهم » (144) . 

الا أن ارادة الاندماج لها حدودها : ان الموريسكبين سوف يعتبرون دوما 
كشعب متميز ولا يتمتعون بصفاء دم المسيحيين العريقين . 

وقد وجد هذا الحكم المسبق على كل المستويات » ان اختلاف التقييم 
حول صنفات البعض تبرز فى كثير من الاحيان » خلال المجادلات التى سجلت 
اثناء قضايا دواوين التحقيق من ذلك فان الموريسكية ايزابال دو القازار 
مدعدملة مل هطهها) قد تلقت يوما شكايات احدى المسيحيات العريقات 
والمتزوجة من موريسكى ٠‏ وقد خاطبتهما قائلة : « ان المسيحيين العريقين 
لا يحبون بنتي ولا انا وهذا د لدبا أن أبنتي انعيتها هن مسيحي حديت عهة 
بالمسيحية » . وقد ارتكبت ايزابال دو القازار خطا بتشجيعها بهذه الكلمات : 
« ان أفضل ما تملكينه هو ابنتك » . أما محاكم دواوين التفتيش التي وصل 
الى علمها تلك الاقوال فقد استاءت منها وسوف يؤثر ذلك 
في عملية الاتهام » وقد نصمت نفسها لسان دفاع المسيحيين العريقين . 
اما ايزابال فقد تراجعت شفاهيا وصرحت كعلامة على ارتدادها : «١‏ انها 


(143) المصدر نفسه » ص 48 49 ٠‏ واجع أيضا : 

تسمعطعو 1740 5196 ررتصتحدمة وج اهمواج نوصو نذا 8363 منعدء124 ,ملما وامعه1 
نم5060 سط لوممهصقم] للتاجة ,عقت امعلت7؟ ممتمدمع 11 عداوسددن60 ,مفاعمعاة؟ نموم 1 
.3 .م ,1610 مقسة وتتسيو 
وقد ذكر أيضا فى 12 .11,2 .4 مدت بقعا د ١‏ لقم 0 
آمو هذا ا و ا ف منذ سنة ونصف لاعلان أمر العفو والدعاية له » فان 
ثلائة عشر قسخصا فقط قد استفادوا من ذلك 6 وقامسوا بناعترآفات مصطنعة وصورية 
ووفظوا الابلاغ عن مركتي وهذا. ءا" يسلطاوة. الحكم عليهم بدل العفو عنهم 6. راجع: 
5 .م16 ,عممعلد/ا عل .124 .17 .13 .4 وقد أماد لى نشسر هذا 

النص » للى ©» نفس المصدر » الوثيقة ملحق رقم. 10 » ضن. 424 ل 426 .. 
(144) 25 .25 ,11 .1 مك09 .. . #معكة140 هما ,ممتطمة معط بر تمدو مف 
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كلمات خطرت تثقائيا على اسائها » لانها شخصيا حديثة عهد 
بالمسيحية ومن نسل عربى » وهذا على الرغم من اعتبارها أن 'لمسيحيين 
العريقين أفضل وانهم. يتمتعون بحريات أحسن » (148):. : 
ومن جهة أخرى كان فراى ألنسو شاكون (دمعمط مقدملة 65263 
الذى عرض فى رسالة وجهها الى الملك سياسته» تجاه الزواج الختلط وقد صرح . 
بأنه يدرك جيدا مصاعب |اشروع : وانه يجب التغلب على نفور المسيحيين 
لاجتياز «ه خط الشرف » . وقد كان ذلك الامر صعبا ولكن فراى ألونسو شاكون 
لا ييأس للوصول الى نتيجة : « على الرغم من أن زواج المسيحيين العريقين 
بالموريسكيات يبدو صعما تحقيقه , فانه بفضل المجازفة بشرفه » على ملاك 
كثير من الاشخاص » (146) . وقد كذبته الاحداث » وأظهرت له ان الامر 
لا يتعلق الا ه بمشروع » ضمن مشاريع أخرى كثيرة » وطيبة هاته السياسة 
بينت بجلاء كيف أن الاحكام المسبقة ما زالت متجذرة وعميقة . 
اجراءات متعددة : فالموريسكيون لا يستطيعون أن يتحصلوا على بعض 
قبل كل شسيء « بشهادة صفاء الحم » (147) . كما وجب أن نلاحظ أيضا أن 
مؤلاء الذين ينادون بسياسة الاندماج هم الذين يطالبون باتخاذ اجراءات لتمييز 
هو الذى اقترح أن يفرض عليهم : د بعض اعلامات على العمامة والقبة وعلى 
طريقة حلافة النسماء شأئهم في ذلك شأن اليهود في رومة » (148) . 
ومع هذا . لا بد ان نشرح أنه بالنظر 'لى الادارة الرسمية المسؤولة عن 
الموريسكيين وبالسماح لهم أن يشغلوا مسؤوليات في نفس ادارتها. وقد كتب 
1 (ومع) أنه فى سنة 1547 ان المحكمة العليا رفضت احدى الشكايات 
ضد قبول الموريسكيين فى مثل هذه الوظائف وصرحت بان كل المسيحيين 
الاوفياء لتعميدهم يستطيعون أن يقوموا بذلك » (149) . 
049 0000 ,5 "م ,191 .هما ,بوسآ ,3 .3ك عى 
(146) 1791 .هما ,.وسة 13.11 ذه 
(147) نجد معلومات مهيمة حول قوانين صفاء الدم فى كتاب * ١ ١‏ 
مدهوجه"! نت «جوصده عل ناته عل تاتطماة يعت عو ”مادم معآة ,أكمعاة .ذ 
,1960 ,10162 ,قنمة2 ,277116 جد 2776 بال 
وحيث هولج هذا الموضوع على ضوء العلاقات اليهودية المسيحية . كما نستفيد أيضا من 
هذا المتال الاخير : ٠‏ 
لمعتصدعمل هنآ .هدمة عق فامميام مل مأتاقاة 165 كناة 00015097656 هآ > رطوكع 1 .1.5 
مل ونأعمههةا أن معطمة ممو متا لممعلتعهه0 امل ها[نامصه© '[ وماعدام8 : عمسا 
رع نمه معن ستاعلاسظ8 بدذ < (1600 غلمه 13 بالمتعلمة81) مأعنلدذ ستأكنونهة تمل 
.6 - 263 .هم ,3-4 *2 ,1971 ,111خضآ 
(148) .111 1791 .168 ,.وهة 17 13 مك2 يبين هذا النص انهلا توجد ظاهريا »؛ أى فروق 
فيزيائية بين الموريسكيين والمسيحيين ٠‏ ش 1 
(149) بستدم5 6ه وها أماوسة عط كه 'تمافتط ى ,هما معامقط) تمدماط 


1966 هده اقعناطد2. جداوطعة سمماعمعهط ,عاده7 2169 ,سمتلت م2 
.5 - 294 .20 ,11 .2 
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وفى نصوص ادبية كثيرة » يمكن ان نعثر على. اشارات « لقانون. صفاء 
النم » والتن تجرم الوريسكييق من الوظائف النخرية + وطيه تن ماركوس 
دو اوبروقون (صمهة06 من ومه4)3132) عندما كان بطل هذه القصة المشرد 
وفع سجينا بأيدى الاتراك في جزيرة كابريرا 5 رو :مله ) 
فان رئيس البحارة كان موريسكيا مرتدا من بلنسية. : وقد شرج هذا الاخير 
ماذا ترك اسبانيا لاسباب غير دينية » لانه كما قال : « لم يقدر على احتمال 
الاهانات التى يتلقاها يوميا من طرف اشبخاص: أقل منه بكثين» .. وقد اشتكى 
انه لم يقلد ولم يصل الى شرف وظيفة القاضئ: وان هذه الوظائف «.تقلد 
للاشخاص الذين يتمتعون بأكثر شرف » (150) . وبسيب هذه القوانين فان 
الاستحقاق الشخصى لم يعد ذا قيمة بل ان الانتصار هو حليفٍ امتيازات طبقة 
الى الوظائف التى تتطلب اهلية كبيرة » وقد نجحوا فى مخالفة تلك القوانين 
بسوء قصد وليس ذلك لجعلها أكثر التزاما ٠‏ ولا ايا لجبيية الله أو 
الكنئيسة ٠‏ ولكن لاستعمال صفة « العراقة 0 للتى يدعونها 6( (151) . 


ولتأييد هذا الثوم :+ يمكق ان اتيت عن :د مذكرة:» كانت قد وجوت امن 
طرف قوماز دفيلا ٠‏ (ولاموط عمسه6». ٠‏ الطليطلئ. ‏ الى الملك فيليب 
صم ب ري اام جر ا د 1 امسيحيين 
الوقت ت الذى راك عددهم فاه غموضهم تدهم ا الآخر » يزداد : 
الا يرغب الموريسكييون وضعهم على قدم المساواة مع بقية المسيحيين وهذل لكل 
ما يتلق بجميع المهن؟ ويعد 6 الامر ذخرة يمكن من بخلانها اده الشقاق 
ذى قبل ٠‏ (152) 0 

2 ما محاكم دواوين ا فنا عن ريق اتويات التي تلطه 
االنجول في أحياء لمدينة 1 مضع 0 الاشياء الكميئة طول الحياة أو ارتداء 
نسيج كتان رقبق وهذاً هو محتوى ادانة أنا دولينان (معمنة عل هسهة) : «انذ' 
نعلن أن أننا دواينان التي حرمت من حقوقها الدنية وقد فعلنا ذلك حتى لا 
تستطيع أن تحمل الذهب ولا الفضة ولا الجوااهر ولا الحجارة :الثمينة ولا 
الحريز ولا الشملة ولا القماش الرقيق أو أى شيء آخر كانت قوانين وأوامر 
المملكة وتدلهات دواوين جم د 8 و ارشتخاض لذن 
حقوقهم المدنية فقط 00 أيضا أبناؤهم واجادهم 0 ومعنى 1 عدم أهليتهم 
(150) .5102.3 © «ممططام اود عد امعان مدان 6ه مجه بلممتممة عادمهلا1 
(151) المصدر نفسه © 0 


(152) . : ا 70 وا 5 0 5 ملطعجمصمة 1 16 هة 8 ونوزوله0020 
(153), : 6 *2 ,250 هما .0 .1اءة 
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لمارسة الوظائف العمومية وبالاحرق الشرفية منها © كما أنهم لا يستطيعون 
ركوب العندان ولا حمل الاسلحة أد أ انا ارقا االبسة الحريرية أو 


1 وبعد مملية الظنود ٠.‏ عزاا عد ةكب من “الكقاب ا 
الاسبانية تجاه الموريسكيين للرفض الذى منعهم من التمتع بالصفة الشرفية , 
وعلى ضوء ذلك فان اللجان مدرو فارننداز نافارات  ٠‏ (مععو؟د1( عممصمءه7 ممله©) 
كي ركان ١‏ ا وح وان ا و 
لس سيت ب هر الم الببايي” ؛ منبع 
أفكارهم السيئة , فقد وجب العثور على الطريقة التي نمكنهم من تقليدهم 
الوظائف الشرفية ونكون بذلك قد رفعنا صفة الفضيحة .التي تثقلهم وانه 
كان بالامكان ضمهم. الى معبد الفضيلة والطاعة .الذى هو علامة لاعضاء |'كنيسة 
الكاثوليكية, ان ابقاءهم”' ف هذه الوعلمية السيئة سوف ألن يحفعهم أن يكونوا 
مسيثكين » (154): . 


ذا" كازندا ان تنتكن عن اتناك هذه الكرامية + وحب عدم اعمال رذكة 
التاريخ اأديني التي تشكلأساس وجوهر اسشياقيا خلال 'القرن السادس عشر: 
ان السيحيين وااسلّمين يدعون جميعا أنهم من سلالة ابراميم » الا ان 
المسيحيين يقولون أنهم منحدرون من فرع شريف بالتدرج المباشر لاسحاق » 
بينها المسسلمون يعدون من أبناء اسماعيل 2 فرعن ود كدان الموريسكيون 
لذلك لاا مراك رم أراقون عند كنت »كيل عمد 
سنوات من الطرد. » قصيدة طوياة حول :.«:شهرة نسب »© الرسول محمد 
والشعب العربى ..وفي المقدمة النثرية للقصيدة ».شرح الاسباب التى دفعته 
ليكتب مثل هذا العمل «٠:‏ :آنهافوق: كل ذلك" ؛ نلاخنظ شنيوع الرأى لدى 
المسيحيين الكفار وحيث يمنحون » بثقة كاملة. واصرار.ء صفة اللقيط 
لاسبماعيل 2 ا وينزعون جيه كد التفيطبة وبمنحونها 5 

وكانوا يقولون انه نظرا لنسيه اللقيط انه لا يمكن أن يكون ذبيا . 
تلعنالى 0( 0 ان خؤلاء الناسن يولدون دومئا لذق الأشخاص الضعفاء 
الفتور والعار 0 فقلبهم ضعيف وتربيتهم الحدذية مخزية 2 وبالاضافة الى 
ذلك قد حثوا وتحت تهديد مؤلاء الكفان. وكتسقعرونهك ‏ (؟) الذين. وصععوا 


(154) عموسحداق 3 مهفتي مصد ه111 مق سمس . 6 ة 2187 علطم مم1 معلمط 
1 نص ,1625 ,151201110 ,رقم204116 
وقد أثير هذا ل كذلك من طرف : 


رلخفدةة ,00911 ملهلة امه معامصدوم 16 مق مم13 ,دادمد0 متممدم11 امنا 311 

.4 - 574 .مس ,(601808 28) ,1966 ,رومله1 0 

وقد لفك عي وفيسانت ا 5 .معتمدأ على فاده غراى بالتسساى . باشيكو 

8 (معمطموط ممعمالة1 زوم3) 


ا 
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من أجل ذلك كل سعادتهم وغبيطتهم » (155) أن رد الاعتبار هذا لاسماعيل 
عوض اسحاق سوف يتم انطلاقا من تفسير السورة رقم 37 من القرآن وحيث 
يظهر أن الابن الذى قبل ابراهيم التضحية به هو اسماعيل » وبالفعل » أثر 
هذا الامتحان » وحيث خرج الرسول منتصرا » بشر عليه السلام « بنبأ 
طيب » : تمثل في ولادة اسحاق (156) 


أما الموريسكي الاراقوني محمد ديفارا! (وه+»<2 لمسعذه34) فقد شرح 
لاخوانه أساس عيد الاضحى » وقد كتب : « أطلق عليه ابراهيم وقد جرب 
على ابنه الحبيب الى نفسه اسماعيل » الا أن تجربة الله وقعت عليه » والذين 
يقولون أن ذلك وقع لاسحاق لم يدركوا شيئا ء لان الامر كان » بالفمل , 
متعلقا باسماعيل ؛ ومحاولة التجربة قد تمت بالفعل لابراعيم عندما لم يكن 
لدبه إلا ابن واحد ٠‏ وحدث هذا فقيل ولادة اسحاق 4 ولو كان لابراهيم اينان 2 
فان الجواب سيكون حتما أقل نبلا » لانه في هذه الحالة » سيبقى له ابن آخر 
يسليه عن التضحية عن الابن الاول » وقد ذكر هذا الموريسكي أيضا » قبول 
ابراهيم بتضحية ابنه وشجاعة اسماعيل ثم تدخل اللملائكة وتقديم كبش 
بدلا عنه للتضحية : « وسوف يطلق ابراهيم ابنه اسماعيل حيث كان وسوف 
يبقى نسبه متعددا. ومدعوما » (152) . 


0ك 


(155) مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس رقم ٠‏ :“لآ - *37 “4 ,251 .50© .2 وقدم هذا القصيد 
عليه .السلام من خادم الله والذى يرجو شفقته ورحمته محمد ربضان الاراقونى » أصيل 
مدينة وودا دو زالون (دملد؟ة عل ملسه1) » فى سنة 1603 من ولادة المسيح ٠‏ 
ليتقبله الله برحيته . لقد أضفنا تاريخ اقامة الاسرائليين وسلالتهم وتاريخ القيامة برزنامة 
الاثنى عشم قمرا واخيوا 9 اسما من أسسماء الله » سيحائه » (صصر10) . « إن كل 
التصائد الموجودة فى هذا المغطوط قد نشرها لورد ستائلى من الديرلاى 
نواتعقلم 0 رعاهها3 لصم .. من مخطوطة بالمتحف البريطانى ٠‏ واجع لذلك *: 
بتسعه714 مم8 ع صذ مقت بامتسدوة عا 04 عمومتهاه) ,وموسورة0 مل .1 


.1,2 6 
وحسب مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس الموجودة فى ؛ 
متهان8. أمع 3 06 واماعم3 متاهاقف 2051 معطا كه أمصعنه1 
.(1872 - 1868) لسماعما لسة 
أما قتصيدة الائنى عشر قمرا فقد كانت تنقض فى ١‏ مخطلوطة باريس »© ٠‏ وعلى ضوء ملحوظة 
دو ساسى (وممة 206) يمكن أن نضيف أن تيكنوى ممصعاعة1) 
قد نشم فقوات مطولة من قصيدة ربضان فى كتابه *' : : 
1856 - 1851 بق«زعدعللة117 رلمعمه14 بعالمعدديه «تتضدوعانة هط عن دأممامتة؟ 
1 1 .6 - 275 .م ,197 .سآ 
أم١‏ القسم المعنون الأعادز امل مهثل آمل وماتهوه1 من التصيدة فقد 
نشر فى . ,409 - 405 .مم ٠7,‏ .+ باممدومظ1 معكعماسناط تمتتمصك1لا 
(156) القرآن سووة الصائات . أم١‏ الانجيل نقد قدم وواية أخرى للانجيل سفر التكوين 12 
ص 1 19 . ١‏ أن ابراهيم استفاق مبكرا » أسرج حماره وأخذ معه وفيقين وابنه 
اسحاق ... » اقتبسنا فقرات الانجيل من التورجية : " (تصعئةهتحة3 عل عناوناطذ8 مامع8) 
1 ,قتهوط ,26ه0 دحل ممماكئله 
(157) المكتبة الوطئية بباريس “بد *ر 40 10 ,397 .جه .قدد وحول ابراهيم 
والمسلمين » واجع الكتاب التالى : 
مده )ناي معطا ,مجو بتمعطقعطة4 : هتملع . 10169 مني #تمصمطات1 رده:زهآة علنتهات 
6- 149 .20 «ممعصستدمن34 وعل متهم قله ,متاموخ 30 ,1969 ,001 تال 
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ان الرؤية التي يتمتع بها المسيحيون لتاريخ الشعوب والديانات 
متناقضة تماما » ونلمسها في عديد النصوص التي تعالج الشكل الموريسكي . 
من.ذلك. ان بلاس.فنازّدو.... . (دهمملا فه/8) . يعتمد في رأيه على كتاب قديم 

(مانعهمنه1 ماتعوزمه 851) الكنيب ١أثلث‏ والذى يقدم ملخصا للمجامع 

الاسبانية الدينية . وقد شرح انطلاقا من ذلك كيف أن المسلمين يجب أن 
يكونوا منحدرين من سلالة العبد اقار (بمهة) ومنه جاء اسمهم وممعتمية4) 
واذن فهم من سلالة العبيد » المحتقرة نتيجة عيوبها : «٠‏ بقول الكتيب المثلث 
ان المسلمين ينحدرون من سلالة العبد اقار ء ومن أجل ذلك يطلق عليهم كثير 
من الناس الاقاربين «ومصصسعهه) ٠‏ وهم بالتالي غير خليقين أن يأمروا ولا أن 
يحكموا . « وبالتالي لا يحكم ابن العبد » بل ابن المرأة الحرة » . انهم أيناء 
العبيد وحيث قال اليسترو مه*01) في الفصل الواحد والعشرين من سفر 
التكوين أنهم « في.أغلبهم مجبولون على الشر » . ان عبيدهم. وذريتهم ميالون 
للشر وهم خونة , منافقون » متآمرون , كذابون ٠‏ حاقدون وحقيرون . 
وبالاضافة الى ذلك انظروا الى المسرحيات وسوف تلاحظون انه بشكل طبيعى 

وبهذه الطريقة اجبر بلاس فاردو أن يعلل عملية الطرد ابتداء من موقف 
ابرامعيم الذى أطرد آم اللقيط وابنها ليحافظ على.روح وارثبته. اسحاق , 
الاين الشرعى : « والذى يساعد على ادراك كل ذلك هو ان ابراهيم , 
أبا المؤمنين » ييرى أن شكايات زوجته سارة العادلة والخطر الذى يحيق بروح 
كبير أبناء الرسول اسحاق مع رفقة اسماعيل 'السيئة ٠‏ كانت سيب طرده 
الام والابن وهذا دون ان يعير امتماما لختنه وهذا ما يعادل التعميد فى وقتنا 
الحاضر . كما أنه لا يعير امتماما كثيرا لكونه الوحيد » فان تعليمه كان 
سهلا » غير أنه على العكس من ذلك ٠‏ يعتبر أن شيئا قليلا من الخميرة تفسد 
كل العجينة » وانه على ضوء ذلك أطردها » (159) . 
الكنيسة , مطردا من بلاده ذرية اسماعيل » معيدا فى هذا » موقف ابى المؤمنين 
الذى أطرد الدخلاء من بيته (160) . 


(158) ا عق موسهمتن هن همه ,موعن امل ومصحهوم0 نر ممصدهد؟ ,نلا انا 
,1612 ملممسعطنة11 ممتاقوطء5 ,قدم1مه:82 رسدوم1 ع3 ومعدأع1140 106 06 ددمتكاتاوره 
.8ه 145 1*0 
(159) المصدر نفسه » 7 10141 نعثر على نفس هذه الفكرة لدى العديد من 
المؤلفين : فبليدا يعنون الفصل الحادى عثى من كتابه الثامن : 
,فمفوقظ عل و3400 و10 مل موأقادامدت 15 126 »> رممدوع1 عل و0م310 و10 36 معلصم 2 
«٠‏ التقصعآ نو دوخ عل هآ وعداو عد 
وقد استغل فواى جوان دو قريجالبا (8168زئ0 عل صهد3 نزهم2) 
تفس هذه الحجة فى الخطاب الذى 'القاه فى كاتدرائية دو بوابلا (هاطامتط) 
بالمكسيك يوم 11 سبتمبى 1621 : « لقد حصل لجلالته فى هذه الحالة © ما حصل لابراهيم 
كانا خبيثين وان ذلك كان يمكن أن يفسد سلوك أاسحاق وهذا ما حصل لاير هيم عندما 
أطرد من بيته نلذة كبده © و اجع هذآ ألنص 3 
سناع اسرد « مدوتعمةة دل قن ومزساتاييعه سسكا ك وعديه :ه38 هم[ »> ,لممعته .2 
,4 - 252 .صم ,1931 ,200131 بمسوتصددوملك1 
(160) 20 . : ,62 142 *1 رأاعده ,نتلره؟ قو1ا8 
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وفئ قصيدتين كان قد وجههمسا الى فيليبب ال نص بر 
الموريسكيين , نجد صدى لفكرة الانتصار. على ه سلالة اقمار » -ونقرأفى 
قصيدة فاليريو فورتونو :دو اقرادا :::(هفغهم عد ممسممع ع ' ما 2 
« كذلك » مولانا .ان السماء للعترقة ١2.205‏ : 0 
تمنحك على سلالة اقار انتصار! باهزا » (161) 
أما ضاحب الاجازة سلقارا ' " > (منانو) فقد كتب عو الآخر : 
ه مولانا » ان الوقت قد حان وحيث على ايديكم 
نعيش انتصارات عدددة 
بطردكم بقايا الاقاريين 'ْ 
بغلقكم 0 جونوس ' (قنده1) عاى وجهتين, ؟ (162) . 

كذلك و 1ك عي يدل اسك لش فيان اق 
ا هذا الاسم لانهم. لا ينحدرون من سارة ! 
الا ان ابن اقار « من العبد اقار-» عو ا الوخيد الذى يليق بهم ذهم 
0 اذن الاقاريون » (163) . : 


وممكن أن يكون ازنار كاردوتنا قد القن هذا اأقضع من 
هج جنم مم0 ) 10111 7 + ؤقدا كتلب أيضا : : « ان العرت 0 هو 
الاسم الشرفى الذى أعطوه ه لافسهم.. “فى حين! وجب تسميتهم :بالاقاريين 
وهذا بسيب أمهم اقار أو الاسماعليين بسبب جدهم اسماعيل » (164) . 
أما بليدا. ‏ (طمله) ‏ فقد أوضح.فى بحثه دفاعا عن العقيدة السيحية 
بطريقة اكتررضي أن.: « العرب » الايمكن أن يكون قد اشتق من « سارة » 2 
د اذا اشتوؤ شتدق اسمهم من سسارة » فقدوجب تسميتهم ف (مساعصدمده8) 
وليس<- (مفنتمصمم) ‏ »(2)165 | 

أما تومان ذائيلا - (طادوكة ستد6 : ...قد وج من إجائية آلى فيليب 
الثالث مذكرة اقترح عليه فيها خلا جذريا لحل اللشكل الموريسكي :. ويتمثل 
نتحصل على هذه النتيجة ؛ عندما ننتزع من الموزيسكيين أطفالهم الصغار 
على أن يسلموا الى المسيحيين المريقين : « وارسالهم الى مختلف بقاع 
العالم » . وبالنسية 'قوماز دنافيسلا » فان المشكل الموريسكي هو اذن مرتبط 
بميزان القوى بين المجموعتين » .فاحداهما فى. أجضان العناية الربانية والاخرى 
ولو » والوضعية الحالية .فى مج الاو الاولى - “الا أن ذلك يمكن أن 


02161 37 5 26 ان ومملع جاه عفنا 00 3 جوز هفصو 
(162) المصدر نفسه» #06002 0 


(163) ماععو عه قتصه؟30 وعر مأو مهرم 00 '.يهعم1 6ل 0000 معلهم 
ف ان حمسي مويه د اج و م ا ل 


ا ,176 ,1586 
)2164 الا 7*1 8,151 ,1 وك.هه بفده0 مم ممعم 
(165 ا ل ا ا .249ص باطعجه ... 230 مأصعكء2 بملها8 
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ان التنيؤات التي تسمى ونامدتول4م أو مممضن1 كانت عديدة في 

اسبانيا خلال القرن السادس عشسر . وسافيدرا (هدقه8887) فى خطابه عن 
الادب الخميادو ٠‏ ذكر بالخصوص عددا مئها ٠‏ وهي النى أطلق عليها : 
النضائح التى ستحدث فى .آخر هذا :الزمان بجزيرة الاندلس. . يوجد هذا النصن 

فى المخطوطة اي 00 للاكاديمية الملكينة التاريئخية لدريد وكذلك فى 
مخطوط رقم 4 _- القسم العربي للمكتبة الوطنية .بباريس (167) . ويضم 
هذا المخطوط أيضا : تنبو شبان اببييدور (8100آ '51). ودموع 
اسبانيا (168) ٠.‏ أما مخطوط معهد ميكال أسين 0 رقم 4 فيضم أبيضا احدى 
هذه النيو ءلت : : تنيق و كبير الاتراك المسمى محمد العثمانى ٠.‏ وقد اقترح 
السلطنان التركي على يتنه افتح رؤمة ورودس والبندقية وايطاليا وللباردى 
و« كل اضبانيا » (2)169: 1 

أما لوى مارمول كارفاجال > (لدزه>تمه امصعدةة منسمح فانه أيضا 
نسخ ثلاثة منها في كتابه هاللمصدمع عل وممعز:ه31 8 مل موتاهده ز 80000155 العصيان 
وعقساب موريسكي غزناطة (170) . وقد استولت مخاكم دواوين التفتيش 
بغرناطة على اثنين منها : أما: الثالثة فقد عثر عليها ذى احدى المغارات . وقد 
ألح مارمول كارفاجال على الكور الهام الذئ لعبته هذه التندؤات في تهيئة حرب 
البشرات : وقد كان الموريسكيون متأكدين من مساعدة السلطان « العثماني ». 
وهي الأساعدات التي ذكرتها النخصوص »2 والتي تحثهم على الذنماب الى 
وهذا نتيجة السرية المفروضة على الشعب : وقد كان ذلك مجديا : ان هؤلاء 
الذين اختلقوا تلك الاكاذيت ٠‏ كانوا يعتبزونها مؤكدة الحدوث ؛ وان كل 
ما تنمأوا به سيتم حدوثه كما يقولون » (171).. 

ويبدو في هذه التنبؤات هظهران متعلقان بهذا النوع من الاعمال : 
أحدهما : الامل في تتلحفيق انتضار سباق والثانى الانمئان بانتصار الاسلام : 
« ان الاتراك به بمعية جيوشيهم ١‏ اضوكة ايبتحولون الى نوها ترسوك ليدم 


(166) . :*/ 74 5 ر ام ج» ...وعاطه«مددعة1 ,عمتعكمة نز وعدزة [هلدن 0 
(167) 29 مه بمامص هوم دنصمع هع لاهع1 ها منأهعه 1200 موسه1215 ,دملعتهد5 ملتمدفظر 
لا 755018متصة عل هاسدو ص00 ها عل وأمعطوصة ,3420110 ,1878 عل معطا جعنونل عل 


.22 5 ,1878 ,16708 
_(168) المصدر نفسه ) ص23 ٠‏ 
069 احم 0 4ن" معهد ميكال أسين .© 9070156 205*147 . واجسع ايض سنا : 


7 قاع وو#متصهزاة مطدية مملادسماة يعلمة نر مصتعم 

15 3 102 سنا 1 انا بواضاك ها 3 وعم0 18111 

وما تاسايس ادر رقة11 أمعطال4ه 

.6 - 534 ,ص ,1 .غ ,1967 رقاجوط 

)2170 .4 - 169 .مم ,201 .4 :8 84 روعمهادى ناموط وموعمن 5 عن 0 ه1115 
(171) المصصدر تقسيسه:4 174 . 
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الا انقاذ المسيحيين الذين يعتنقون دين محمد . اما الاخرون : سوف يؤسرون 
أو يقتاون » (172) . ومن جهة أخرى نقرا كذلك : « ستقع فضائح وسيتم 
تحالف بين عقيدة العرب وعقيدة المسيحيين » والناس جميعا سبوف يرجعون 
أ دين العرب » (173) . اا 1 
أما بيجارانو (مصهدزء8) فقد ذكر في مخطوطة عربية أو بالاحرى 

الخميادو من ه101 : «وفي كتاب باللغة العزبية. » كنت قرأته باسبانيا » 
وهذا قبل أن أتحول الى هذا اللكان 2 كانوا يقولون أن امسلمسين سوف 
يرجعون مرة ة ثانية الى اسيانيا وأنهم سيدخلونها من أربع جهات 2 أتذكر 
أسماءها بدقة ما عدا اسم طرطوشة ٠‏ وان المسلمين سوف بحتلون كامل 
اسبانيا » (174) . 


ان ظاهرة التنبؤ بالنسبة للموريسكيين وفع فيكي : والمهم من هذه 
التنبؤات هو ارتباطه بالقرآن أو بمحمد وهي في كل الحالات ؛ من وحي 
وقد أوضحت بادىء الاممر أن القرآن تعتبر المتمم للوعود الذي جاءت في 
التوراة والانجيل »© وفيٍ هذين الكتابين المقحسين ؛ اعلن بالفعل عن : « مجحيء 
المكرم أحمد » (175) . ومما لا شك فيه ان محمدا قد ظهر في كل النصوص 
| لوريسكية م كخاتم لجميع الانيياء » 2 ومع هذا فان الشعب له الاعتقاد 
الراسخ أن رسلا عديدين سوف يظهرون في مجموعاتهم أشرح الهدف الخفي 
للوعظ القرآئي ٠‏ أو لكشف مصير شعب الله . 
ان عددا من هذه 7 
قرون عديدة ٠‏ بالمصائب وا محن التي ستئزل بالموريسكيين . وحسب الحدبث 
الذى وصل الى محاكم دواوين التفتيش بطليطلة (176) فان الرسول شوف 
ا ل ا 0 » ولما 
سأله أصحايه عن أسباب أ لمه , رد عليهم, ٠:‏ بأنه قبل كل شيء سيأتي زمان 
سيحتل أرض المسيحيين » وأنه بعد ذلك سيأتي زمان آخر يسترجعها 
امسيحيون من العرب » وان هؤلاء لا يحتفظون الا بغرناطة وحتى هاته المدينة » 
فسوف تنتزع منهم وأن بقية #تباع محمد وجب أن يتحولوا الى مسيحبين 


(172) المصدر نقفسه ؛ صن 170 ٠‏ 
(173) المصدر نفيسه © ص 172 * 
(174) مخطوط دو بيجارائنو (ممممدزة8) . وتم 565 باللكتبة / الجامعية لبولونيا 
مر 164 240 . وقد تقنر هذا المخطوط من طوف ج ٠‏ بينولا روما م12 ممع" .[) 
كجزه وسالة دكتوما كان قد ناقشها ببرف لونة سسنة 1970 : 1 
واستوععق بمعتقة مق نيو[ أع ومق دواد 2-118 ومعم ه710 مهما 
: .3701 بدمنع 00 1 06 
(175) المكتبة الوطنية بمدريد : 2 *2 178 25 ,9653 8515 . 
)2176 .16 197,55 .هها ,.وصآ .37 .13 .4 
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الا أن الموريسكيين كان عليهم الآن » أن يعلموا ٠‏ أن كل التنبؤات قد 
تمت » وأنهم في آخر درجة من المحن.. وبالفعل فان محمدا قد أنهى تنبؤه عندما 
وعدهم بارسال من ينقذهم » ويتوقف الامر عليهم بالتعرف عليه : « غير ان 
الله سوف يخلق في هذا الزمان ابنا للجزيرة وان أباه سيكون رجلا أصم 
ووالدته امرأة ذات عينين زرقاوين » وان أحد اخوته سيولد مختونا » . 


وقد ذكر ازنار كاردونا أن العرب الذين يعيشون في سيارا دو كورتاس 
اى اقوار (تقديخ ( م00 مث ومدمذى) ينتظرون قدوم أحد المحررين 
وسيكون الفاطمي 2 أحد شخصياتهم المجهولة عندما كان يحارب الملك جلايم 
(عتصنة 1) : ه لقد كانوا يعتقدون وما زالوا متعلقين بنقل رواية مؤكدة » في 
مثل هذه الظروف »؛ ومفادها أن العربي الفاطمي سوف يقدم ليحررهم ويقتل 
المسيحيين توشوف يدم عل ى حصان أخضر ويتوغل في هذه الجحبال ث* 
يختفي ف الصراع ضد حبش دون جأيم ٠‏ في القرون الماضية » (179) . 


ان اتجاه التنيؤ هذا وكذلك اتجاه ه الوعظ إاسيحي يظهر في عديد من قضايا 
محاكم دواوين التفتيش » وهذا في مختلف العصور والاماكن . ويبدو أن ذلك 
يعد في الواقع من المعطيات القارة البسيكولوجية الموريسكية وكتعبير عن املها 
اضعين الال ومإمارضيقها [أجعتهم !ايحي ٠‏ 


وفي طليطلة .كان عدد كبير من الموريسكيين يجتمعون عند أحدهمم 
ويشجعهم عن طريق التنيؤات أن يبقوا أوفباء لدينهم : « وكان يقول انه 
يوجد ثلاثون نبيا سوف بأتذون للوعظ ضمن المسيحيين »2 » يخطىء دين العرب 
وسوف ديعين بعض من سيكوئون أنيياء » (178) . أما في تالافيرا (همم جهلة1) 
وقبيل عملية. الطرد » فان اأحد « الموريسكيين القدماء » قد أعلن في رفاقه 
« انه سوف يظهر سلطان كبير من العرب » وسيحميهم » وان هذا الموريسكي 
يعرف شخصيا أن هذا السلطان سوف يأتي » (179) . 


20177 1 11 5 ,]1 بمالك.9ه© بقهملصه0 تقمعم وقد كتب : 
“5 51 *: رأأم.جه ... افك مدوملا رمعدزعله مسن كذلك كان عرب مملكة أزاقون 
( الذين كانوا يمتقدون أن ثواى دولاسيرا دو اسَبيد ان يتيتعون بتأييد اخوانهم بافريقيا » 
سوف ينتصرون على الامبراطور ووزوائه ( فأئهم قد عينوا رئيسا لهم وحصنوا الاماكسن 
التى كانت فى حاجة الى ذلك »© . ومن الواضح جدا ان النبوءة والمسيحية لم يكونا 
مظهرين خالسين موويسكيين ٠‏ ونجد ذلك مثلا فى التظاهرات المشابهة بالبرتغال فى القرن 
السايم مشقتر : 
« هنذا ملقوتهة4 كه قاعه؟ قا شه تمفتسفاووعة كه وإعصطررهءط. »> ,سمه .2 
متاوعن) ,قلعة2 ,أموبده2 دق مممملوتاء؟ عه عقدممبم . ععامامتط"! عبد معقتطظ ,دأ 
44 - 330. .مم ,1970 ,ق6تهنتدهم لممتفلنه 
راجع أيضا الكتاب التالى : 
نيتنا رسصلع71؟ مأوواسة ”0 متجمات'1 مندحك عسسطده أممعدت أت مدصو اع طاوووظ ,العامة .1 
1 مجحو وه وو 
سماوى فى و0 
)2278 *5 ,196 .168 .م1 .4.11.3 
1٠ )2179(‏ عه ,198 .168 ,.وهآ 11.5 .ىم 
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وفي سنة 69ظ1 في غرناطة 3 اعترف زكريبا بمحاكم دواوين النفتيش أن 
العرب يأملون كثيرا في الانتقام: و:لند كانو!ا مسلحين وحسب كتبهم وقصصهم 
أن هذه الارض ( اسبانيا ) سوف تفتح من جديد وأن عرب المغقرب سوف 
يفتحوتها » . ان ساعة النجحاة قريسة وسوف تأتي من شمال افريقيا 
ويجاية » ووهران وسبتة سوف تفتح أولا.ثم بعد ذلك سيتم من جديد نمزو 
اسبانيا © منتيجين اتجاء طارق ؛ الذى. سيفتع آمامهم يشكل خازق للسادة ” 
« وانه في مضيق جبل طارق: سيظهر جسر من جديد وعن طريقه سوف 
يجتاز العرب ويتمكنون من غزو اسبانيا حتى قاليسيا (فعئلة©) » (180) . 


اننا نجد نفس هذه الفامرة في :آراقون. وبلنسية . ففى سنة 15744. كان 
أحد الاشخاص من القسطنطينية يقرأ احدى الننبؤات في منطفة فيلافاليش 
(هطعناء ه711 : ١‏ أن هذا التنيؤ يقول بان هذه الارض ( اسبائيا ) سوف 
بيع هذه السنة أين: نحن الآن.... وكلهم بية#ولون نفس الشيء وبئفس 
الطريقة » (181) ٠‏ وبعد عدة سنين من ذلك ٠‏ خلال 32 ,2 كان أحد المدجنين 
الكستدر كاستالالو يست ممتمجعنة) صمل كلاد اعنم قد رجع من 
من بعض العلامات بتشتالة ونانسية: 0( 'ومشاهدة ك0 :اذا كانت تلك الغلامات 
ملائمة لا نصت عليه احدى التنبؤات:الثي شاعت: في تركيا والتي تتعلق بَزْمَن 
إعادة فتح اسيانيا » ...وقد ذكر الكسندر كاستالانو أن زمن فتح اسبانيا من 
طرف 0 قد .قرب ذلك أن العلامات التي .احتوتها احدى التنيؤات د 
تمث الآن و أنه في «منطقفة سيارا د كالينيا الي او 
لك ا و ل ا 1211 
أو 0 سسنة سيصبح قسائد الموريسكدين في هذه اللنظقة وسينتصر كثيرا ف 
الحرب » . ان هذا الشخص ٠:‏ الغير متكافىء » قد اكتشف:من طرف الكسندر 
كاسةالانو » » وبوجد بالفعل : 00 ويتمتع بكل المميزات التى نصت عليها احدى 
التنبات . أما عدم التكافىء فيتعلقٍ مالامر التبالي : أن كل ساعد سوف 
يصبح ساعدين » 4وكان خبرا جبدا بوذا وحات ول كل يذ توج يبد 
أصابع » (182) ,م 


درى لان كف آن 4 كزان انر ون اطال للتترا ؛ وم تؤكد أيضا 
الايمان بمصير سياسى محدد ٠»‏ وهذان العنصران سوف يدمجان 0 لبيصلا الى 
حد الاقتناع بقرب انتضاز الهلال على. الصليب» وفي مقابل'الرغبة في عالمية 
المدبيحية , تجد نفس الثظلع الى : انْبلامية عالمية . 


001 1 


10180 الس لمي 0 260332000000000 همذ يمآ ,عق 


زمناق . : ل ةم .11 4529 .هما ,س1 .]1 .13 ع4 
(82]) أئنا ندين معرفة هذا النص, 0 ق نيت ممهد هالنسيا جون خجوان'» 'انفويو 1 الى 
صديقنا برنار انانسان (#مععمال/ا نسصدءء8) الذى تفضل وآمدنا بصورة غنه » 


وكان الإمر“كذلك: للنض الذى سنستممله بعد قليل والذى يتفق مع الملحوظة التالية ٠‏ 
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كذلك انتشر لدى المسيحيين تنبؤات مشابهة » هي على العكس » تتنبا 
بانتصار المسيحية على الاتراك وتحويل هؤلاء الى الدين المسيحي . 

من ذلك أن ببدرو دو دازا . (هه<2 مه معدم كتب بتاريخ 29 جائفي 
2 وحتما الى رئيس محاكم دواوين التفتيسشس بغرناطة » ليحيطه 
علما ببعض التنبؤات التى تهم اسبانيا وعلى الخصوص حرب البشرات . 
وقد وقع فى أبدى بدرو دو دازا كتاب يضم تنبؤات وتكهنات غريبة جدا » 
وهو مخطوظ قديم :جدا يعالج الإتتئاضة الاخيرة + وقد الخبير كها آنه لق 
شامد ذلك : أن سوائم دين اقار سوف ينتفضون وسوف يخرجون من 
مغاراتهم المسمومة , ليلحقوا أكبر ضرر بالمسيحيين » . ونجد كذلك 
انتظار اللنقذ الذى أعلن باسم « اللتستر» : « غير أن المتستر سوف يقدم 
ليجلب النجاة للمسيحيين ويقضى على سلالة اقار وعليه فان ذريته سوف 
نسقط ويلكيا العبان .ان ششخص المسدر مظهر: تحت نيمات غريينة يمكن 
ان تؤدى الى مشابهته بحون جوان دتريش (مامتعفسسة 0 هقدا3 ع20) 
« ان المتستر يسمى هبسبورغ ‏ ©ن«د6ط<ة3) وسوف يسافر على متن 
أباخرة . وهو ذو قامة جميلة وسحنة بيضاء . وكان يتكلم بالكلمة 
السهلة والصادقة وهو يحب العدل وعدو العرب » تجمله عينان زرقاوان 
وله مشية جميلة ويداه نظيفتان وبصمات يده واضحة جدا وملونة وأصابعه 
ضامرة وأظافره جميلة قصيرة » وأعضساء جسمه رشيقة » ويتمتع بأخلاق 
نبيلة وهو يشبه اللملك داوود في حياته . 

وقد ذكر دون بدرو دو دازا أيضا أنه اطلع على كتاب حرر ماللغة الايطالية 
وكان مؤلفه أحد الاخوة الالمان : وبعد أن قام بترجمته » لاحظ أن الاحداث 
الاخيرة قد ذكرت فى الكتاب » وقد استمر دون بدرو على قراءة الروايات 
المتعلقة بالسنوات القريبة المقبلة . ونتساءل عماذا قرا ؟ والجواب أن : 
غددا كبيرا من الاتراك سوف يعتدقون السيحية : وائه قبل سنة 1598:.سوف 

اننا نجد نفس تنبؤ الموريسكيين » وقد' استخلص دون بدرو : « ليكن 
الله بجانبنا حتى يجنبنا ما كنا ند عرفناه في الماضي » وحتى يمنحنا ويمتعنا 
دوما بالانباء الطيبة والكثيرة وحتى. تكون المسيحية مزدهرة » (188) . 

ومن جهة اخرى » سوف تاخذ هذه التنبؤات اشكال علامات فى السماء : 
أو أوضاع خارقة للعادة أو معجزات مزعومة : والهدف من ذاك تأبيد الله 
وعنايته في جائب أحد الطرفين . 

ان العلامات فى السماء وكذلك ا!نجوم والتقاء الكواكب ٠‏ قد أولت خلال 
القرن السادس عشر من طرف المنجمين بمعنيين اثنين : أحدهمما : كعلامة انذار 
للاخطار التى يجسمها الموريسكيون وفى نفس الوقت كعلامة على طردمم 


183) المصسدر فسسسه , 
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تأويلات جوآأن أندرس .. . (وذملهة عمد الذى باعتماده. على الدراسات 
العربية لعلم النجوم والتقاء الكواكب » قد تنبا قريبا بقرب أفول امالك 
الاسلامية : ٠‏ ان كل الممالك وجب. أن تتغير بصورة عميقة وسيحدث اذن أكثر 
دون مارتين كارسيا (2-مة0 منامدكة3 م000) », أنه مقتنع بقرب اعتناق 
« الاقاريين » للمسيحية : وللاسراع بانجاز ذلك » دفع قسيسه الى تعلم اللغة 
العربية ووعظ الموريسكيين : وقد قال ان بداية هذا الانتصار ستكون فى 
افريقيا الشمالية .. وى خطبته الذانية والثلاثين. :.قام. بوضع قائمة بكل 
الانتصارات الاسبانية فى افريقيا الشمالية وقد رأى فى ذلك علامة عناية 
الله (184) . 1 
<٠‏ وقد ذكر قادالاجارا (#موزله هعد )> ومليدا (مهه81) 
وكاردونا عددا من هذه الظواهر السماوية وقدموا تأويلا لها . ففي 
سنة 1526 ظهر- في -السماه نجم ذو ذنب «٠‏ للتنيؤ بالنكبات التي نتجت عن 
قبول التعميسد بصورة كاذبة ».. وكان:ذلك انذارا بالخطر الذى سيلحق 
الموريسكيين الذين تم تعميذهم جماعيا » باسبانيا » وفي نفس الوقت تشهير 
متسكن بخطأ هذا الاجراء (1858): فرت نشاهد كثيرا. هذه الظواهر السماوية 

في السنين التي سبقت سيقت الطرد النهائي .. ٠‏ ففي سنة 1603 لاحظ اانجمون : 
0 أكي الث لشي . » وكشفوا عن بمعداء :0 ١كل‏ الناس كادوا مكنقين ان ل 
سيئة: داإسكناء الى ذلك ذكرت كل ا التنبق القديمة والحديثة 7 
وان قادالاجارا الذى ذكر .هذه الظاهرة قد 2 معد فل هذه التنيؤات فى فصل 
كامل من كتابه (186) . 

أما في سنة 1607 > فقد حدث التفاه جديد للكواكب فى سماء اراقون »2 

وكان ذلك موضوع تذبئها من طرف جيرونيمو اوللر ‏ مناه مصنعم»ه) 
أحد الاساقفة وتحصل على الدكتورا في علم اللاموت, ومنجم » ومو بالاضافة 
الى ذلك يتمتع برضا الكنيسة ببرشلونة » (187) . 


وهناك معجزة ذكرتها اغلب تآليف المؤزخين المعاصرين لعملية الطرد 
النهائي الا وهي :.« جرس فيليلا (طللئلة9؟) » ويتعلق الامر بجرس 
كبير الحجم في قرية قريبة من سبرقسطة.وحيث كان » بصورة عجيبة » يدق 


(184) ندين بهذه المعلومات لمقال : 
00 عذا؟ اكتتطعماوه”1 بدن <« مقعم 151 06 هقع5 2201 1301015365 » رأممه؟ مدنا 
.5 - 686 .وت ,1967 «وملمقطوة7!1 ,1966 انتصصرة 5 سدح بتصعام5ى 
وكذلك رساألة دكتووا (والتى تخت إشراف الاستاذ فارناى (اعصعه17) : 
106 3ع متتنطلتأناكتاتت-0قهدأاولكت فعنده90016 هل ,ألع110 جنه15 18 هنهدةاة1 1086 122 
7 بقهم لم80 ,متععهةة) ستكممةة دمل #ملأمتميوسط مجأمعهصم آعل معدمسدعع 
(185) : ,5 48 *1 ,الع.جره ... مأطد ه86 ,عتجوة نز ودزدام مسن 
(186) المصدر نفسه ©» فصل ©1630 -**7 159 **5 وقد ذكر المؤلف » بالأضافة الى ذلك أن 
دكمعلد”؟ ع3 حتمه اكاك » يذكم أيضا هذه الخوارق السماوية . 
2187 .*5 107 *2 رمأنك.00 فته زوأهليقد0 
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وحده على اثر الملابيسات الكبيرة ة لتاريخ اسيانيا : 2« (188) ٠.‏ ومما لا شك فيه أن 
الامر يبتعلق بالموريسكيين وبالخطر الذى فمكلونة بالنسبة لاسبائيا . 


ومن المناسب أن نذكر , في الاخير » مجموعة من المعجزات ذات قيمة 
تنبئية وهي تدل أن السمساء وعلى الخصوص السيدة العذراء » هما في ج'نب 
المسيحيين. .ضد-. الموريسكيين ٠.‏ وقد أحست السيدة مريم كاهانة لابنها والبها 
شخصيا وجود هؤلاء الاخيرين على الارض .الاسبانية .» ؛ وتنتظر هي الاخرى 
بقلق وحيرة » طردهم النهائي : ْ 

ويذكر أيضا أنه في كنيسة نوترو دام دو كارهان (#عصصبدت حك عخصة0 30:6 
يسرقسطة 2 وخلال السنين الاولى للقفرن اأسايع عشر ٠‏ أخذ تمثال 
الشيدة الفيذراء ل اليكنةه كم مره يي م 
انتهاء الحفل » (189) . 

وهناك حالة لكر ور تيون كان د ع كفل الوفت قدا جار 
وازنار كاردونا (190) . ففي اسنة 6 #6اكان تمثال آخر للسيدة. العذراء 
« من توبت, (عماه1) 1 من الاقلية بكاتالونيا (عمعملقه0) 
بمملكة اراقون ' مخلى بجواهر. عظيمة ورائغة© (191) أخذ ينضح عرقا خلال 
6 ساعة وهذا حسرة على تنكر الموريسكييلن في المسلتقبل وهم الذين تم. 
تعميدهم . ا ع ال ا ل لي 

10010 ل لكل قير 
« لم يبق فى الاناء الا بخار . على شكل. سحابة كثيفة » (192) . 

وكنتيجة لهذه الحراسة الموجزة كذ للتدنيؤ ٠‏ قائة دا نتطاعتتكا أن نلاحظ 
أنه يمثل أيضا أحد موضوعات المجادلة : فالموريسكيون والمسيحيون قد تبادلوا 
فى كثير من الاخيان' حتججهم حول 'ذلك:. وثئذ يقل قيادالا. جيارا فئ :كتابه * 
(دللنمدت عل ومءة ه34 وما عل ومنمنغومك نز ومزمزقه0) 2 > رسمالة كان وجهها المجاز 
مولينو (دهمهناه36) أحد المؤريسكيين اللاجثين الى الجزائر » الى الشوفاليى 
دو 0 د اا » (198) . 


(188) المصدر نفسه » ,»م 7م ,“ب 66 "40 أن هذه الظاهرة قد ذكرها أيضا بليدا » 


نفس المصدر » ص89 و531 ٠‏ 
(189) 153 وما أعانهت .. ءءء لهسم د11 نكا 


0 8و 2026 24 "10 ,15 عه بمدملمةت تمصتم 
3000 1 اديت فى .زه ...تمك 12203 م2 39 28وز12دلقن 0 
ٌ ا رين 27 ,2 10*51 را.تره 

زوم 3 52 ص .ديه ... عاطمتودع 1لا قعدزة لقص 0 


(192) المصدر نفسه 00 .7 52 
١ .)193(‏ .87 2*:75 ,.أأددمه ... امأمتلممط ,ومفزفله لدت 0 
سيت 157 حت 
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أما المسلم فانه يرفض أولا التاويل المسيحي للطرد » ويؤكد أن الله قد 
امتحن الشعب الموريسكي وان الله هو الذى أوحى لفيليب الثالث قراره بالطرد : 
ولتأكيد هذه الاقوال » يذكر المسلم بعض التنبؤات التي شاعت لدى العرب . 
لقد كان ذلك وحيا الاهيا : وبالفعل لقد قرات تنبؤات يرجع تاريخها الى 
الف سنة وحيث ذكر ماذا جرى وسيجرى لنا وان الله سوف يخرجنا من هذه 
الارض » . وقد استعمل أيضا تنبؤ القديس أسيدور ‏ «ممملاعة غصنهة) 

الذى سوف يتحول ضد المسيحيين ٠‏ مؤكدا أن الله بجانبهم وأنه سوف يرسل 
ملكا قادرا على السيطرة على العالم : « وأن أقل الاهانات التي ستلحق به , 
فان الله سياخذها على عاتقه وسيرسل ملكا يخضع العالم من أجل كلمة الله 


وفي الشرح الذى قام به قادالاجارا لهاته الرسالة » رد على الموريسكي : 
د ان الملك الذى يهددنا به العربي » يجب أن يكون مسيحيا وسوف يأتي لياخذ 
بيت القدس أين سيتوفى وسوف ينتصر بفضل كلمة الله : وسينتج عن ذلك 
أكبر المصائب للمحمديين » (195) . 

وفي فقرة أخرى بلخص فادالاجارا هذه المناتشة بقوله : ان الموريسكيين 
لا يقدرون على فهم تنبؤات المسيحيين » ذلك ان ادراكهم الشرير لا يمكن أن 
يعطيهم الا تأويلا خاطئا : « ان عددا كبيرا من القديسين ومن مشاهير الرجال 
فد تنبأوا ماعادة احياء اسيائيا وحددوا الدة التى يستغرقها ذلك . ومن بين 
مؤلاء القديس اسقف اشبيلية اسيدور وحيث كان الموريسكيون يقراون له , 
غير أنهم لم يدركوه تماما ( ذلك أن نبوءة الله لا يمكن أن تمنح للادراك الضال 
لذرية الغضب ) . على أن أقدم المنجمين والفقهاء والسحارين من العرب » قد 
قاموا هم الآخرون بتنبآتهم زمن فتح اسبانيا : وانه حسب أقوالهم ووحيهم 
الكاذب » فائهم ذكروا أن وجودهم سيستمر حتى سنة 1610 . وبذلك تتوافق 

وبالاضافة الى ذلك نلاحظ أيضا أن هذا التنبؤ هو فى الواقع علامة زمنية 
في اسبانيا القرن السادس عشر اذ ندوة البروتستانت الذين كانوا يعيشون 
هناك , كانوا يلتجئون لتشجيعهم على مشروعهم اليائس : فاحد فرنسيى 
مايون (عهمهز82) كان يعمل فى كوانكا سنة 1569 ويعظ من أجل 
الديانة البروتستانية » وقد أعلن : « أن سنة 72 سوف تحمل أميرا على تغيير 
كل العادات والقوانين » (197) وفي هذه الفترة الزمنية اذن سوف تصبح 
اسبانيا بروتستانية ! 


(194) المصدر نفسه » “م 2077 

(195) المصدر نفسه » بهم 79 20 . 

(196) المصدر نفسه » 3 26 1012 1 

(197) 9 "م ,245 .هم ,.4:1.0.. هول البروتستانت الفرنسيين الذن 
8 نهم ممتمماو206م موقل ومل ممأغدوددممم هآ > ,فلسمعلة دعم قننام ]دهز 
ستاءلله2 مذ +« (1578 - 1554) قعمعد0 ل صملا أعنسدوم1'! أه ,ممعدمعظ مه متقجمه1 
,554 - 532 .وم ,1974 .عفك ,قتموط بمتمجممم) عمساسماوعاه2 بق 50046 ها 6ل 
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للموريسكيين ٠‏ فان هؤلاء للمحافظة على اعتقاداتهم الاسلامية حية ؛ كانوا 
ينظمون من تلقاء انفسهم تعليمهم الخاص . وفي الثقافة الدينية للموريسكيين 
وجب التمييز بين مستويات عديدة : مستوى الشعب الجامل الذى يتبنى ( 
بطريقته الماهب الذى تلقاه سرا » وهناك مستوى الاشخاص الذى يجيدون 
القراءة ويسعون الى نقل هذه الثقافة ,» وأخيرا مستوى الفقهاء والعلماء الذين 
يحررون النصوص . 


ان محاكم دواوين التفتيش التي اتبعت مثال الملوك الكاثوليكيين » والتي 

أحرقت كتبا عربية عديدة بعد فتح غرناطة , كانت تطارد الكتب والمخطوطات 
والتي بواسطتها يمكن نقل العقيدة الاسلامية . وهناك قوانين كثيرة كانت 
تأمر الموريسكيين بتسليم تلك المخطوطات والكتب الى السلط . ومثلا على ذلك 
قانون سنة 1565 كان ينص على ان « كل الكتب وكل الكتابات بالاحصرف 
العربية وجب تقديمها الى رئيس محكمة غرناطة قبل ثلاثين يوما » واذا 
امتنعو' فسوف يعاتبون باداء مقدار 20.000 مارافيدس ‏ (36:0”©01) 
يسلم جزء منها الى الداشى والى حاكم الغرفة » بسبب عدم جلبهم الكتب 
فى الزمن المحدد . الا أن الموريسكيين كانوا يحتفظون بكتبهم وهذا ما أدى 
بمحاكم دواوين التفتيش الى ملاحقتهم من ذلك أن دياقو هارون 

(دممدة مومنم) 2 من غرناطة » عوقب سنة 1569 . ٠١‏ لانه لم يجلب الكتاب 
فى الوقت المحدد » ذلك أنه حسب القانون وجب ان تجمع كل النصوص التي 
كتبت باللغة العربية » مهما كانت مواضيعها » . وفي مالاقا » في خفس هذه 
السنة ؛ عندما كانو! ينتشون عن الاسلحة , كان يعثر على الكتب 
العربية,» (198) , 


وانه لشيء خليق بالتقدير أن يحتفظ بمثل هذه الكتب » خاصة وان 
العقاب المسلط لهذا الغرض يشتمل على عقوبات خطيرة : ففي سنة 1564 جلد 
احند الوريسكييين 200 جلدة واجبو على تفناء خمين سنوات على ظهدن 
السفن (199) . وهذا العتقاب يشتمل أيضا ء فى كل الحالات على مصادرة 
الاملاك بحجة البدع والكفر . 


أن الكتب الدينية ونصوص الصلاة كانت تنتقل من يد الى أخرى : 
والاشخاص الذين يعرفون الكتابة يقرؤوئها ويشرحونها أن لا يعرف القراءة . 
من ذلك أن هارونيمو دو كاريون (ممتسيعه عل ممسندهمة11) « قد استلم 
من موريسكيين دعساء كان مستعملا لدى العرب 0 وكان يتلوه 


باستمرار » (200) . كذلك فان الفارو دو قردوبا (و5ه020© عل متدجلة) 

(198) 2603 مهما ,.وسة 18.174 .لم 

199 .190 - 188 .مم ,17 .1 بكاعجه ... 01و11 ,عكدممماءآ1 

(200) 1 5 ,191 .وعا ,.وسآ 4.13.17 
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.قد نقل الى موريسكيين آخرين كتيا قح احتفظ بها زمنا ٠‏ وهذه الكتب ختاوق 
0 0 00 0 3 (201) . 
كاك لد انها وجدسسها في سر ولح ٠‏ دكون برجا تيم الجدى لاعلة” 
وكان السفر يزيد حجما من جيل لجيل آخر . وقد استولت محاكم ذواوين 
التفتيش بأراقون سنة 1567 لدى رودريقو الروبيو ٠‏ (ومنطتع« كه موتدمج) 
ساكن البتا (مءطله) على مخطوط من هذا القبيل ومحررا من طرف 
أشخاص عديدين » ويرجع بعض فقراته الى القرن الخامس عشر وبعضها الى 
القرن السادس عشر . وفي النصوص القديمة جدا » كانت الكتابة مغزبية ,2 
أما ما كان منها حديثا فكتابتها صعية وغير جيدة . ونجد: 2 على الخصوص 
مقتطفات من القرآن وخطب أيام الجمعة . وقد احتفظ يبهذا ااخطوط بالكتبة 
الوطنية بباريس » وكذلك شهادة الشهود فى قضية رودريفو الروبيو (202) . 
وقد علمنا كيف أن هذا الاخير فد وشي. به من ظرفف: أحد العرب الرنددن »:ويخيت 
تمكن من مشاهدة الكتاب عنده . وبتسلسل الاحداث كان يزور رودريفو أحد 
الموريسكيين .المثقفين » وقد لخص تعليمه. عندم! كتب, « « بالعربية. وبحبر يشم 
هنه وحي الشغر » ! وختى القلم ا ليه 
لقند احتفظ الموزيشكيون ؛ذكل: خرض على هذه وض لديهم فى أماكن 
مختلفة : وقد اكتشف البعض منها بعد عملية الطرد النهائى . ففي كاتالونيا 
في بنيسانات متععصنمه8) « وفي منزل ابراهيم » عثر على مخطوط 
باللغة القتشتيلية » وهو كتاب الاوامر والحفلات الدينئية العربية ويضم كذلك 
عددا كبيرا من المبادىء ضد المسيحيين » (303) . وفي ميرافات ‏ (علجدمذ4ة): 
عثر أيضا على أوراق البردى وأوراق مخفية في أحد بيوتات الموريسكيين وهما 
كابوسا (89وطه») ورواق  )809‏ «دوكانوا يقولون أنهسا القفرآن 
ومبادىء أخرى موريسكية وأوراق صفراء جررت باللغة العربية”, 
كانوا هم أنفسهم قد تسلموما غ* وفي أراقنون عثر كذللتك 
على مكتبة موريسكية كاملة بالموناصيد تو لا سيرا ‏ قفاممدمسلة) 
(316758 هل 06 . وحسب ازنار كاردونا » أنه عندما :غادر الوريسكينون 
الأراقتونيون » تركوا عددا كبيرا من هذه المجموعات في بيوتهم : « ذلك أن 
كتب دينهم وقواعدهم ومعتقداتهم ٠.متوفرة‏ جدا مثل حبات رمال البحر . 
ففي كل بيت » وفي كل ركين منبه » تمثس على مثل هذه المجموعمات : كذلك 
الابجدية لتعليم القراءة للاطفال كما كد على تواليم امحيد شسيرا » مصحوبة 
بكل البدع الاخرى لمعتقدهم المسموم » (204) . ا 00 
0000 .3 "3 ,192 .هما .وم ,1 :13 م 
(202) إن اعتراف الكصهود قد ذكرت فى مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس .3 ,نزقه .قد 
: أما:النصوص العربية: والالخمادية فقد ذكرت أيضا فى المخطوطة العربية رقم 1163 بالقسم 
الشرتى للمكتبة الوطنية ٠.‏ واجع ا 0 مورال فاتيو السابق الذكر . 


(2203) 1 : 7 .9 ,نجه مممعهه ه10 لاشقسمآ نو مملافظ 
(204) ' و “ام و : .* 112 *1 ,1 ,.ات.جه ,قسملعة0) مفدهة 
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وقد ذكر قادالاجارا د نقس- الشنيء ».فالئسينة لسكنان اكستريمادور 

(ممسفمصم عدت ١‏ ' «الحد كز لى يروما كينها سما من الكنيا 
كبيرة وصديرة » من القران ومشتملة على خلوط خمراة وررقا' ورسوم واشكال 
جد غريبة » (205) . 


ومن جهة أخرى » فان أحد مقربى محاكم داوق القيسيش « وول عن 
0 سيوداد ر يل (لهم2 امدنع قند أخيئط علما فن طدرة ف خادمة 
« لموريسكيين عريقين » كانوا قد بقوا في اسبانيا أثناء الطرد» أنهم ‏ احتفظواء 
فى بيتهم الريفي « على غرفة مغلقة بكامل السرية » (206) وقد وجب اذن 
اجراء تحر في الموضوع . وفي احدى فجدوات الحائط ؛ اكتشف أربعة عشر 
كتابا ما بين مجلد وغير مجلد وكذلك أوزاق أخرى تمثل سفرا كبيرا » 
وكلها كانت مكتوبة باحرف لا نعرفها » ذلك ان الكتابة كانت باللغة العربية 
أو بلغة أخرى مجهولة وأحد هذه 'الكتب محلى بأحرف مذهبة وب'وان أخرى » 
وقد اودعت هذه الكتب بين ايدى أحد اللترجمين وحيث قام بدراستها ووضع 
فهرس لها ا ارفقت تلك القائمة بملف القضنية » وقد سمحت لناا'تلك 


الدائهة بتقدير تجذير تجذير الموريسكيين العميسق قٍِ فجمر قوم الاسلامية وده 
الى ارئعة أصداف : 


1( كتب نسخ للقرآن . 

2 كتب دينية : أحاديث الرسولا /ا#خلاها امبدرعات عار 

3( كتب تتناول التنظيم الاجتماعى ايتذاء من المسادىء القرآنية 

ومجموغة من الإنجاء الدافكة لددن جيه : 000 

4) كتب ثقافية : )١‏ علمية مثل : (وموه مط هل مأو ممصمل 81) (207) 

ب) طبية مثل ٠‏ (6فه مكمه مدعنت دتمم ممام00مم5) 2 2 2 . (208) 

ان هصمهة ‏ المقفالات ات المعتفد الحيئسي قد حررت خصيصضا 
للموريسكيين » ومن سوء الحظ ان بعضها قد وصل الينا؛ ذلك أن محاكم 
دواوين التفتيش قد أخزقتهما . على أن بعضها بتمت م بمسحة أدبية .: 
وكانت هذه الكتب تترجم فى بعض و ل 
تقدم باسئلة . من ذلك ان محاكم دواوين التفتيش بطليطلة قد استولت على 


وإكتات أو كزان تك تيان اجد اريدان اكسيان (ممندة) 
(205) ش د 28 ِ ههه . همك تهمجع افع نو وعدزة 1 ملمد0 
(2206) : .14 عم 192 .16 ,.وسآ .8.10 .4م 


(207) نقل هذا الكتاب من اليونانية الى العربية. منذ القرن الحادئ عقر .الميلادى ٠‏ , 
(208) 0 اهتمام الموريسكيين للطب ,راجع 
: وممةز :140 108 6ل ممه همنا هتدم ل قاندف عناوم تضم 5 
6نم لفن ر08 116525 بو وعطوجة., ومتلساء1 ع3 ممصدامء 1113 ,هذ « كعامصهمكه 
ْ 54 - 39 .مص ,1 .عمفة ,201 ,1962 رملمسعم © عق 
وقد-ذكر المؤلف, ».صى.49: : أن النائب العام لطليطلة ؛ قد اشتكى الى البلاد الملكى مننة 
7 بسيب عدد. الموريسكيين الكبير الذين يدرسون الطب بطليطلة وغيرها » وقد طلب 
منعهم” من ذلك 0 مذكها بخشية المواطنين أن يروا هذه الكنار يستعملون هذا النن لتعل 
المسيحييلتن ٠‏ 


ل 
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استخبر عن اشياء تتعلق بالمرب وأنبيائهم » (209) . وقد حظي مثل هذا 
الكتاب يمكانة لدى موريسكبي قشتا ة .ء خاصة وقد ئم الاستيلاء على 
نسخة أخرى ممائلة سنة 1541 لدى ماريانا فرنكو (معصده”1 هسعزمه31) 

من بين عدة كتب آخرى محررة بالخميادو ٠‏ أى مكتوبة بالاحرف العربية 
ولكن فى اللغة القتشتيلية » (210) . 


ان عددا كبيرا من نصوص الخميادو عبارة عن ترجمات عن 
العربية » وهى تمثل فائدة من حيث امكانية قراعتها مباشرة على جمع 
من الناس . فبرينادا سواريز (معممدك جلمماء8) في سنة 1546 , 
كانت تجمم لديها في قادالاجارا (دممزه مله 0) جيرانها وتقرأ عليهم 
أحد هذه الكتب : « وهو كتاب أو كراس يضم أدعية عربية محررة بأحصرف 
عربية وباللغة القشتيلية » (211) . كذلك لوب هنستروسا (همماهعمنةة هموم0) 
كان هو الآخر يقرأ همده الترجمات الالخميادية : « كان يقرأ القرآن 
وكتبا أخرى من دين محمد اللعين والباطل » وكانت هذه الكتب مكتوبة بالعربية 
أو بأشكال عربية » . ويبدو ان الامر اذا كان متعلقا بالنصوص العربية , 
فائهم يترجمونها : «١‏ في لغة عامية ( أى القشتيلية ) » (212) . 


وحتسب هذه الارشادات : ببدو أنه ) ابتداء من سنة 1540 بقشتالة 2 
وعمليا بطليطلة , فان أغلب الموريسكيين لم يعودوا يعرفون اللغة العربية 
ولا يقدرون على فهمها ولم يحتفظوا مثلا الا بالصيغ الجامدة للصلاة . من ذلك 
أن جوان دو لوزا . (دهمة مك سعدا 2 «١‏ نتيجة لتعاطفه واعتقاده بوجود 
أشباء عربية في الماضي والحاضر » فائه ما زال 'باستمرار يصلي ويذكر 
صلاة العرب , بالعربية » ٠‏ وشفكس هذا الشخص سوف يزور نميا بطليطلة 
هاته السنة : وهذا النبي © حسب الاشاعات , كان على علاقة مع ملائلكة 
الرحمان : وباستطاعته مكالمته ونقل تساؤلات المؤؤمنين ووفقا لذلك طلب 
وان حو لوزا من الملذككة : .وهل مامكان اازمكيين ان متصطيزا بالعزبية 
والتشتيلية ؟ وقد رد عليه : « ان يصلوا بالقشتيلية ؛ واذا فعلوا ذلك 
بالعربية » التي لا يفهمونها فسوف لن يكون لصلاتهم أى حس مالورع والتقى 
وبالتالي فسوف يفكرون في أشياء أخرى » (213) ٠‏ 


(2209) 17 *ه ,197 .188 ,.وسطة .17 .لآ مش 
(210) 217 ,195 6 .1820 .181.81 .م 
0 سيقوفى ا عيسى الكبير ٠.)‏ وقد عرف هذا النص 
: (نهست مصعوزطمع8) وهو ا الالتزامات الاخلاتية و التانونية 

5 أن وجود عدد موتفع من نسخه والتى بقيت لدينا انؤكد انتشار٠‏ الواسيع : 
وبالاضافة الى النسخة اللاتينية للجونتا (هنسن1) ؛ توجد عملدة ع 


بالالخميادو : أحدهيا بالجونتا يخطوط وتم 1 والاخر يب 107 بمدريد وقد 
تنشر قى: (7 .+ مآ0نتهجسة 13118006150 اهل»دددكةة) والنسختان الاخريان 
توجدان بالمكتبة الوطنية مدويد ٠‏ 


(211) .5*7 ,197 .162 150 .اعم 

١ )212(‏ 1 50 خص ,194 .هها ,.وهآ 13.10 مك 

٠ )213(‏ .6 *2 ,197 هما .يويسآ 13:7 4 
له :172 منت 
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المجادلة » ومن ذلك مقابلته للا كان يتلقاء المسيحيون : « فلدى الموريسكيين « 
كان الححيث والشزوع تتحور حول انضطلبة دين معسيه على تسن 
المسيحيين » (214) . وأغلب هذه الكتب. تحمل اتهامات ضد ه« خطمأ دين 
المسيحيين » . ونعثر على هذا الاتجاه أيضا من خلال اقامة الصلوات : ان تلك 
التي تلقاها هارونيمو دو قاريون والتي تعلمها ونقلها بدوره » لهذه الحلقة 
المتسلسلة الامينة ».كانت تسم اشارات للمعتقد المسيحي : : توجه جمل تقول 
المقدس » (215) . ويبترجم هذا عن صبغة مضادة للتعليم الذى تلقاه المسيحيون 
وحيث وجب اضعافه . 
فمحمد ربضان فد حدد فى مقدمة قصيدته : 


ا متلتلسيهه «متعمدام مل مزعمنا بر عامدم هدعق و مدا ها مك موتتعملط) 
(لمسقم٠طد‏ 156 ذاهمة ملممعتنوه تهوملط 


خطاب البصيرة والاصل والنسب اللامع لرئيسنا ونبينا محمد السعيسد : 
وكان يهدف بنفس الدرجة الى اثارة تمجيد الرسول ودفاعه ضد اتهامات 
المسيحيين : « عندما نلاحظ وجود هجوم بارز ضد كل الاندياء 5 
فائي سوف أقرر بما بقي لي من قوة لآخذ-موقف المدافع تماما كالجندى 
الذى بفضل جسارته يرتمي في المعركة لينتقم لامانة كبيرة لحقت قائده 
ورئبسه » (216) . 

ان هذا التعليم الديني كان يتم بسرية مطلقة » والذين يشرفون على نشر 
العقيدة » فانهم غالبا ما يسعون الى التظامر بممارسة دينية مثالية . وهذا 
مثل حالة ماتيو باريز فم معطيدة3) 2 الذى كان يعرف قراءة اللفة 
العربية ويملك القرآن بالعربية. وحيث كان يقرأه ويترجمه سرا الى اصدقائه : 
« وحتى يتظاهر بالاتفاق مع السيحيين ؛ فانه لا يبدى شيئا يدل على أنه 
عربي » وكان يبعترف بذلك ويبلغه ( الى اصدقائه ) » (217) . أن المهم فى هذا 


التعليم السرى كانت القراءة العربية . وقد كانت جوانا لوباز (مهمآ عممد) 


تحضر في داميال (لمنمنة)22 .خلال سنئنه 1541 , اجتماعات 
« أين كان يتلى كتاب القرآن المكتوب باللغة الموريسكية وفقا لقانون وقواعد 
دين محمد ١‏ وان الذى كان يقروّه » قد استعمل اللغة القشتيلية لذلك » (218) . 

ولتعميق معرفتهم بالاسلام » كان الموريسكيون يستفيدون من رحلاتهم » 
مستمرة باراقون ٠‏ أما موريسكيو دازا (22تء2) فقد كانوا يتحولون لقضاء 
شؤونهم الى كاتالونياء وكانوا يشحنون على حيواناتهم كميات من الصوف, 
ولدى رجوعهم ينقلون عليها الغلال واللوز والبندق التي يقتنونها 


(214) سقفلا .15 * .هما .124 اا ملآ مذ 


1٠ 2150‏ *5 ,191 .هما ,.وم1 اا .18 .4م 

(216 : 27 .2 .مه ... مم11 ,عممطاع 1 

)217 .9 *ت ,196 .هما .و1 .1.17آ ع4 

)218 ي4كثه ,195 .وها ,.وصآة ,تالمقك4 
سم 73 اس 
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من فلسات (821566) 2 .. ان.هذه الرحلة الطويلة التي لا تستغرق أقل من 
عشرين يوما للتحول من.دازا الى برشلونة كانت: تتخللهما مخطات توستف 
اراقونية . وفي المساء كان يِنظم. لدى. أحد- الموريسكيين سهرات دينية أو في 
بعض الاحيان كان ينضم اليهم :أحد الاراقونيين » ليستمر في تعليمهم أثناء 
الطريق . وهذا ما تم فى احدئ: الرحلات التى كان يسيرها يدرو زامورانو 

(ممدةمحمدج معلهءط) وقد اجتهد هذا الاراقوني لاقناع الموريسكى 
الوحيد الذى رفض الصوم - اذ كانت الرحلة أثناء شهر رمضسان - بحتمية 
احترامه لهذه القاعدة الاسلامية (2)219..وفي اسفة 2.1590 فان. جيروئيمو 
قورقوز (60802 ممعندهمءة6) عمدة دازا قد اعترف لمحاكم دواوين التفتيش 
بأخطائه » وقد صرح أنه رغب الاستفادة من أمر العفو الاخير الذى منحه اللملك 
للعرب المعتنقين الجدد للمسيحية , وقد قدم ليريج ضميره ٠‏ واعترف أنه قيل 
خمس سنوات » قام 'مرجلة: الى' اراقون ابسباسبتيركا.. .:«(09مادمه) . . وحيث 
كان يماك بها محلة: ..: وهناك قاضى احدى لياليه في منزل شخض أسمه 
موسسى سانشو (مطعمدد موه31) الذى علمه الدين الاسلامي : « وكان 
هذا الشخص يقزا في كتاب ينص على ما يجب'أن'ِيقوم به » (220) . 


وفي خالا أخرى عديدة » فان الموريسكييين لويس مم الذين 
أحيت امي ليله عد لح يماي ذلزا )حزن : على طاولسة كانت 
هوجو 1 هدك » ورقة عن كاده العرب واشياء أخرى 3 تمت ألى دين محمد » 


الوعظ 5" ٠‏ (مقشع او هام وبقية الاشنياء الاخرى , . وعنما غادر 
الاراقوني المنزل » فان اللضيف لوب همارارو. (ممومممةة مومل) 42 أحسد 
البغالين العناديين » هو الذى.سينِظم الاجتماعات في حديقة قرب ألدينة , 
وسواف يفاجأ » برفقة عشرة أشخاض من العرب.» انهم بصدد تلقين غيزهمم . 
وحسب شهادة شاهد عيان : «.فان نكل هؤلاء الاشخاص كانوا جالسين أو 
مشطجمين على الارض على شكل دائرة'» وكان أحد ا موريسكيين العرب ذو قامة 
طويلة واقفا خارج الدائرة » يتحدث اليهم.ويعلمهم دين ومعتقد محمد » (221) 


وهناك حالات. كثيرة أخرى “حدثت خلال «السنين التي سبفت .عماية: الطرد 
من الآخاص ؛ وقد جط رحاله عند جوان كاراتون ٠ ٠‏ (معست معد 
الذى بقوم هو الآخر بالرحلة العاكسة أى من دازا الى كالاتويود (محرصدلده) 
وقد اخلي -- 1 حمولته من العلاق 6 فوا 3 لقد 0 من 


وام 3553500135000 أي .5 *5 ,376 ,ه16 3 5 


ا اي ا 2 مه ,247 بهه1 ب لمق 
1 ل لس ا اك 0 خم ,250 .هما ,© .ع4 
74 سعد 
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الامراض © . وبحدث أذن أن التعليم: الحيني بتخذ شكل الاولياء 0 » وبفضل 
البادىء القرآنية ؛ يمكن نقل الطرق السحرية أو الخرافية (229) . 


وحنث كانوا لصون طيته الكتب ٠‏ والتساليم ٠‏ ففي سنة 1066 أتهم 
فرنسسكو رنداى (ومفمم 2 مموام مه باتباع «١‏ دن محمد »* وقد 'أعترف 
المحاكم دواوين. التفتيش ,أنه قدم من مملكة بلنسية » ويااضبط من مويادو 
البونيول .. (مصطته مذ عرهة) .. وأنه .هناك لفن الاسلام من طرف الفقهاء 
الذين أعطى أسماءهم , اذ هم الذين علموه القرآن والصلوات الاسلامية (228) . 
ويسية 1600 مج 0 ا ا : ه انه وجد 
تزدية , وقد تلم اهدهم ) 224 . 5 


ْ وقد كان البح وركرا جو من اللذغاء ومماشكهم +ن لماكتم دواوين 
التفتيش » ذلك ان الاسلام لا كهنوث فيه » ومعنى ذلك ان كل مؤمن يتوقف 
عليه وحده نشر الاسلام 0 ومع ذلك فان بعض الشخصيات 2 نظرا لعلمهم 
وقدسية حياتهم والاحترام الذى نالوه ه في مجموغاتهم ٠‏ كانوا يقومون بهذا 
الدور' 0 وتتعاق الامر في بعض الاحيان 2 : بشخضية اكتسينت شهرة يكونها 
٠‏ سماوية ونبيا » وحيث كانت تنقل في نفس الوقت التعاليم القرانية للاوعام 
الشغيية: وف شنة 1540 بطايطلة كان أحد هؤلاء الاولياء (225) ققد تمتع بشهرة 
لا باس بها ؤكان بيته أيغكبر مقرأ لاجتمااأمات ذكثز التردد: عليها. ٠‏ ان هذا 
« السماؤى وتبي الله » كان'ينجمع بسهولة جَدا حفّلا كبيرا » مُدعيا انه 
سيقوم بمعجزات وسيكون على اتصال بالعالم الاخر ٠:‏ وكان يقول انه بخاطب 
الملائكة ويرى الاموات ويتحخدث البهكهم' اظيكا” "لين محمد »(0226) ولاثبات 
اصل مهمته بخان يقيدم حيدازء اوعبي انه اتصيل بينا مين السمات» 


ومع 7 0 ٠‏ بقي التعليم الديني الينف :الاساسي لهذ لاجد ار م6 وقد 
عنيدة الدين الأمتلامى وكيف انه في ارضن الاشْلام تكلم كل التواعه 
والقوانين » 08 إتبهن لد الارصة يتايها نرق أن هد ا ان 


0222 7 5342.0 *ص ,337 5218 
ان المبرئين كانو!' فى الغالب دعاة العقيدة 'الاسلامية 6 من: ذلك تحول سسانشو دو سوتو 
(مغمة مل مطعممة) الى قواد الاجارا بطليطلة لاستشارة أحد الاشسخاص الذين 
باستعمالهم الماه يبرئون من كل الامراض . وقد عولج وفى نفس الوقت لقن دين آبائه . 
راجبع :00 ."3 193 هما ,.وه1 ,4310 
دوم الل اسل ااا © 3056 *ه ,236 بهم ,© لابه 
224 م 0 32 عم ,248 .ع1 ري © .اذى 
(225) ا 0 5 6 *ت ,197 .2ه1 ,.وهآ .11.17 م 
1 راجم ايضية.: ا 0م .4ه ,193 .هما : اس ,193 .و1 
7226 اه لمك .14 ثه ,193 .ج16 ,.وسمة ,831 413 
ا الست 
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الغرض جعل المسيحيين مجانين » وكان يقابل ممارسات المجموعتين :« كيف 
ان العرب يصومون داثما من الصباخ الى المساء وأنهم في الليل يأكلون اللحم , 
وان اليوم الذى يصومونه يمكثون في بيوتهم يصلون ٠‏ اما الصيام الذى يقوم 
به امسيحيون ليس صياما حقيقيا » وقد سلم هذا الشخص قائمة بالعربية 
بالاشياء التي تمت لدين العرب الملعون » . 


ومن هؤلاء الدعاة بالعقيدة » فانه ليس من النادر ان نعشر على نساء كن 
داعيات جد متحمسات ٠‏ من ذلك بدازا في سنة 1570 » كانت انا دو لينان 

(مممنآ مل همة) زوجة: أحد البغالين » قد دعت الى الاسلام : 
ه أشخاص آخرين باعتبارها داعية لحين محمد : وقد لقنت أشبخاصا آخرين 
كيف يقومون (طمصع هنف) 2 » ونظرا لعدم معرفتها القراءة والكتابة 
فانها اكتفت بتعليم القواعد الدينية » (227) . 


ان مثل هذا التبشير يثير في بعض الاحيان مأسي في صلب العائلة 
الواحدة وحيث يكون بعض اعضائها , قد قاموا ف ظروف خاصة ,2 باختيارات 
تخالف الاخرين (228) من ذلك فان لييونار دو الماراز (تةتمحملة مل >مدممة) 
« مسيحية غرناطية جديدة » اند اتهمت أمام.محاكم دواوين تفتيش بلنسية » 
أختها وزوجها » حيث التجات اليهما خلال عدة شهور » وسيؤدى ذلك بهما حتما 
الى الموت؛ كما اتهمت ايضا خادمتهم دياقو دو برييوناس (عدمنءظ مل ومهماط) 
التي هربت ٠‏ غير أنها سوف توقف وتحاكم من طرف محاكم دواوين تفتيش 
طليطلة (229) . وقد أخذت لييونار رفاقها بممارسة الاسلام سرا والضغط 
الذى سلطوه عليها لاعتناق الاسلام :د كان جوان دو الماراز ينصحها بالابتعتاد 
:ن قانون المسيحيين وان تصبح عربية وان تشتغل ايام الاعياد وان لا تحضر 
القداس » » ان وشاببة الاهل هاته لم تكن نادرة ٠‏ ولنذكر حااة لويز نوناز 
(#عصدلة منسل) من مولينا الذى اتهم والداها ‏ وبالاخص والدته ب 
بممارستها القواعد الاسلامية (230) . 
ان هذه الغيرة الدينية سوف تاخذ في بعض الاحيان مظهر « الاصلاح 
الاخوى » وسيقوم بها الصديق او الجار ذو النية التعمدة باشعار الموريسكى 
بتبعيته الى المجموعة الاسلامية » وكانت الحجج تتحم في اجتماع عادى 
لتتحول الى التوبيخ والى التظاهرات العنيفة جدا : من ذلك » الم يتوجه هذا 
الطليطلى باللغة العربية الى احد جيرائنه المسيحيين :« قائلا له باللغسة 
العريية كلمات مشينة مذكرا ايامم بأنهم لكام وكلاب ويهود »> (231) 


)2027١‏ 06 .جم .م1 131.11 ع4 

(228) أنظى مثلا ؛ 2 *ه ,191 .جما .يوسا .11 .4.18 

)2229 2 *ه ,191 بجعا ,وس رعق 

(230) .2*5 ,193 .هع ,.وهآ ,431 

(231) 2 . 2 *ه ,196 ه16 ,نومآ .1 مق على 
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وهذا ما حصل لجيرونيمو دو روجاس (هزه8 ع معندهءة6) الذى عاد الى 
مبادىء الاسلام » وهذا بفضل تدخل احد أصدقائه « عمدة » تالافيرا (همه قله 1) 
حيث «١‏ بصق على وجهه وأنبه طالبا اليه عدم الرجوع الى بيته وعدم التردد 
شانه في ذلك » شان المسيحيين » (232) . 


على ان الموريسكيين سوف لن يترددوا في احتضان اقرانهم اذا لاحظوا 
(همعله5 عل مو68مآ1) قد أنب جيراته عندما لاحظ عليهم 'نهم يأكلون 
شحم الخنزير ء» وكان يقوم على تنظيم اجتماع بالمتزددين ؛ ليدعم ايمانهم 
ويشعرهم بانتمائهم الى المجموعة الاسلامية : وقد تحول احد عمومته » 
نتيجة لذلك الى تطوان ورجع الى اسبانيا « كسفير العرب » (233) . 


وكان التحث بضورة خاصة عن الحكهاء لديو | .و ايع اذا اختفوا بسرعة 
من قشتالة » فان الأمر كان مخالفا. الذلك بالنسبة لاراقون وبلئسية وحيث 
ستبقى مناطق اكثر اسلاما خلال كامل القرن السادس عشر حتى احظة الطرد 
النهائى . 


وفي أول الامر وطبقا لاتفاقيات غرناطة ٠‏ استمر الفقهاء في تسيير 
شؤون وظيفتهم وحتما لدى مواطنيهم فقط » ونظرا لنسيان هذا البند العادى » 
فقد امتثل فقيه موريسكى من مدينة مولينا » امام محكمة دواوين التفتيش 
بكوانكا بالتهمة التالية : انه ارسل بحث بعض المسيحيين لاعتناق دين محمد , 
قائلا لهم « اذا كان المسيحيون يعبدون التماثيل » فان العرب من جانبهم يعبدون 
الله » ولابد ان نعترف أن بياناته هذه قد اعطت بعض النتائج ؛» اذ من خلال 
حيثيات الحكم » بين للمسيحيين كيف يصبحون عربا ويطبقون دين محمد » 
وقد حكم عليه بالطرد بسبب ١‏ قيامه بالبدوع ونشر دين محمد » (234) . 


وفي بلئنسية ؛ حافظ الموريسكيون حتى اللحظة الاخيرة » على فقهائهم 
00 بنصح الموريسكيين بعدم القيام ب بانتفاضة ا اوقد أقر د الج 
هم باكرا المسيحيين فنون الزراعة (906):+ .وقد د سير انا بهذا القرار : 


)2232 ك *ه2 ,197 .م168 ,.وسةآ .81 .8 .4 


(233) : ! .2 كم ,192 بهها! .يمآ .11.11 .4 
(2234) 0 5 0007 4 كم ,19 .ه16 ,© .على 
(235) م 90 - 89 .نص رأك.جه ... همأعهاع1 ,وعمعمهآ1 
أن٠‏ :. األعرجه ... مومواء880 هما بممتطمدعد8 رز عممومد8 ؛ فيذكر فى فقسوات كثيرة 
من مؤلفه وحجود النتهاء ببلنسية 
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دو وحيث كان متاكدا وهذا:كما نض عليه الامر.: أن الاقدمينٌ والاغنياء منهم 
سوف يبقون » ويوجد منهم الفقهاء واساتذة القانون » وحتما سوف يلقنون 
أطفال 'متهم 'وسيتعلمون ويستوعبون :ذلك بسهولة كثيرة ثم يختلطون 'فيما 
بينهم بعد ذلك ٠‏ ونظرا الى. انهم ينجبون كثير! » فانهم سوف يكثرون من جديد 
وبعد عدة سنوات » سوف يجد ملك اسَبآنيا تفسه امام نفس الحيرة » (2)236: 


ان وجوذ:الفقهاء باراقون ٠‏ قد تأكد ايضامن خلال عدة نصوصن راجعة 
الى القزن السادس عشز بزمته »© وكانوا هم 'الكلفئن بجمسع الصدقفات اكناء 
الحفلات ل اي االشرفين 
الدمين: 500 ٍ 


وفي كاتالونيا باسكون . لسعم د لطرد , اختتى احد 

من القران » وقد كان يعلك كتين بالل الصريية ويرك ١‏ ما ريت عل 
عين المكان » اقتيد الى سجن محاكم ذواوين ااتفتيش ببلنسية (238) © وفي 
سيقورب ايضا خلال سنة 1605 وفي ليلة الجمعة » كان الأوريسكيون يجتمغون 
في بيت 0 الفقيه ميقال كافانى : (08783) أعداع341) وحيث كان هذا الاخير يقر( 
عليهم القران ويعلمهم شعائر الدين المجميدى 2 وفي. اضواحى سيقورب ٠‏ كان 
يوجد موريسكيان إثنان كانا قد درسا ليصبحا .فقيهين وكان احدهها يسمى 
جيروم لوب » الياس بايو ‏ 2890 هدذله ,عوسة مجمءهة). والثاني بدرو راسن, 
الياس كلافس (239) (##جهات مدنلك هنمه* 2630 ومناك اخرون دون ان يكونوا 
نقهاء قد صرفوا إموآلا طائلبة إتعليم :اجوانهم.وايمادهم عن الدين المسيحى » 
سنة 1530 : « ان المسمى جوان, من اراقون. بفضل الايمان الذى لديه بالعرب , 
كان يعلم ويلقن قانون العرب لكثير من الاشخاص » . وفي داميال بالخصوص , 
كان يتردذ على بيوت اخوانه في الدذين ويقرا عليهمم سور الفران وكتبنا اخرى 
مؤكدا ان اقدن شدمة النفليون بين السيعاية ٠»‏ (240) 


وتجاة محاكم تؤاوين التفتيش » .استعمل ايضا .كمستشار قانوني . ٠»‏ وقد 
صرح للاشخاص الذين كانوا مراقبيين./, أنه يجب عليهم. ان يتذكروا امسن 
ار لوي سرد 5 اموا ك0 


(10236 اا فم سس 31 سدم .2 وأأع.ره .. سماعهاع1 رقمعقيره ١‏ 
)237( ال : , 75 2049 ,1 مأك جه ...8ه أكاناج:1 ,رهدهل جهن عوطم ' 
(0238 0ه 8 ار 5 .44 بم .جه ..وعصم اها غلعتتقلهمآا 2 معدملا 
(239) مذكوى'قنىى 12 220230000 64.03 نج وأفم انهه همه توناء 138 ,كدودما .2 
)220 :. .15 5ه ,191 .يها ,وص اا .11 .4 
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جوان دو ازاقون. ان عدم شرب + الخير واكل 8 الكزن. لا يمكن ان يعد 


بدعة. 


وقد ذهب حتى الى تنظيم جانب من المال من موريسكبيي كامبو دو كالاترافا 
للحصول على تأكيد امر البابا ادريان ٠:‏ والتفاهم بكل الطرق والوسائل » 
غير أن هذه التدخلات سوف لن تؤدى الى اية نتيجة وجوان دو اراقون بالاضافة 
الى ذلك » سيتهم بأنه « أخفى اصحاب البدع » ا اذك مير 
الى الجزائر قبل وصول ه اعوان الشرطة ».  .‏ 2 . 

وعناك حالة تبشير خاصة مثيرة للغاية ؤهى المتعلقة بجيرونيمو دو 
زوجناس الذى كان في سنة 1601 موجودا في سجن محاكم دواوين 
ذه حت ١‏ لاض للايدا و اصحاور وى ناح مسد رت اخردن و وقد 
عادات وا ل فح 2 وكان يبين لهم ء هذه الاشياء #زيغامهق اياما « 0 ف 
السجن ويقول لهم أنه يرغب في انقاذ ارواجهم. وان الله نوف يبصرهم 
د ل 2 8410 ش 
فاكين مومع . وقد حاول هذا الاخير و 5 د اقناعه 0 ري 
ويتخذ نمط الحياة العربية وانه عندما يقوم بذلك »؛ سوف ينقذ نفمسه , : 
أما اذا بقي مسيحيا فسوف يعذبها » (242) . 


3 وخوفا من ممارسة الفبشير بان ٠‏ مرا كينا + رم على الفوريسكيين 
بهذا المعتى ' بين الللك ومحاكم دواوين التفتيشن بغرئاطة ' 2 )3 اخبر المفتشون 
الموريسكيون الى ادخال عبيدهم في الاسلام :« اننا نحيطكم علما بظاهرة حنيقية 
ومى أن اغلب موريسكيى هذه المملكة مم من العرب وان العيد 'الاسنوده سوف 
يتخذ قانون سيده !لذى يمارسبه » وقد أكدوا انهم احيطوا علما بذلك : «.وييدو 
ان موريسكيين في هذه الملكة قد .حولوا الى عرب كل" العنيد السود الذيسن 
يملكونهم » وقد اقترحوا انه ومكن: هنع يعض الؤري كيين الذين تاكه لدينا 
الكديرة هنهم :وقةة فسر تافل المراشلة هاقه + بواسطة رسالة كان قد وحيها 


(241) 3 : .5 ثه ,197 هها! ,.وهآ 4.13.117 
(242) تشم. هذا النص من طرف 0 - 307 بضص وأك.جه ... مومأعتل: ههة؟ ,قدومم[1 .2 
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محاكم دواوين التفتيش في الموضوع لم توافق على ذلك (243) 


ويمكننا أيضما ان نسجل في موضوع التيشير الغامرة الحربية الني حصلت ' 
لفرنسي من فونصوربيس- (6©6تميهده) ووهي قرية على بعد بضع أميال 
من تولوز بفرنسا » . وقد قدم ليعمل في اسبانيا حوالى سنة 1565 : ونتيجهة 
ارتكابه سرقة » فقد حكم عليه بالاشغال الشاقة ؛ وقضى سنتين ولا انتهت 
فترة عقابه اطلق سراحه بجبل طارق » وقد قرر انه آن الاوان ان يقفل راجعا 
الى وطنه وان يقطع شبه الجزيرة من الجنو نوب ألى الشمال ومن المؤسف انه 
قرر المرور على غرناطة : والتى كانت تعيش قمة ثورة البشرات ؛ وفي طريقه اسر 
من طرف « جيرونشللو (وللنوههز6) احد قطاع طرق موريسكيى غرناطة » 
الذى اخذه معه الى لاسيرا (581*8 )4 وهناك دفع الى الارتداد عن دينه 
المسيحى :د لقد قسا عليه كثيرا حتى ينكر دين ااسيح » نظرا الى ان قانونهم 
افضل من قائون المسيح ؛ ومع هذا فقذ اصبح مسلما وخلال ثلاث مرات تم 
ارتداده » وقد ساهم بعد ذلك في العمليات العسكرية ضد المسيحيين » حيث 
تمكن في احداها ان بهرب ودواصل رحلة الرجوم التي كانت متقطعة خلال عدة 
شهور» ورغم ذلك فقد وصل الى ولاية كوانكا بقرية سازكليمونت ومصعنت همه 
وأخذ بذ بفتش عن ملجا ليقضي ليلته في أحد الفنادق . الا أن صاحب الفندق 
الذى فوجىء بوصول هذا الشخص ذى اللسس واللغة الموريسكيين » 
وشى به الى مامور القضساء . ونتيجة لذلك تم تفتقيشه ونزعت ثيابه وقد 
اكتشف أنه مختون . وعلى اثرها أحيطت محاكم دواوين التفتيش علما 
بالموضوع : وقد رافع عن تفسه كثيرا وأخبر أنه ١‏ ارتد عن دينه لارضاء 
الموريسكيين فقط , الا انه ما زال يحتفظ بشعلة الايمان بالمسيح في قليبه : 
وأنه فعل ذلك حتى يتظامر بالاتفاق مع العرب ». خشية أن يقتلوه » . الا أن 
ذلك لم ينفعه وسوف لن يرى بعدئذ بلده تولوز » بل سيتحول من جديد 
ا سه ام الحو ا 

ان التضامن بين الموريسكيين يظهر في الاسيداة الكبيرة : 
انتفاضة اليشرات بسيرا نفاد! حيث كان ب ل 0 
يتهيؤون لمساعدة الشوار » عندما أوقفوا من طرف محاكم دواوين التفتيش ٠:‏ 
« وقد ادعوا انهم سيتحولون الى غرناطة في مدة عشرة أيام في حين أن السافة 
بين دازا الى غرناطة أكثر من ثمانين فرسخا! » وقد أظهروا رغبتهم القوية 
في تحقيق ذلك » (245) . 


)2243 .1 2603 .1658 ,وما جا8 .185 4 
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لقد كان التضامن الفعلي بالنسبة اليهم حقيقة وسوف يعتمر ذلك من 
طرف المسيحيين كعلامة على الكراهية . من ذلك في سنة 1546 زار مسيحيو 
قادالاجارا مفتشي دواوين التحفيق للوشاية بسلوك برينادا سواريز 
(تتهدة ولمة81) التى لا تظهر الامتمام الا « للموريسكييسن وشؤونهم » 
مع اظهارها أبضا «١‏ الحقد ضد المسيحيين العريقين » . وعندما يحمل الاسقف 
التريان المقدس. أو عندما يدفن أحد » فانها لا تلتحق مالركب الا اذا كان الامار 
متعلقا بموريسكي 0 وهذا مالا تفعله من أجل تناول القربان المقفدس أو 
مسيحية عريقة » (246) ونفس. هذا الشعور دفع مارتيناز هارنان 
(صهدعع]ة #مصنتية34)) أن تأخذ الماء من حنفية أخرى ٠»‏ غير التي يستعملها 
بناها العرب سابقا ء على الرفم من وجود حنفية أخرى أقرب من الاولى 
ومياهها عذبة أو يفترض أنها تصرفت لاتمام فريضة عربية » . ان هذه 
الاشارات الاسلامية تكون سببا اذن على فتح قضية من طرف محاكم دواوين 
التفتيش التي تسعى الى جمع.بقية الشهادات والتي عن طريقها تكتشف 
أنها : « قد أكلت كثيرا وفي عديد المناسبات اللحم يوم الجمعة والحجاج وأشياء 
أخرى ذبحت باليد وأنها ارتدت ثيابا نظيفة احتفالا بيوم الجمعة عوضا عن 
يوم الاحد » ('24) . 1 


لقد كان الموريسكي يحس احساسا عميقا بانه ينتمي الى مجتمع يختلف 
تماما عن المجتمع الذى يراد ادماجه فيه . فهو ليس فقط من عالم مغاير »2 
ولكن أيضا في الطرف المقابل : وبعض الملابسات العفوية كانت موحية بمثل 
هذه الاوضاع . من ذلك أن جوان قونزالاز (#ماعتده0 ههد1) في سنة 1597» 
كان مارا بكالارا . (0له©) : وعندما كان متوجها نحو بيت ليطلب التصدق 
عليه ببعض قطع نقدية » أطلقت عليه الكلاب . ونتيجة لذلك لم يتمكن من 
قانون المسيحيين هو قانون الكلاب » . وقد أضاف قائلا : « ان العامر هو 
ذلك المتمسك بقانون المسيحيين » » على أن الحلم الذى يداعبه بالانتقام كان 
في نفس كبر حجم ضعفه في تلك اللحظات » وقد رفع صوته قائلا : 
د انه يأمل أن يحماه الشيطان الى بلاده ( الجزائر ) وأنه سيحرق كل 


أما جورج دو بيرالطا - (لدك< عل.هه-ه»6) البائع المتجول » فكان 
ينتقل من فقرية لاخرى ٠‏ عارضا بضاعته على السكان . وعندما كان خارجا 
من أحد المنازل.مغتما لانه لم يشتر منه شىء » اشتكى وكان يعتقد أن ليس 


١ 1 0246(‏ 1720003000001 نه ,197 .عمط ,بومة ,310 
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أحد وراءه يسمعه : « وكعلامة على شكايته وتعجبه صاح « يا محمد » 
عندها هرول » مطلقا ساقيه للريح , والاشخاص النين سمعوه حصلت 
اميهية تكنرة شوكلة عليه ياعتيان أن ذلك يعد علامة فلتي نتفي 
المحمدى » (249) . 


قشتالة من كاين 0815©9) فانه هو وعائلته سيئزلون من أبال (6طه) (250) . 

ان وحدة الاحساس بالانتماء الى مجموعة مخالفة » 5 للتى تشملهم 2 
يسعون ل نحو الابيالات الغربية ٠‏ واوقفوا وتم سجنهم (251) . 
تلك التي تمر من أراقون وفرنسا » وهو الطريق الذى رغب في توخيه 
ماتيو باريز 62 «عطنة34) واآفراد عائلته : «١‏ لقد قرروا جميعا أن 
يتخولوا الى مملكة فرنسا ومنها يذهبون للاستتراز في الغرب تحت ظل قانون 
محمد » . وهذا الطريق يؤدى عموما الى البلاد التونسية (252) . أما الطريق 
الثاني فيمر من كارتاجان ©5ذهقطمط) أين يتم الابحار ليلا نحو الجزائر : 
الطريق الكنالك الذى تجدا:انطلافا نتن الستاحل الجتوضي لجزيسرة 
الاندلس (2538) . 

أما الاأشخاص ١‏ ليافون وهم ألا حبأب والاصدقاء 2 فائهم يحسون 
بالتضامن مع من تمكن من الهروب ولوب هارننداز سوف تحكم عليه محاكم 
دواوين التفتيش لانه صرح أن أخاه قد اجتاز من الضفة الاخرى للبحر ليضمن 
انقاذ زوجه » وانه سيرجع من جهة البحر مع عرب آخرين وأنهم أمسكوا كثيرا 
من السيحين >" تعلى. أن محاكم.ذواوين التنتيشس سيوف تؤول جيذا أقواله. : 
« أنه كان يشرح بوضوح مظهر العداوة والحقد الذى يحمله ضد المسيحيين 
والفائدة التي بحس بها تجاه قانون العرب » (254) . 

ان هذا الاحساس بالانتماء الى « الطرف المقابل » سيكون أكثر قوة 
خلال السنان التئ سيقت الطرد الثاتي:. ويفكدن' ان فلن ذلك في .اذه 


(249) 8*7 ,196 .16 موقط 1 بق م4 

(250) 1 "5 ,198 .ه16 ,وم .13:17 .4 

(251) تستوجب دراسة هذه القضايا » دواسة منهجية ٠‏ 

(252) 19 “م ,196 مهما ,وس ,183.11 م4 

(253) 2603 .ه16 .120 15.107 .4 

(254) م م .0 "مه ,193 .م1 .يمآ 17 .85 .م 
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الافدنة التي انتقترت بازلشوق كم يقشكالة + وكان يلقدها اح الور يكين 
وبالتحديد من أراقون ‏ يعلم فيها أحد أصدقائه الطليطليين » وهذا قبل عدة 
شهور من الطرد : 

قالوا انه وجب علينا أن نرحل 

نحن أيضا من هذه الارض 

نحو تلك الارض الطيبة 

فى الحذعن والففنية الركفيتة 

يوجدان من جبل الى جبل 

لنذهب كلنا الى هناك 

أين توجد جماعات العرب 

تعبر هاته الاغنية جيدا! عن الامل الذى كان يسكن قلوب الموريسكيين : 
وهو ملاقاأة اخوانهم 1 العرب 2« والاكتفاء أخيرا يكونهم مجموعة تزينت ف 
نظرهم بكل الاشكال العجيبة »؛ فارض الاسلام هي بالنسبة اليهم الارض 
الموعودة وحيدث ستكون لهم طبيعة وطيبة وأنهم يفكرون في العثور 0 
محرومن منه في اسيائيا . 

وهذه الفكرة هى التى حددها مؤلف مخطوط 52 الذى كتب بعد الطرد » 
وحيث كان الرحيل من اسبانيا يوازى ما حصل لليهود ؛ لحظة مغادرتهم مصر 
للوصول الى الارض الموعودة : « لنشكر العناية الربانية اإتى أعتقتنا من 
الملعونين » وهذا دون أن يفتح في وجومنا البحر » كنا قد وجدنا أنفسنا على 
هذه الارض الموعودة حيث بحسن 'ستقيالنا » (256) . 

أن التمييز بين اأجموعتين داخل اسبانيا نفسها ء يمكل في الواقسع 
المواجهة بين عامين اثنين . وقد ظهر ذلك في ااناقشات التي تمت حول الاحداث 
السياسية المماصرة ؛ فاذا كان المسيحي يهنيىء نفسه بالانتصارات التى 
العكس ٠‏ فان الموريسكي يفرح عندما يكون الطرف المقابل يتاأسف لنكسة 


(255) .4 خط ,196 .168 .هآ .13.10 عه 

)256 الوجد اترجمة فونسية لاحد أقسام هذا المخطوط .52,113 كد .]181 11.3 
كان قد نام بها 
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وعندما كانث تثار نكسة الحملة الثانية للاسطول اللكي « الراسي في 
الجزائر ضد العرب + اعداء ديننا اللقدس » وتعزى تلك النكسة الى رداءة 
الاحوال الجوية + كان الموريسكي النسو دياقو دوسانتا كروز 
قد أظهر الفرح وصاح : « كيف لا يكون الطقس رديئا وهم عازمون بتحولهم 
الى هناك على نهب هؤلاء المساكين والشهداء الذين يعيشون في الجزائر » وقد 
صرحوا بذلك للعرب ؟ » (257) وكان هذا في سنة 1542 4 أى في السئنة 
الموالية لنكسة أسطول شارل الخامس الموجه ضد الجزائر:. وفي قضية أخرى 
اتهم دياقو الطليطلي 201640 مل وهمف©) 2 أنه انحاز الى الاتراك والفرئنسيين 
وأنه كان يعبر عن ابتهاجه خلافا للمسيحيين : ٠‏ هذا بسبب الاهمية التي 
كان جعلها وما زال لدين محمد , وكلما كان الامر يتعلق بانتصار يحققه 
الامبراطور شارل الخامس على الاتراك والعرب » كان يبدى كآبته ويظهر غمه 
ويقول أن ملك هركمنا سوف يتدازك ذلك + انا اذا كلق الاخيز يتسحدل 
العرب انتصارا ضد الامبراطور » فانه يعبر عن عميق سروره ٠‏ وكان يكثر 
الكلام باعجاب عن الاتراك والعرب » غير أنه عندما يمنع من القيام بذلك » 
يرجع الى بيته في حالة هيجان كبير » (258) . 
جلالة الملك , يتهيا 'لقيام بحملة ضد الجزائر , وقد سارعوا باخبسار 
2 الافارقة المغارية ©“ . وقد أقاموا 0 شسعك نكسة الحملة 0 بحفلات كبيرة : 
وكانوا يشكون أن أسطول جلالته قد اجتمع للهجوم على الجزائر » وعليه 
قام الموريسكيون بارسال زورق لاحاطة الافارقة بهذه الحملة . وعندما فشلت 
الحملة » أقاموا جميعا في اسبانيا حفلات رقص كبيرة » (259) . 

واذا كانت نكسة ليبانت (نهدوم) قد أحزنت الموريسكيين » فان 
فتح تونس وحلق الوادى من طرف الاتراك ( 154 ) قد سرهم . وكانوا 
يعلقون على هذه الاحداث حتى في القرى النائية باراقون وقشتالة » وفي حين 
كان القرويون من المسيحيين لا يهتمون بهذه الحوادث » كان الموريسكيون 
يتابعونها بأهمية بالغة جدا : ففي تقرير لمحاكم دواوين التفتيش كان قد 
حرر في بداية سنة 1575 , لوحظ أنه في كارينانا 082ها©) وضواحيها أن 
الموريسكيين أبدوا فرحهم وحبورمم وعندما سأل أحد اللوريسكيين : 
« لماذا أنتم في. غاية الفرح » رد الموريسكي أن ذلك بسبب نجاح استيلاء 
الاتراك على أحد قلاع ملك اسبانيا » وقد ذكر له اسم هذد القلعة » ولم يتذكر 
السائل اسم القلعة . ولما سألوه هل الامر يتعلق بحلق الوادى أو تونس 
أو قلعة أخرى »؛ ذكر أنه لا يتذكر ذلك » (260) . 


257) 1 ايا لاقام 20 .4 *ه ,192 بهم .مم1 131.814 عه 
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ان هذا التحالف مع الاتراك كان , في الحقيقة ٠‏ امرا واقعا » ويتجلى 
ذلك يصورة ملموسة على الساحل الاندلسي الذق كان داستمرار » يرد على 
ذات مغزى كبير » وكانت حوادثها تدور في شهر سبتمدر 6. حيث كان 
جابي محاكم. دواوين التفتيش والمأمور القضائي والعدل الموثق يجوبون في 
أستفية كادس (نفهه) والمرية «(هنممسلة) لتنفيذ أوأمر الحجز أو ايقاف 
المتهمين . وقد قضو' | الليلة في أحد نزل مدينة طابرناس '(ممصوطة1) 
وبرفقتهم احدى الموريسكيات التى أوقفوهسا في قرية مجاورة لبنيكانبون 
(#مسعامء8) . وأثناء الليل » وقبل ساعة ونصف من شروق الشمس ,2 
استفاقوا نتيجة صياح عال وضجيج 0 طيل تركي وأيبواق «( وطلقات 
الدفعية . وكانت الصوضاء تتترب من مشكتهم !* وكنان “ينود الاتزآك' أحد 
مواطني القرية وحيثك صاح فيهم : 0 ان أصحات محاكم دواوين التفتيش 
موحودون هناء ولم يكن لهؤلاء ألا الهروب : من السظطوح في غسدق 
الظلام : « لقد هربنا عراة » بدون أحذية » بوشاح دون كم » . . أما الاتراك /ختند 
غادروا المكان 2( من جهتهم ٠‏ في الصباح 0 حاملين معهم أسلحة وأمتعة وأحصنة 
المفتشين 3 وقد انضم اليهم 99 موربسكيا من القرنة وكذلك 3 مسيحيا 2 
أخذوا كاسرى واجبروا على مغادرة القرية علئ”الرغم متهم '(261) .“ على أن 
هناك موريسكيين آخرين كانوا قد غذبوا وهذا بسيب الشك الذى شاع حول 
احتمال علاتاتهم بالاتر'ك : وهذا كحالة هؤلاء الموريسكيين الموجودين 
بالسجن » وقد صرحوا : « برغبتهم في في التحول الى « الايالات الفريضة) ("( 
وحيث كان العرب عاك يدعودٍ انهم سيتومون بهجوم على هذه سس 
محاكم دواويق التفتيقن 771263 ١‏ ٍْ 

ان مجمات القراصنة على السواحل الأسبائية هو في الغالب من عمل 

الموريسكيين المرتدين الذين التجاوا الى الجزائر . وكانوا يصنعون في 
شارشال (همهندة) على بعد عشرين فرسخا من الجزائر العاصمة » بعض 
السفن الشراعية أو فرقاطات من الخشب : ونظرا لكون أطهم من اسبانياء فانهم 
كانوا يعرفون السواحل ويستطيعون استعمال كثير من الحيل لانجاح حركتهم 
القرصنية : وكانوا في الغالب. على اقصال ماقربائهم' أو اصدقائهم. الذيئن 
تركومم باسبانيا . وكانوا ينؤلون ليلا معد أن يقوغوا باخفاء سفيئتهم 
الشراعية أو طمرها بنضل مقبض + ثم ينزلون مزتدين لباسا مسييحيا » حيث 
لا يتعرف عليهم وهذا بسبب اتقانهم اللغة القشتالية . وكانوا بذلك يفاجئون 
المسيحيين ويأخذوتهم كأسرى حك وار مام 0 . وقد لخص 


5-7 - 26031 7 0 )261( 
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هيدو الوضعية : « انهم بهذه الطريقة » يخربون سواحل اسبانيا ويعتير 
الموريسكيون هم السبب الرئيسي لذلك ٠‏ ذلك أن الذين يسكئون منهم 
اسبانيا يعتبرون أكثر عروبة من الذين يقطنون بالايالات المغربية , وكانوا 
يستقبلون اخوانهم ويحيطونهم علما بكل ما يرغجون في معرفته » (264) . 
على أن هناك موريسكيين آخرين » يرجعون الى اسبانيا بأمل اثارة 
الفوضى في البلاد : فلوى البواسن «م#م#«طله ون أحد موريسكيى 
المونيكار قد عاجر الى بلاد الجزائر ثم قفل راجعا الى بلدنسية صحبة بعض 
المرتدين وحاول أن يثير انتفاضة موريسكية . غير أنه مسك به وحكم عليه ثم 
سلم الى السلطة المدنية ليعدم حرقا سنة 1562 (265) . 
واذا كانت هذه المواجهة سياسية فان لها بعدا دينيا عميقا . ذلك أن 
المسيحيين الذين كانوا مقتنعين بأنه خارج الكنيسة الكاثوليكية لا يوجد أى 
سلام ٠‏ فانهم يرغبون في انقاذ روح الموريسكيين بأى ثمن . وفي التحقيق الذى 
حرره الوكيل , كان هذا الاخير يتهمهم دوما بعدم الاهتمام بانقاذ أرواحهم 
مستعملا هذه الصيغة : ه يرفضون خشية الله ولا يهمهم الا انقاذ 
أرواحهم » (266) ومع هذا فان الموريسكيين كانوا أساسا مهتمين بمشكل 
النجاة » وفي بعض الاحيان وفي عدد من الحالات ٠‏ يصل بهم الامر الى القلق . 
وكمثال على ذلك نذكر حالة والد لوى دو سبوا (هعطع0 عل وندال) 
الذى لم يكن حتما الاستثناء لذلك : لقد أحس بقرب ساعة أجله بعد طول 
مرض ٠‏ بكثير من التخوف , وحيث كان طوال <ياته يمارس دينا ليس دينه 
ومع هذا فقد بقي في أعماقه يحتفظ بايمان دين أجداده » غير أنه الآن يتساءل 
« ما هو الدين الحقيقي الذى وجب عليه أن بلتجىء اليه أدين المسيحيين أو 
العرب وعلى أيهما سيموت ؟ ٠»‏ . وعليه فقد جاب اليه قرب سريره ابنه وعائلته 
وأصدقاءه وحثهم على أن يموتوا كما كان يعيش : « وقد ذكر لهم لوى دو سبوا 
أن يموتوا كما كان يعيش على دين محمد » وان هذا هو الطريق السوى 
للذعاب الى السماء » وقد جلبوا اليه عربيا مثقفا جدا في الدين ليساعده على 
الاحتضار » ('267) . 


وعندما يسعى أحد الموريسكيين لاقناع أحد أصدقائه بالبقاء وفيا 
للاسلام » يهدده » قبل كل شيء بدخول جهنم . وهذا ما حدث لفرنسسكو 
القرطبي 0600006560 من ممونممه6) الذى ذكر في أحد أحاديثه أنه سيترك دين 
المسيح الاعمى » وأنه لو يتخلى عن هذا الدين » فانه سيذهب الى السماء 
وغيره الى جهنم » (268) . وهذا ما حصل أيضا لأنا دو كوانكا 


(264) سيأتى ذكر ذلك في الفصل الثانى من هذا الكتاب . 


(265 .5 .© ,17 .) بمأأعاجه ... هتممامتاط ,عامه: م110 

)266 2 *ه ,191 مهوعا ,.ومة .10 :183 .ىم 

267( 2 ,250 .168 .© .لعف 

4١ : )2268(‏ ثه ,192 .ه16 .وس ,51 .181 .م 
86 دا 
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(معصعد0 مل حدة) الني قالت لذويهاأ : ٠‏ وجب عليكم صيام ثلاثين يوما 
في شهر رمضان » اذا رغبتم في انقاذ أرواحكم » (269) . 

وقد اتهمت محاكم دواوين التفتيش بعضهم بأنهم سعوا لانقاذ حياتهم 
خارج الكنيسة ٠‏ وهذا من شأنه أن يزيد من تفاقم وضعية المتهم . وقد اتهمت 
ايزابال دو لينان (مصعنةآ ه05 «١‏ بأنها اعتنقت دين محمد اللعسين 
والضال , لايمانها بانقاذ روحها » (270) . 

وقد اظهر الموريسكيون تجاه المسيحيين نفس الاستثناءات : اذ هم 
وحدهم الذين سينقذون أرواحهم . من ذلك أن مسيحيا قال لفرنسسكو لوباز 
(معومآ «موادصة) أنه وجنب عليها شكر عناية ربها الذى هداها لاعتتناق 
المسيحية يوم تعميدها : «٠‏ لان كل العرب الذين لم يعمدوا » سوف لن يذمبوا 
الى السماء » . وقد ردت عليه ان الله لم يقل شيئا من هذا القبيل وانه على 
العكس قد وعد الجنة للذين يعتنقون الاسلام وأن مؤلاء وحدهمم » هم الذين 
سينالون ذلك . فكلاهما يريد أن يضمن النجاة بأفضل وسيلة ممكنة . وقد 
علمت ماريا جاركينا : (هسندهومةة ونئة34) تبعض أأوريسكيين أفضل دعاء 
قرآني : دلا الاه الا الله » ويكفي »© كما تدعي » أن مقال ذلك لانقاذ الروح : 
ه والعفو عن كل الجرائم ولو وصلت الى عدد نجوم السماء وحبات رمال البحر 
والنباتات في المروج » (211) . 

ان الحق بالنسبة للموريسكيين أو المسيحيين هو نفسه بالنسبة 
للبروتستانت أو اليهود . ففي سنة 1568 مكوانكا حاول أحد الفرنسيين 
من بايون ‏ ©6ههه8230) جو ان فرنساس (#مصةع هدنة) أن ببشر بالمذهب 
البروتستانتي ؛ وكان يقول بان مذمبه هو الافضل وأنه عن طريقه تتم 
النجاة » (272) . وفي نفس هاته السنة ببرلنقا 2ههه8»1) اعتنق أحد 
الموريسكيين اليهودية ؛ ولا بد أن نذكر هنا أن هذا الحادث يعد استثناء 
خاصا , وكان هذا الموريسكي يؤمن انه سيجد في هذا الدين نجاة روحه , 
وأكد : « ان الدين اليهودى طيب وأنه عن طريقه سوف ينقذ روحه » (273) . 

وعلى ضوء ذلك كان للمسيحيين والموريسكيين واليهود والبروتستانت 
نفس المشاغل ٠‏ وتتمثل في النجاة الأبدية . وقد تعارضوا فقط في الطريقة 
التي بواسطتها يتحصلون على الجزاء الاكبر . وهذا هو السبب الجذرى 
لواجهة بعضهم البعض : وكل واحد منهم يعتقد أن دينه هو الوحد الذى 
يضمن له النجاة . ان الالحاح على أهمية هذا العامل الدينى في مواجهة 
المسيحيين والموريسكيين لا تدفعنا » دون شك ٠‏ الى التقليل من أهمية العوامل 
الاخرى سياسية كانت أو اقتصادية والتي تشرح أيضا هذه المواجهة . 


(269) .8 عم ,369 .ه16 4.1.07 

(270) 4 "م ,369 .ه16 0 .1ك 

)0271 6 *3 ,378 ه16 ,© .]الى 

(272) 279 م ,245 .ه16 ,0 لانكى 

(273) .6 *ه ,243 .ه16 ب© .آ.ه4 
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الموريسكيون ودواوين محاكم التفتيش . 
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1 « النقية » دفاع الموريسكيين ضد ديوان محاكم التفتيش : 


لم تكن المواجهة الجدلية ممكنة أصلا بين المجموعتين في اسبانيا خلال 
وحوار » وام يبق للموريسكيين كاجراء وقائي » الا اخفاء معتقداتهم والحخول 

وبالاضافة الى ذلك , فان الاسسلام يسمح لأتباعه بعدم اداء واجباتهم 
الدينية في ظروف قاهرة أو خشية الحاق مضرة كييرة للشخص . ومع هذا فان 
المؤمن وجب أن لا يعرض حياته للخطر ء الحياة التي تمثل أهم وأكبر نعمة 
وهبها المولى للانسان » وعليه فانه من المشروع انقاذها « حتى ولو كان 
الشخص المهدد بخسارة حياته » سيؤديه ذلك الى وجوب التنكر للقضية 
التي يرغب في الدفاع عنها » (1) ونجد مصدر هذا التسامح الذى منح للفرد 
في القرآن الكريم . « من كفر بالله من بعد ايمانه الا من أكره وقلبه مطمئن 
بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعايهم غضب من الله ولهم 
عذاب عظيم » (0)2. 

د ان التقية » الاحتياط أو « الكتمان » وهو الحذر والسريية هي بالذات 
وسط بيئة أجتماعية عدائية » عن ممارسة دينه متظامر؟ باعتفاق الدين الذى 
فرض عليه فرضا ٠‏ والمؤمن وجب عليه المحافظة عاى العقيدة الاسلامية في 
أعماقه. ان مذهب « التفية » هذا قد ظهر في القرون الاولى لظهور الاسلام وهذا 
بعد المصائب الاولى التي حلت باللجموعة الاسلامية (3) . 


(1) حسلب تعبيي الاستاذ ج . فارئنيى ‏ (6126] .[) فى متاله : 
لد22 12 ع0 لسلاعام8 ,مذ « 200تسدزاج ة 10تدأمع ج52 مورمعلة ملا » 
44 ,_ ,1969-1970 ,20735111 ,مدماععنه8 ع0 فقناعآة ممتعنا8 ع0 ملسعلمعة4 
(2) سورة النحل » الاية رقم 106 ٠‏ 
(3) وهذا ما يؤكده كلود كاهين (صعطة0 131006[ 0) 2 فى كتابه : 
0402338130 متتعصرسط اع متتعتدد0© آه مأفقط ععسعوتده 105 علدع0 تسهاذة لكا 
: .5 .بط ,1972 ,قللناقة0) .60 ,112010 
وكان الهدف منه تجنب مثل هذه المصائب التى حلت بالمجمومة » دون أن يكون هناك 
مغنم واضح 4 . كما نقرا آيضا الصفحات التى خصصت لهذا الموضموع فى الاسلاميات 
الاستاذب . درستدرفار (201011©82عءد5وع:12 .*1) فى كتابه : 
0575 ومع1ه1 صذ عووع5202 - 160235060 1216 .م0ناأدتتتوم1 ع0 فاصنا مدماذآ 
.« ,1971 تتعصاع51 .60 ,معمدطدعااآ ,(1610 


5 اجسع أيضاة 
,1957 ,عتاونامط)2© عتتعمتتمم1 ,طكدمموء8 ,عاع10مسعاة1 ,دزعمدط2 .11 .1 


.5325-6 .م2 


90 لم 
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وانطلاقا من اللحظة التي تلقى فيها الموريسكيون التعميد بالقوة 2 فان 
المجتمع الذى شكلوه سوف يتحول الى جمعية ضخمة ذات طابع شبه سرى »2 
وقد. استمر الفقهاء ء في مباشرة وظائفهم سرا و6 ٠.‏ ومع هذا فان الموريسكيين 
طوال اقامتهم باسيانيا 6 قث اكتسبوا الشعور بأنه وفع تغليطهم » وقد 
فهمو| أيضا كيف 0 هذه « الاوامر الملكة ل وبمجرد امضائها , 
كارفاجال (لمزقصمت ممصمل 06 0 في تابيخه الثورة البشرا ات : 0 
دتننا ‏ 2 (25 2 وأنهم لم متشو أبدا أنه في ف اتفاقية غرناطة 0 "تقزم ل 
الك ثوليكيان بالسماح للمسلمين بممارسة دينهم الى الابد ء « وأن أصحاب 
الفخامة ومن سيتولى بعدمم الحكم سوف يبقون الى الأبد , املك أو عبد الله 
والقواد والقضاة والمفاتي والفقهاء والرؤساء والرجال النبلاء وعموم .الشعب , 
صغارا وكبارا ٠‏ يمارسون عتقيدتهم وسوف لا تؤخذ مساجدهم عر انهه 

أن مثل هذه الوضعية لا يمكن الا ان تحث على الكتمان » الاشخاص الذين 
يجبرون على التنكر للمعتقداتهم الشخصية العميقة . وهذا ما عبر عنه للورانت 
رعامع101آ) ف كتابه (قصمط85 لك 120111511025 12 06 0121112 211150515 
عندما كتب : « أن محاكم دواين التفتيش قد حافظت بل قوت مكرها » » عندما 
عا قبت فتنط الاشخاص الذين لا بعرفون الكر ,2 » ولكنها لم توفق في تبديل دين 
أحد منهم » وهذا كما لمسناه عند اليهود والعرب الذين تم تم تعميدهم بدون 
اتتناع حقيقي » 0 'الهدف من ذلك هو البقاء في 'اسبانيا » () . 


1 ب ا ا 6 
0 ب ,الى موريس كيي غرقساطة لي أوائل القرن السدس عدن + 
عندما أجبروا على التعميد والتمسح . وبالتدقيق بق فان نص الخماديا وهو 
مخطوط : 13 1 ف نسعفدك! عد دندهائنةة ه1 عل متصسعههءة لمع8 

وهو عبارة عن جواب احد مفاتي وهران لموريسكيي وهران الذين استفتو 
ممارسة دينهم . وصذه الفتوى صدرت عن امفتي أحمد بن جمعة ا 
بأوائل شهر ديسمبر 1504 ( شهر رجب 910 ) أن كيذ المخطوط ليس سوى 


4( وأجسع بخصوص هذه النقطة : 
1251114 ,18420130 ,هل222:© 06 مصاع8 إعل 16021505 5مط ,2ز20ة8 020 ,ل 
2 .2 ,1951 ,7201161205 10105أوظ عل 
وكذلك .1923 .عه1 .100 ,81 .13 ,3 
(5) 06 3580115605 105 ع0 وهلاقمقه م8 مملاعطء12 ,[2زه01© [مستددةة ع0 دنتدآ 
,23711161110165 51166505 06 11150118005 ع1 0 عطق8 ,مهمون 
7 .2 
(6) لقد نشرت نصوص هذه المعاهدات من طرف مارمول كارفاجال © نفسيى المصدر 2) ص 
6 - 151 »2 مآ استقيناه كان من الصفحة وتم 148 . 
7( غك .00 ..ممعلالى هترم ]علق ,اسعموان1 تجد ددا من الصفحات الهاية 
17-1 00 1 م 
م 2 2 الهو 5 الضائع مد مفتود ان حكم 2 : 


91 سل 


6006.35.11)// :مقط 


تبح الجماتكة من مشغرط فزني موجره فق مكنيدة الجاتيكان «مغطوظ 
بورجيانو (وصدنهده8) (8) ولا شك أن ل هناك كرجهات الخمادية لهذا النص 
تمت في عدد من الفترات ماسبانيا : ونعرف حاليا اثنتين منهاء احدامما 1 
المعريد وألشانية كقبدة اليجان ياكس أون روفنس (9). : 
وضحتا أهمية هذا انلنص وانئتشاره قي فى القرن السنادس عشز ٠‏ وفاتان التسكتان 
الرخنان ب ماي 1563 عند تت على يسد أراتونييق وقد اكتشفتا ايضا 
. فحتو عه النتوى ذو فائدة مضاعفة : فقد ري بادىء الامر على 
تذكير لآهم القواعد الاسلامية الاساسية الكبرى للاسلام » وقد قدمت ليس 
متسل يشر + ولكن باجو الى المسارية فى ويا مسي . وقد جاء في هذه 
15-2 لامجو وو لو كم الشعائر 
وكتك منع السلمات من التزوج بالسيحيين . 


سووة 


ماذا وجب على كر القيار بسه كلما أجبر على التدكر لمقيدته وممارسة 
أخرى ليست نه ؟ وقد درست عدة حالات وفي كل مرة نجد الجواب التالي : 
اذا كان المسيحيون مثلا يجدرون السلمين على سبب الرسول » قانه وجب عليهم 
في هذه: الحالة تسميته بحمد (لوورح) شأنهم :في ذلك شأن المسيحيين » وكذلك 
عدم ربطه بأنه مبعوث من عند الله » ولكن بالشيظان او بشخصية يهودية 
باسم محمد (10) : « اذا طلب منك ثلب محمد ؛ فانئك 3 تنجزه تحت الأمر ولكن 
ملية أن كرمط كلك يكرور الخسطاق أو حمة النيودى > 

أما ما يتعلق بالصلاة » فان الموريسكي الجبر الى التحول الى الكنيسة 
في نفسسى الساعة التي وكب عليه آداء صلاته الاسلامية » فانه في هذه الحالة 
بعفى من أدائها وتحسب عليه وكأنه. أداها تماما ووجهته نحو مكة. . أما اذا 
تعذر عليه آداء صلاته في النهار » فباستطاعته تأديتهما في الليل . ان التطهفر 
لآداء الشعائر هو الآخر يمكن أن يعوض :.وهذا وفقا للملابسات » كالغوص في 
ضاء ماء 'البحر أو مسح الجسم بمادة نظيفة 6 ترابا أو اخشيسا, ٠‏ واذا :أجبر الانسان 
على شرب الخمر أو أكل أحم الخنزير» فبامكانة القيام: بذلك » ولكن بشرط أن 
بعتبر ذلك ذ فعلا فاحشا ويدخر لنفسه حسن النية . وآخيرا فان المشكل 
الاساسي هو التالي : اذا كان الموريسكيون قد أجبروا على التذكر لعقيدتهم » 
فانه يجب عليهم أن يكونوا مراوغين في أجوبتهم » اذا ضغط عليهم فانهة بجحب 
علبهم » في أعماق أنفسيهم انكار ما أجبروا! على التصريح .به (11) ٠‏ واذا 
ل ا لا كا المراوغة ٠‏ فليفعلوه على ان يبقى بد 


(8) لقد كسرح ذلك الاستكاتد هارفى قى متاله : 
“0050© عل مفععوده0 1 عه كاعم اك « صنومة 21 هذ متمله1 هام 20 ْ« 
1 3 .1962 


305307 زم نأك .جه 15ج ع1 18 ركمعدمآ .2 
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(9. 13013 ين ,1223 لقان 0 موقط متاطن8 107 علق 

36,٠ : 5 6 (10)‏ 20:31 ,13 215 قط .14 ب .1 

)11( 0 : ا 31 10 ,2ك أنه .13 .3 .1 
ل 92 مه 
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ضميرهم متمسكا مالعقيدة ومحتقرا لكل الأشياء التي يجبرون على التصريح 


وعلى ضوء ذلك؛: فائقا نملك مجموعة من القواعد المرتبطة مباشرة بالضمير 
والتي تمكن الموريسكيين من كل التسهيلات للمحافظة على عقيدتهم ٠‏ والدين 
الاسلامي لا نسعى أن يجعل منهم شهداء ولا شهود العقيدة في وسط المسيحيين» 
ولكن يطلب منهم فقط أن يِنقوا مخلصين في ضمائرهم . وقد تكرر هذا الجدأ 
طول الوجنود اأسوريسكي باسبائنيا : من ذلك فان الفارو دو قرطبة 
(وطمةعده© عل وعوولة) هذا المكافح 'القديم ف حرب البشرات » قد نفي الى 
طليظة بعد الهزيفة ؛ وقد نسل الى مواطنيه آراء فقيه كان قد تعرف عليه 
في سيراا (متعنة) ودعاه للاستمرار في ممارسة الشعائر الاسلامية سر[ وسط 
المسيحيين : دخفي الحبرب ائناء انتفاضة الموريسكيين 4 ادي 00 وجعبل 
ل أداوها اليلا ٠‏ على أرض ا ٠.‏ (12). 


ويفضل هذه الحالات الضميرية 2« كان بامكان الموزيسْكيث الذن الاستمرار 
في ممارسة شعائر الاسلام سر! وأداء :أوامر الكئيسة الكعائ ثوليكية وكانها 
التزامات اجتماعية عادية . ولكن الا'يقال “أن مكل “هذا الموقف" هو فالات" نفي 
للجدل والذى يفرض حدما المواجهة ؟ وبالفعل فاننا اكتشفنا هنا أحد مميزات 
الجدل الموريسكي : وهو ليس مباشرا » ذلك أن الفقرة الزمنية لا تسمح به 
ولكن وجوده مخفي . وسيظهر هذا 'الجدل في النصوص التي, سوف توزع تحت 
المعاطف وأيض' من خلال آلاف الأناسبات للحياة اليومية والقتي سيكون من 
العسير تجنبها أو تغطية مذمبها الحقيقي وخواونن التحقيق كانت هناك 
5 هذه الحالات. البيئة جدا أو لشرح مؤشرات المعارضة الى الاندماج الذى 

جه الحتمع ليحي . 

ا الصورة مكتملة يجب اضافة أنه لا توجد ه فنون » أخرى 
تفترح حلا أكثر تجذرا ٠‏ وهذا بدون ) أن تم دعوة الموريسكيين الى التضحدة . 
وفي هذا النص » ذى البعد المحدود » فانه يبدو أن. الونشريسي رف على 
السلمين الغرناطيين الذين سالوه عن احتمال رجوعهم 8 أرض ا اسم ا أو أن 
وكأنه واجب ديني (13) . 

إن اكثر اللوريسكيين قد اختارو! ألبقاء بعد ان التنجاو! 57 «التقبية, 
2 اتخذوها وكائها أملهم الود للنجاة وطريقهم الوحيدة, الكداة على الحا 
تونس وو مؤلف مخطوط ركم 9653 واللوجود بالمكتبة الوطنية بمدريد ع 
أنهم 000 اضطهدو! امنا النداسية بالسجون وبالتمذيب والقتل ومع كل هذا 0 


فإن اتباعفا قل حافظوا بشدة على ؛ عقيجتهم الصادقة وتظاهروا باتباع عقيدة 
(12) ش 192 ه16 لوصا ,1 .3ق 
(13) لقد درس هذا الجواب انمق اللونشريسئ من طرف حسين مؤنس فى مقاله : 

المنشور فى : 


وقد رفقه بموجز باللغة: الاشبانية فى نفس العدد ص 273 ل 275 ٠‏ 


ةو عه 
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أخرى ٠»‏ في حين أن قلوبهم تؤمن بشيء آخر ٠‏ وهذا ما جعلهم يسخرون من 
حماقاتهم ومن ضعف عقيدتهم اللعروفة جدا لدينا » (14) . 

على 'ن الموريسكيين قد يتخذ تجامهم القوة لحضور الطقوس الديئية 
وعلى الخصوص صلاة القداس . وعلى هذا الاساس فإن موقفهم لن يكون 
موقئف 'اورع والنسك : ونفس هذا الموريسكي عير عن هذا الموقف في مخطوطة 
أخرى تحت رقم 4 : تلك هي قوانين المسيحيين وهي التي تحت نظرنا 7 
ونمارسها وأننا في بعض الاحيآن نتظاهر باتباعها . غير أن الله يعلم أننا 
من أعمافنا نسخر منها عندما نشاهد رفع القربان أو لمس الصدر » (15) . 

ودواوين محاكم التفتيش وكذلك القساوسة » لم يكونوا مغفلين هذه 
الوضعية : والقهمة التي تكررت بشدة ضد الموريسكيين » كانت بالتحديد 
هي التاليية : « إخفاء معتقداتهم بفن وخدث » (16).: كما أخذوا أيضا بممارسة 
الدين الكاثوليكي «١‏ لتنقيذ الاوامر بذلك فقط » وهذا لا يعني سوى القيام 
بالتزام اجتماعي ليس غير . وعندما بتضح ان موريسكيا بهذا الشكل »2 
يعد شخصه' مدنسا » مع كل ما يستوجبه ذلك من ظروف مشددة للعقوبة » 
وقد امتثلت ايزابال دوليئنان ( (صتصنة عك !ء5د15) ) سنة 1608 أمام 
محاكم دواوين التفتيش مكوإانكا نتيجة هذا الاتهام : « لقد اانتكهكت عدد! كبيرا 
من الحرم'ت ٠‏ كلما تناولت االقريبان أو أدت متظاهرة بالقفيام بهذا 
ا 0 وباعترافاتها وتناولها لقرباز كل سنة على اساس أن ذلك 

جب اج 1 : م أرتدادما ٠ ٠.‏ ذه | 1 

د 5 عي ديات تخفي آر عن طريق هذه المظلا'هر 

وتوجد عدة قضايا تشتمل على صيغ من هذا القبيل : « وعلى الرغم من . 
أقوالهم وتصريحاتهم بأنهم مسيحيون » فانهم ليسوا كذلك بقلوبهم » (18) 
أو هذه الصغة الثانية : « كانو! على وشك أن يصبحوا متحمسين للعانيدة » (19) 
أو هذه الصيغة الاخرى : ٠‏ كانوا يقترفون اشياء وجرائم لا يذكرونها ويخفونها 
بخبث » (20) . وتوجد حالة مهمة متعلقة بهامت (6اعمتدكة) ) وهي 
الراجعة لالياس لورانزو انريقاز (##نواتم8 متهممة وونتة) الذى 
أسر في عرض البحر على السواحل الاندلسية سنة 1620 . وقد مثل أمام 
محاكم دواوين التفتيش بطليطلة وقد ذكر قصته بكل تلقائية : فهو أثناء 
فترة الطرد » تحول الى فرفسا » صحمبة الاراقونيين ٠‏ اقلع من اكد (»3ع8) 
في اتجاه توفس .. ومن هناك ذهب ليستقر بالجزائر » غير أنه في مقره 
الاخير سعى الى امكانية رجوعه الى وطنه . ونظرا للتهمة الوجهة اليه 
باحتفاظه بلسانه العربي والاعتراف لنا بانتمائه الى « ملة محمد » في حين 
أنه عندما كان أسيرا » وسلم كمبد الى دون جوان دوكاردناس ( 
727 ,م3 16 © ,9653 .كط .18 :21 . 


على اثر ذكر 5 » سول نضطلح على ذكر ولف هذا المخطو 
بالشكل التالى : (معستخكت دع ملدتهدكع1) 


م 


(15) .مر 14 من ,9654 225 .1 ءا .8 

(16) 2 قط ,192 .م16 ,20 .13 .3 

)17( .5214 كص ,269 .م16 .© .1 .848 

3 4 2 120. 16 195, 0 6 )18( 

)019 .6 25 ,193 .عع1 .120 ,11 .285 .3 

83, 13. 11, 1209. .ع1‎ 193, 55 7 (20) 
3 ١ 
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(023106225© ع0 تقتال 102) صرح بانه لم يكن مطلقا مسيحيا ٠‏ وأنه على ضوء 
ذك لا يمكن أن يتهم بالارتداد عن دينه » وانه قبل الطرد » يعتبر نفسه 
مجه غخر ضادى ١‏ لان قلية ما زال ميحيظا وقد مجه 11 1211 

' وكلها كان أحد العرب يناقش فدية نفسه » فائه وجب عليه ٠‏ ليتمكن 
من الالتحاق بأرض الاسلام « القيام باجراء أمام محاكم حواوين اتنددنن 
لتمكنه من تسليم «١‏ وثيقة بطلب من المعني بالامر » للالتحاق بو 2 
وهذا نوع من جواز السفر يؤكد على ان هذا لضو ل د (22). 


إن محاكم دواوين التفتيش سوف تيقى 00 الى ذلك ايارم 
ذ اللمارسنين المتظاهزين » كثيرا ما سلمو! الى السلمة امدنية : وحيث كانت 
من جديد ما كالوا قد تقيناو ١‏ لو : انهم كالموق يشيو على الرقم من ياه 
حيا في قلوبهم » ٠‏ أو : («١‏ العربي ) يعتبر عضوا عفنا » جافا وميتا وأنه 
وجب قطعه ورميه خارج الكنيسة الكاثوليكية + (23) . وتفسر هذه الحدة بياس 
محاكم دواوين التفتيش بإقناعهم . وهي على ضوء ذلك سوف تكون فظيعة 
جدا كلما تأكد لديها أنها أمام « التاثبين المرتدين » . وفرنسسكو بلانكو 
(معصدام معواعصةع8) فد « أحرق بعد موته » لهذه الاسياب (24) . 

وقد شرح امورب يسكيون جيدا كيف أن ١ «١‏ د لتقذمة » كانت موقفا سبياسنا 
الحالات موقفا يبوره التسامح العقائدى : فالشيء يكون صحيحا !و خطا فى 
ذاته مهما كانت مو'قف الاشخاص الذين يتخذونها تجاه الحقيقة أو الخطا . 
وعليه ألم يذكر جوان النصو اراقونئالس (قع«مههعة مكدملة مقتال) 
أن عقيدة التليث تتمثل فى ان المستحيي اكد يقوة على حبكة العتسيذة ٠‏ مون 
ان بؤمن هو نفسه بذلك » ويعتير ذلك كذبا : « لانه يصرح بذلك على لسائه ©» 
غير أن قلبه يؤمن بضده » وهذا يعتبر على أية حال كذبا » (25) . ومن جهة 
اخرى ضح اله ١‏ يود تر ال العام ولذا فرع يه سل » فان ذلك 

يتوافق مع ضميره » واذا صدر ذلك عن ملحد » فانه ضد ما يؤمن ديه »2 
ات كر ين 

ل كا سود للح اال ا عن بك و 
والذى حكن فتسادب تف القامة فين المسيهين ١‏ أن تعمل على الخف اء 
المعتقدات التي لا يؤمن بها . من ذلك ان خصوان التصحد اراقونساس" قد بحسن 
أن يجنبوا أنفسهم كل أثر للمعتقدات المسيحية » والتي رسخت فيهم في 
أسبائنيا » وتحت طائلة اللعنة « فإن الله سيطالب محساب دقيق » اللحدين 


21 0 5ت ,193 يعع1 .ود1 ,لخ .17 .3 

)22 11-2 "كط ,193 .يع1 .يمآ .8 .13 ءة8 

)23( 3 35 ,250 بعع1 .60 .1 .3 

)224 6 .2 ,1 .1 اك .02 ,...هعلاتت قتده 11151 ,ع1دعم10آ 

)225 .6 54 26 ,9653 .23025 .3 .20 .28 
ال 958 د 
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والمفافقين وهم الذين يتظامرون ؛ عن طريق اقوالهسم ٠‏ وكانهم مؤمنون , 
غير ان ضمائرهم فاضت يدعا والحادا: » (26) . وبالاعتماد على سور من 
القرآن الكريم انزلت على الرسول أثفاء اقامته مالمذينة ٠‏ وهي السور التي 
تؤاخذ الانتهازيين اذين يتلونون وفقا للحوادث ولا يلتزمون ن كماما 00 
لا ا و 0 د 
واقل الجذاء الخطاء واستمر عار 0 التكية 4 “ولكن هذه المرة اتجاة ا 
فانه سيعرف مصير ا1عونين «٠‏ والمنافقين » وينتهي « « غارمًا ذم في الهموم التى 
لا تعرف حدا » (28) .. 

لنند اتهم “الموزيسكيون بالخيث .ؤالرياء دفي الحياة التومية : : وقد ظهرت 
جد مر بسرب سعيهم لبقائهم أوفيا: لاتكتهم ولمعتقداتهم الشخصية 2 
0 وق افروعة : 2« عنخها مواحهوث الضغط الاجتمناعي المسئلط 
وعندما دعي لوب الماريك ( (مدوتوصملة ءمم1) ) الى مشاركته غذاء 
جيرائه المسيحيين العريفين » فائه اعتذر عن أكل « شحهم الخنزير » 
الذئ عرض "عليه »:وهذا بحجة الاعتماد على عادة عائلية بسيطة : ان آبائي 
لم يأكلوا البتة شحم الخنزيو : 3 +.ونحن نقتدى بهم ف إلا ان: الجيران سيدركون 
ا والنائب العام فد فهم ذلك ممو الآخرء وقد طالب بادانته : 

إن الشخص لوب الاريك قد امتنم عن اكل ذلك» وفقا لتعاليم دين العرب » (20). 

وهناك جالة أخرق ستكون مثيرة لو لم تقد صاحبها امام محاكم دواوين 
التفتيش ٠»‏ وهو هذا الموريسكي الذى على الرغم منه » وجبد نفسسه.قد عين 
كمساعد في خدمة الكنيسة. سان تياقو <١‏ .2 (معمتخصد5) 
بسيقوائزا. (دمتعنج51) (030 . وقد جاول .إن يؤارب كلما تعاق 
الامر بواجباته الحينية » مما لدى الى بروز كآبته وكدره ٠‏ ألا ان هذا الامر 
لم يتواصل الا مدة زمنية . واذا طلب منه ان يقوم بيجمع التبرعات » فافه يقوم 
قواعد 0 9 0 . واذا ال ته ل وهذا 
ما وافع. مثلا كمنع جمع التيرعات يوم الاحد أثناء « اقامة القفداس الاكبر 3 
أو عدم ادارة الظهر مطاقا للقدااس عندما يمر بين صفوف المقاعد » بل انه يجد 
ا ب د ب وكان يضيى كتثرا ييلاحظحات 
وبالاضافة الى ذلك 2 عندما تحين سساعة أغة الوعظ خانه يخيب" 0 اما لحظة رفسم 
القداس » فانه اذا كان موجودا : « لايركع أبدا على ركبتيه ولا يحذني رأسه » 
وفي أحد االايام: دفعقه دعابته حتى الى تحريف لفظة « التقددس « وهذا أثناء 

جممه التبرعات لصيانة قنديل القربان.المقدس . وعندما يلاحظ له ذلك ؛ 

فائه دجيبب بأن : « مرداثئلك الى زلة اانه وآئه بسيب فقدانسه أسنانه 2 


لدي د 


2260 بعر 20 66 ,9654 ,2325 .11 .لا .18 

27 5 0 بر 5 15 ,9067 .كمد ,ع .لخ .18 

(28) 1 عبر 7 20 ,9067 .قم .11 .10 .8 

(29) : .8 كل ,191 ممعآ1 .وصآ ,لا .11 .عم 

(230 : 1 2 كط ,191 .مع1 .هصآ .81 .4.13 
سداق مم 
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أن الشهود المعاصرين اتفقوا على ان الموريسكيين بقوا جميعا مسلمين في 
اعماقهم » وان مسيحيتهم ليست سوى شكلية . والادانة بالرياء والتستر » 


(1607228ا6 ع متممغصق وم822)) بتاربخ 2 ماى 1531 الى اسقف 
دوتوى (مإنك ع0) الذى تعين مؤخرا « رئيسا جديداا لغرناطة » 


ليقدم 'اليه موظفيه الجدد والمتركبين اساسا من الموريسكيين : « ان أهل هذا 
البلد ليسوا كاهل تلدكم » فهم ماكرون سيثون » ذوو موقفين » متسترون 
ومتقلبون في مواقفهم » (31) . اما مفتشو محاكم التحقيق الغرناطيون »2 
فقد كانوا أكثر وضوحا عندما حرروا رسالة الى المجلس الاعلى بتاريخ 
7 نوفمبر 1560 وذكرو! فيها : أن كل الموريسكيين يعتمبرون مسلمين 
سرا (32).. وفي سنة 1568 + كتبوا كذلك : « أنفا موجودون وسط أعدائنا 
الكفار » (2)838.: 
وبامكاننا ان نذكر نفس الشيء بالنسبة لموريسكييي أراقون . ففراى 
ماركوس دو قادالاجارا (20212[8:8© عل ومدمد81 5:25) يذكر في كتابه 
كتابه هصومد8 عل دمء5 أرما 8 ع0 سوامتنادوت عاطهتمددره1ة أنه رأى أحد مفتشي 
محاكم 'التفكد لتفنتيش الاراقونيين في أوااخر الاقرن السادس عشر » ومفاده أنه : 
اذا عثر على منضو جديد ( للدين ) وتاكد له ذلك ٠‏ فانه حتما وبالتاكيد » 
لن يكون مسيحيا صادقا» (84) . 
لنعترف ان منطقة أراقون لها حالة ذات خصوصية متميزة + اذ في 
بعض الاحيان يعتبر نبلاؤها إعداء محاكم دواوين التفتيش وحافاء 
الموريسكيين ٠‏ وفرئى ماركوس دو ادالاجارا قد ذكر مهذا الشأن القصة الموحية 
التالية : أن موريسكيي قرية دو ماريا ( (2ز,د35 86) ) باأراقون قد 
رفضوا التعميد . أما قديس المكان فقد ضغط عليهم ليقوموا بالتعميد » ذاكرا 
لهم انه دون التنكر لمبادىء القرآن فانه باستطاعتهم أن يقوموا « بتظامرات 
مسيحية في نفس الوقت الذى يبقى ضميرهم متعلقنا بمحمند » (85) . 
وفي كاتالونيا أيضا » كان المسؤولون الموريسكيون يرون تعميم مبدأ 
« التقية"» وفي لحظات الطرد النهائي » طلب أسقف المكان من القس المكلف 
باأسقفية موريسكية بطرطوثبة عددا من الشهائد التي تسمح لبعض 
الموريسكيين ان يبقوا وكأنهم « مسيحيون عريقون » . 
اما القس الذى يعرف جيدا رعيته » فقد نفذ أمر الاسقف > وهذا دون ان 
لدى هؤلاء الموريسك » تبدو له وكأنه قد قام بها مسيحيون طيبون » (86) . 
وقد ذكر ذلك وكأن الامر يتعلق بأحسن الاشخاص الطيبين .. وبعد سنين عديدة 


(31) ع0 مقصماسة تيع 06 وع«ستلتسيد1 عهام4غقامظ8 عها 06 متعسلرم وعطشا 

دعام ,1120210 ,005510 ع0 عمتعدلة 3056 06 مع2010م 8( دمأعتلء ,ودبع 

121-12 .صم ,1959 ,كقده 012321 

32 0 .1 ,2603 مم16 .129 ,1 .231 ع3 

)34 .65 2 مأك .تزه ,...10ك[ناصوعدء ماهم فق ,وعد [0120212 
(35) المصدر نفسه » 6 مبذكور فى : ا : 

.8 .م رتك ,51 6 ,...معقلهرمتط مسعاطاهم 1خ ,اختمع0] معموديون 

١ 236)‏ .5 .2 مأك .02 ,...قعسملعهاع18 ,تعنتقلمما 3 «عيتو8 


97 سدم 
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من ل شي لك سه وو كا عمد لمعا ا 
37 كانهم فل هذا شان العرب الذين أطردوا سابقا » (87) . 

وحتى في قشتالة أيضا »2 فقد اعتبر كل الموريسكيين مسامين . وتبدو 
لنا حالة قرية سكو الامو س(ووجنهولاعدهه6)ف ولاية سيوداد ريل (2621 04د0ن) 
موحية ؛ جدا بود هذه البلدة في الثلث الاخير من القرن السادس عشر : 120 
6 حصل ل 82 عائلة مين فهين 9ه فراع مح محاكم يواوي 7 
اتحيشس (88) . وعلى ضوء ذلك صرح آحد الشهود في قضية من هذه 
القضايا : « من أن كل الموريسكيين الذين بعيشون في سكو(لاماس هم عرب 
وأن ا القدامى دامكاننا سوقهم جمبعا الى محاكم حواوين التفتيش » . وهذاا ما 
يعني وجود أمل باعتناق الدين من أصغرهم سنا » » (39). . وأنه لا بد من 
الاعتفقاد أن موجة من الرعب ند تمكنت من العائلات الاخرى بالمدينة ») خاصة 
وأنه لا توجد قضايا أخرى ضد ا موريسكيين في هذه اليلدة 0 الأافمد عقر .يسدق 
من هذه الحادثة في سنة 1549 وآخرى سنة 1609 قبيل الطرد النهائي (40) .. 
وقد أخذ سرفانتش روما تهيرع0) ) في كولوكيو دو لوس باروهس ال 
أيضا على المو ريسكيين عدم صد قهم في العقيدة », وهو في هذا يتخذ حتى 
م 0 ة لذخلك ل : سوف تكون ماريا (31321112) 
ذا عثر ضمن أعدادها الكبيرة » احد من د 
النين- المشيحى المتدشس» '(41) . ا ا 

وأثناء لحظة الطرد: وعلى وشك صدور القرار بااطرد » فتنان ا موريسكيين 
حسب فونسكا أحد شهود خروجهم من بلنسية » يذكر الاحداث كما وفعت : 
لتدارفضوا «الديئن فقا العمل :وفع العنت وتطع ابيا السسكس ؛ ٠‏ ولكنهم 
اعترفوا بصورة تلقائية أنهم جميعا مسلمون ٠‏ وقد اكد أحدهم : 2 أن كل 
ااذين يوجدون بمملكة بلئنسية هم أيضا عرب » شأنهم في ذلك » شأن عرب 
الجزائر » (42) . ومنذ ذلك الوقت + فانهم لا يعمطون على التستر » واذا حانت 
الخاسبة ؛ فائتهم يجادلون امسيحيين : « وظاهريا يعترفون يبذلك واذا دفعوا 
قليلا الى الاعتر'ف بأنهم في الحقيقة عرب ٠»‏ وأنهم ما زالوا دوما على ذلك » 
وأنه إذا حان الوقنت» فائهم مستعدون أن يدافعوا عن دينهم ويحاجون به ضد 
وأنه إذا حان الونت 2 فائهم مستعكون أن بدافعوا عن دينهم ويحاجونه ضد 
دينن! » وفي هذه الحالة » لا يحثرمون عقيدتهم التي تمفم عليهم المجادلة 
وليتحولوا: الى استعمال السلاح » ٠‏ فقد ظهرت نجلاه كل التقاليد والممارسنات 
التي رغبت محاكم دواوين التفتيش في تحريمها ال ا 
ذى قبل 2 فان ال موريسكيين متمسكون بعقيدتهم الشريرة ٠‏ ذلك انهم » 


(37) المصدر ففسه » صن 37 ٠‏ 
(38) راجعع : 
ا وعغداعننه ع0 ملدرعاطه [0 قعتتودع1! 105 ع0 قموع840:15 105 ع0 علستعتطدلر 
.205 15 ,4836 .م16 ,.© .عق 1954 ,قتاءنآ ع منوعماءط 


(39) : .4390 بعع1 .© .ا عه 

)40( 4 يعه 1 6 431 

(41) ,20371 .1 رومتته1آء0251 و5م2512[© .له ,708اعج7 105 02 10نتهو010© ,5ع امه جاع 

00 

(42) . : “م 1 .99 ,2 ,كك .02 ,...تتمتأعهاع8 ,مععفده1 
عت 598بيد 
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الديئيية الصدحة ؟ :)43 
محبذى 5 ع م ا 7 0 
بتحررهم من كل ضغط ؛ ومع هذا فان محاكم دواوين ا 
وسوف تستمر في اعتبارهم مسيحيين حتى لحظة سفرهم : أن البعض منهم 
دفع ثمن حريته » نتيجة انطلاق عواطفه ال 8 
وعلى ضوء ذلك ٠‏ فاننا نملك من اعترافات شهود العيان ‏ شهادة ثمينة , 
للاسقف جوان دوريبارا (متتعطنظ8 ع0 تمدال) بطريك بلنسية االذى. قضى 
اأسنين العديدة ليقنئع 'موريسكبي بطريكيته بقبول الدين المسيحي واعتناقه 
غن:طواعية ورضا وغذا قبل إن يصبع من شبد الدافمن للطزة الديتاتي وقد 
نشر 5رار طرد. الوردسكدي الالتيدي من اسجانيا ».زمما جاه فونه : أن هؤلاء 
كي لامي و اج بل ال . إن أكبر 
ا ا المؤمنين » وهذا في نفس الدرجة التي يكون فيها أكبر 
و وا أن يثير لديك الشعور بالاهانة حتى ولو كان 


المعني ملكا » (45) . 
وقد ذكر سان جان الم بعدم استقبال كل من لا يعترف بأن 
المسيح هو الله » وهذا هو موقف الموريسكيين :# ن : « انهم من هؤلاء اأذين قال 


فيهم الرسول سان جان انهم لا يعترفون بأن المسيح النبي هو الله الحقيقي , 
متبعين في ذلك دين محمد ٠‏ وبشأنهم ذكر الرسول »لا تستقبلوهم في بيوتكم 
ولا تقولوا لهم « مرحبا » ذلك أن الذى يحييهم » يساهم دشكل من الاشكال 
في دينهم » (46) وقد تساءل كيف أمكننا التعامل . عائلينا ووديا مع هؤلاء 
الحدين : : لقد رايناهم يحتفلون بالاعياد الاسلامية » في حين اننا نعرف انهم 
وجب عليهم أن يعترفوا » اثناء تنظيم اعتراف عام » بقبولهم هذا التنايش 
« لفد أمضيت معهم أربعين سنة في دالة سلم » (48) وحيث شاهدت أحدهم 
من شعب اسرائيل يقدم الضحايا للاصنام بأمر من ملك 'انتييوش. (عطءه)صه) 
الضال وقد تأجج حقدا نتيجة حميته لله » وهذا الى درجة ارتعاش عظامه » 
وقد تعهد ان كل الذين يقدمون الضحايا للاصنام والذين أمروه بالقيام بذلك , 
يجب قتلهم جميعا » (49) . 

أما فراى النصوشاكون ؛» فهو الآخر يعرف جيدا الموريسكيين » » وقد 
آخذهم على تسترهم . وعندما كاف من طوف فيليب الثاني بتعميد 


)43 (43) المصدر نفسسه » ص:97. 1 2 

)44) 4393 سآ .1 .1 عق 
45١‏ 7 صم راك .تزه ,...سملعهاء18 ,مععكوده1آ1 
(46) المصدر نفسه ) ص 78 ٠‏ 

(47) اللصدر نفسه » ص80 . 

(49) الانجيسل » الكتاب الاول ٠.‏ .15-29 ,11 روعة ط 2ع ه162 دع مارآ 
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الموريسكيين » كتب الى جلاثة املك بتاريخ 22 فيفرى 1588 + رسالة يحذره 
من الخطر الذى يمثله الموريسكيون على اسبانيا . وبالنسبة اليه فان كل 
الموريسكيين الذين اتصل بهم بالبشرات او قشتالة أو الاندلس أو 
اكسترامادور » يشيه بعضهم البعض » ولهم نفس العيب ألا وهو الرياء : 
2 فهم يفضل هذه الأظاهر الخداعة » يبدون بالصورة الني لهم 0 ويحفون ف 
الوقت المناسب حقيقتهم » (50) . ١‏ 

أن هؤلاء الكتاب الذين أثاروا! مشكل تسستر الموريسكيين » يقومون بذاك 
دوما بكثير من الحدة والهجبء : وهم على يقين بالخطر الذى يحدق باسبانيا 
التي احتضنت في أرضها أعداء سيكونون دوما على استعداد للكشف عن 
عويتهم في الوقت المناسب . وقد ترجمت عن ذلك صور متشابهة جدا ادى 
سرفانتش وتمثات في تلك الحية التي يتم تدفثتها في الصدر : « ان اسبانيا 
ترعى ولها في أحضانها نفس العدد من الثعابين والموريسكيين » (51) أما فراى 
'انطونيو شاكون فقد قدم هذه الصورة المتمثلة في هذا ١‏ وحش المفترس : 
« لتتوقف اسبانيا عن تربية هذه أوحوش » فسياتي يوم يستقبلونها 
ويبتلعونها » (52) . اما ازنار كاردونا فيرى أن « الموريسكيين يمثلون اسم 
والحشرات الطفيلية والفبتة السيئة في حقل كنيسة اسبانيا » (58) . ومن 
جهة أخرى فان مؤلف « المجاز في العلوم الالاعية ٠‏ يستعمل اصطلاحات أكثر 
عنفا مثل : « انهم الذئاب المخربة والثعابين ولاعقارب والضفادع والعناكب 
والحيواثات البشعة السامة التي كان سمها العنيف يمرض ثم يقتل كثيرا . 
ن الموريسكيين مثل النسور التي تمر يسرعة للفتك » والطيور الكواسر ااتي 
تعيش بقتلها للآخرين . وهم أيضا مثل الذئاب في قطاع الماشية وذكر |'نحل 
في الخلية والغراب وسط الحمام ٠‏ وااكلاب في الكنيسة والغجريين بين 
الاسرائيليين وأخيرا اللحدين من بين الكاثوليكيين » (54) . 


اما الموريسكيون فقد برروا موقفهم بحكم ضرورة وجودهم ونجاتهم من 
محاكم دواوين التفتيش . وعلى ضوء ذلك فان الطرد يجسم الامتحان الصارخ 
لانتحارهم ضد محكمة 'تفتيش : .وقد ذكروا ذلك على أنه يرهان اضافي لحقيقة 
معتقدهم بمحمد الكازر ««نتددولة) وهو أحد الموريسكيين الملتجثين الى 
تونس » قد لفت الانتباه الى أن الاوريسكيين أثفاء اقامتهم باسبائنيا : 
« خلال مائة سنة » وبعد نهاية فتح أسبائنيا من طرف المسيحيين 0 فانهم لم 
يتخلوا مطلقا عن عفيدتهم » (55) .. وهذا على الرغم من أن محاكم دواوين 
التفتيش كانت « تحرقهم لانهم عرب ٠»‏ . أن عملية الطرد اانهائية توضح قطعا 


(50( 11 ,1791 .م16 .120 .10 .13 مق 
)51 9 .2 ,أله .902 ,...م1تو2010 رومع ا مو ع0 
.22 ,111 ,طذا ره0لستاسسفجوء5 8 وما1زومعءط 

05 ,تةاتتاوة 
وحيث نقرأ ١‏ « أقول ان جدى كان يذكر انه اثناء هذه الفترة الزمنية » سسيحكم اسسبانيا 
ملكا من النمسا ©» وسيتولد فى ذهنه صعوبة القوار المتمثل فى طرد الموريسكيين ©» ششمآنه فى 
ذلك شسأن من يبعد الحية من بطنه وحيث كان تتأكل أحشاؤه وكذلك التفريق بين الحيسة 


ركقاء [مم كوطط0 06 1661 .م ,2 


الصالحة من الفاسدة ». 


)52 11 ,1791 .مع1 .مس1 ,ل .13 مق 

)53 .7 62 10 ,11 ,الك .012 ,...30 1151516 151013ناته:1 ,رقطملنة0 تتقوجة 

(54) المصدر السابق : “دمر ,63 10 : 

)55( مر 45 26 ,9074 كص ,لة .27 .8 
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أن محاكم الدوا'وين قد فقدت كل أمل للانتصار على الموريسكيين . وعليه فان 
الكازر ؟ فد القى صيحة الانتصار التالية.: « لقد خسروا كل المعارك وكذلك 
الآمل في جعل الموريسكيين يعبدون معهم. أصنامهم من 5 قاء أنفسهم » ٠.‏ 


وسرعان ما تحولت الحجة المبررة الى جدل . وعلى أية حال فقد لاحظ 
الموريسكي أن المسيحيين في تونس الذين اعتنقوا الاسلام» قد تبنوا معتقداتهم 
الجديدة بمحض اختيارهم » وهو يرى أن هؤلاء اعتيرهم ا ان ع 
أما التونسيون فيعدونهم « عرينا طريين » . وقد ذكر هذا الموريسكي : ان 
اففيل أمتحان لصدق اعتناقهم يتمثل في الهجوم الذى قاموا به تجاه أخوانهم 
السايقين في 'الدين : : ١‏ الاننا نرى أن الشخص الذى كان بالامس مسيحيا » 
فانه ايوم ينف بجيش ويقتل كل الاشخاص الخين يعبكدون لتماثيل » 
وهذا على الرغم من اعتبارهم اخوانا له » (56) . 


لسن هذا بطبيعة الحال واى السنيكين الذينمطفون” الرقدين باشتقع 
الاوص ف . وقد كتب هايحو حول هذا الموضوع ما يلي : ٠١‏ :حقيقة أن المرتدين 
الذين هم في الواقع عرب أو أتراك كانوا اعددا قليلة جداء ولا يصدحون كذاك 
الا بواسطة الغ المحض أو الميل الى المتعة أو الرغبة في الفسق واللواط 
والنهم » (52) ٠‏ وقد أدعى بااتحديد أن أغلبيتهم كارش عني الاخرى 
« التقية»: « انهم جميعا يعيشون في الضلال ويكفيهم أن يكونوا مقتنعين في 
أعماقهم وبالاحتفاظ بمسيحمة قلوبهم 0 اذ يكثر على أسرمائهم ذكر هذا 
الشل : ان اللباس لا يرمز الى الراهب » (58) : غير أنه من الاكيد أنه لا 
يؤيدهم هن” الموقف : وقد ذكر أنهم سوف يزج بهم في جهنم »2 وقد 
عارض هذا المبدأ بقوله : « ان الانسان مجبر على خدمة ربه وخاقه وهذا 
بنعمة ما تلقى منه روحه وجسمه » وأنه يجب عليه ان بعلن ذلك بشكل 
حتى يشاهد ويعلمه الآخرون ؛ وأن نبينا |السيح قد قال ببساطة كبيرة 'ن 
الشخص الذى يشع بالعار نتيجة قيامه بالاعتراف برجل آخر » هو الآخر 


(56) المصدر السابق  »‏ 2 45 1298 . انجد تسن هذه الحجة في :كشيابة التمجاليي 
الذى كان يعرف والحق يقال ©» عمل محمد القاصر ؟ وقد كتب فى ٠‏ 
ا 56 59 ,1976 ,قط ,600 .12.8 
« وعلى المكس من ذلك »© ثرى من أجسل المسيحى 
« فى كل الانتصسارات التسى حققوها 
« اسبانيين كانوا أو فرنسيين او ايطاليين 
« فهو بعد اعتناقه دين العمرب 
« وبعد ان كان مسيحيا طييا » فهو الان فخوم 
حسب عقيدته » فى حين ان الملحد يهاجم » 
« يسرق ويسىء المعاملة ويضر ويقتل ويستولى » 
« واذا كان احد © بالصدئة » لم يعتئق الدين الجديد هن ايمان » 
« فأننا نلاحظ عنده فقدان الدين الكاذب, 
«وائة يدح وحدانيية الله . 
« وهذا ما بتم ©» مادة لدى العرب 
نه 9 بوم الخد يحككر ميد 4 4 ]ذا كان بتكن الاشيغاض + 
«:قدوتعوا فق الخطا» نفهمقلة 
« هلك لان الاله قد قدر عليهم ذلك »#. 
067 4 ,2 ,1 .غ مأك .2ه ,..مقاقةعهومبره1 ,112800 


(58) المصدر السابسق » ص 165 ٠‏ 
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يسفن داعا عتدها حرف أمام 'الزاعهب الخالد » (59). أما السلمون فمن جهتهم 
كانوا يشكون في في مسيحبي اسيائيا االذين يمارسون أيضا « التقبة», 
وحجتهم الجدلية هي التالية : كيف يمكن ان يكون رجال عقلاء يؤمنون بكل 
الحماقات الني نجدها في العقيدة الكاثئوليكية ؟ » ان الاسبانيين ااذين ليسوا 
جميعا حمقى' » يتظاهرون بالايمان حتى يتجنبون عقتاب محاكم دواوين 
التنفتيش : « ونظرا الى أنهم لا يستطيعون الكسلا م بسبب محاكم دواوين 
التفتيشس اللعيئة » فانهم يحتفظون بكل هذه الاشيا؟ في قلودهم » (60) . 

وكخاتمة لهذه ااحراسة الوجزة:( للتقية ) ذان سؤالا يفرض نفسه علينا : 
بحسون باتهم يطبقون هذا الجدا الاسلامي 9 أو مل كانوا يقومون بذلك 
ويحررون كرد فعل تلقائي للملابسات التي تحيط بهم ؟ 

لا بد أن نلاحظ بادىء الأمر أن اصطلاح 0 التقية » لا يظهر فقط بي 
النصوص الجدلية . وقد وجدناه مرة واحدة بي في المخطوط 51 ؛ واكن وجدئناءه 
بمعنى مخالف : وحيث استعمل كاسم خا'ص لتعيين أحد الغواة ويخاف 
النساء .» ولا شك أن مرد ذلك ممارسته االتستر . وعندمبا استقبلت مريم 
جءرائيل ». امتالأت جزعا »2 لانها اعتقدت في تقيته : ٠‏ لقد أخفت وجهها خوماً 
لآنها تعتقد أنه « التقية » » ذلك أنه في اازمن الغابر وفي بني اسرائيل » يوجد 
رجل أطلق عليه اسم التقية, وكان أوسم الرجال على الاطلاق. والمرأة التى 
بدت له جميلة .. كان ينظر البها ليأخذها . وقد خافت مريم لانها كانت تخشى 
ظاهرة التقية اسك ان خراتيل علدها توجده تدر عريم قات له : «وسوف 
أدافع عن نفسي منك » فاذا كنت تنقيا » » فالله يقيني منك » (61). 

٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان الاسثشهادات اللو رمسكية التي عرضناها سابة'؛ 
ومن جهة أخرى افان |الحصين آخذوهم على ذلك . من ذلك أن قادالاجارا 
كتب 00 أحب أن أذكر مرورا أن هذا لذن وهذه الاجازة التي منحتها 
هذه الفرقة اللعينة (.إذ أنه في مناسبات جبرية قسرية استظاعوا خارجيا 
0 الشعور بالائم صريطة ان تحجحب افيد أجل 
وار الصايب ويتكلمون جيدلا غن ديفا الكاثوليكي ” ٠‏ في حين أنه وق 
لأعمالهم بقوا مسامين معنا زدن 2 (62) 0 

وقد كان شان مصيز: التقية » في العموم شأن الثقافة ايده الموربيسيكية 
أكثر غموضا لدى 'الشعب 04 وحيث لم تكن دوما الطقوس والمواقف مبسررة 
بشكل جلي أو هي واعية . ونضيف آلى ذلك أنه اذا كانت «٠‏ التقية » بالنسبة 
الوريسكيين طريقنة قانونية للعمل ٠‏ فانها ولا شك كانث الستبيل الوحيدة 

تبط لك بوضعية الضمف التي كانوا عليها . وعلى المستوى 


لهم » وقد ارت 


(59) المصدر السابق » ص 165 ٠‏ : 
60) مد 10 ,9654 كم .833 .21 .8 


62( ْ “يخ 102 59 ,1 5 .5م .13 .1.83 
)62( مدر 159 10 .فك .02 ,...ممتعاودوت ع[تادوم صما 6020128 
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الفردى ؛ كنا ذكرننا عدة امثلة للمهاجرين بالعقيدة ٠‏ اما على الاستوى الجماعي » 
فاننا نكتفي بالتذكير بالانتفاضات الموريسكية العديدة التي تشهد بوجود 
هذه |أعقيدة والتي. كانت دوما على استعداد للتعبيز عنها كلما سنحت الظروف 


© مآخذ اللوريسكيين على محاكم دواوين التفتيش : 2 
أ) محكمة الشيطان : 


عندما يذكر الموريسكيون محاكم دواوين التفتيشء كان ذلك دوما بلهجة 
النقد اللاذع » وتجاهها ؛ لا يجدون الاوصاف القوية جدا » فحكامها يعتبرون 
بالنسبة للموريسكيين ه ذثادها مفترسة »؛ دون رحمة . وديوانئهم هو من 
المتعجرف والاختلاس والاواط والفجور والشتيمة والجحود والغرور والتكبر 
الطرد النهثي , تعد نماذج رائعة خول هذا الموضوع وعلى الخصوص 
مخطوطة بيجار نو (ممصدزء8) 2 والحنفي ومؤلف المخطوطات 
التالية : 9654 و 29653 . ظ 


أن المخطوط رقم 20653 يقدم محكمة دواوين التنفتيشس وكانها محكمة 
الشيطان : « وحيث يحكم الشيطان الذى اتخذ من الخديعة ولتضليل 
مستشارين له » (64) . وعلى اية حال وبالنسبة للموريسكيين » كانت مجاكم 
ووة أحد الاشخاص في سجون محاكم دواوين التفتيش يعني اخفء الحقيقة. 
وللتدليل على دور محاكم التفتيش المشؤوم »٠‏ يذكر الحنفي أنه قدمت في مدريد 
مسرحية ؛ كان احد محاورها خوارق الرسول محمد . وانطلاقا من تمثيل 
الفصل الثاني تحظت الراقبة . ومع هذا ذكر الحنفي أن المسأة تتعلق 
بمسرحية تأريخية ٠»‏ معتمدة على كتاب كان قد وافقت عليه محاكم دواوين 
التفتيش : « فانه أثناء التمثيل دخل ممثلو مح كم التفتيش وأوقفوا المسرحية» 
بعد ان استولوا على كل الاوراق وامروا عدم تمثياها مستقبلا . ولم يكتفوا 
بذلك بل قاموا بتحريات للعثور على مؤلف المسرحية الذى حررها . وعندما 
عثروا عليه آخذوه على كتاباته » غير أن هذا الاخير اعتذر قائلا إنها لم تكن 
مسرحية من تأليفه هو » ولكن يوجد مؤرخ كان قد استعملها في كتابه » ومع 
هذا ألم تعط الموافقة عليها من دواوين محاكم "لتفتيش ؟ » (65) . 


اما « اسير تونس » فلم يعلق كثيرا على هذه القصة التي وصفها دأنها 
محض تلفيق : تقد عارضونا في مدريد أن تمثل مسرحية حول أحداث وحياة 
محمد ؛ وأن أسباد محاكم دواوين التفتيش قد أمروا بعدم تمثياها » وقاموا 


بإنذار المؤلف , وان هذا الاخير اعتذر قائلا إنه عثر على كل ذلك لذى المؤلفين . 
وهي عبارة عن احدى هذه القصص التي يبحكيها الاندلسيون عندما « تنطلق 


(63) مذكور فى : ١‏ .2.5 .نأك جره ,...ومععتهه81 همة ,وزمجد8 
)64 منج 9 26 ,9653 5م .11 .10 .8 
١ ١ 65(‏ مبدمر 50 28 ,14009 .]12 .215 ,2 .7غ .18 
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عواطفهم المكبوتة » . وأن الحقيقة هي نفسه!ا بالنسية لبقية المسرحبة 
أبضا» (66) . ١‏ 

أما صاحب مخطوط 2 5 فاقفه من جهته قد أكد أن 
حكام دواوين 'لتفتيش يعتبرون حلفاء الشيطان « إن حكام دواوين التفتيش 
فقد أرادوا أن بصرحوا حكاما على الارواح © وقد دفعوا غيرهم بالقوة الى أن 
بتبعوا دينهم اللعين الذى لا يتمتع بأى اساس » (67) . 

اما جيرمينو دو روجاس فقد أكد هو الآخر أن الأكة الكاثوليكية ايزابالا 
وأعاد القول بكثير من اللعنة والئقتمة الكبيرة » أن صاحبة السمو اللكة 
الكاثوليكية السيدة ايزايالا الأوجودة في الجنة ؛ كما يرى ذاك المسيحيون , 
هذه 0 اللظلمة »؛ وهي اللفظة التي في اغالب تكون مترونة بالخزى وا'لاحتقار 
وحيث يستعملها جيرمينو دو روجاس ويرمز بها الى محاكم دواوين 
التفتد . « (2)68 1 


إن اول واكبر المآخذ التي وجهها الموريسكيون الى محاكم دواوين 
التفتيش ٠‏ هي سعيها الى إدانتهم : وعلى أية حال ؛ وحتى تتم المصااحة 
عندما يتأكدون من « اتباع الذين المحمدى » فان الموريسكيين وجب عليهم 
أن يطلفوا بأنهم تخلوا عن أخظائهم » وأن يقبلوا مسبقا كل توبة تأتي من 
الملحكمة . وأنه.وجب عليهم »© بالاضافة الى ذلك ؛ مساعدة محاكم دواوين 
التفتيش في صراغها ضد البدع وحسب آحد الكتب : « إن البدع التى 
تصل الى علمي » سوف ابلغها الى حكسام دواوين التقتيش الذين يلاحقون 
البدع المخزية 6 وبذلك فائهم الا يتهمون فقط بممارسة اذاهب الخاطئة 2 


ولكن بالاضافة الى ذاك أوخذوأ بذنب المشاركة مع العدو ضد إخوانهم (69) . 

ب) الدفاع عن طهارة العقيدة والقيم الاجتماعية : 

اتهم الموريسكيون محاكم دواؤين التفتيش باقتراف أشنع الفظائع 
ليصلوا بذلك الى خنق كل تبعية للاسلام » وانهم لم يتراجعوا أمام أى وسياة 
لتحقيق ذاك : « لقد كنا مضطرين أن نظهر لهم ما كانوا يرغبون فيه منآ » 
وعكس ذلك فائهم يسوقوننا الى محتاكم دواوين التفتيش بسبب اتباعنا 
االحقيقة, لقد حرمونا من ١حياة‏ والأملاك والأبناء وزجوا بنا في سجون مظلمة 
لأتفه الاسباب .. ونظرا لافكارهم السيئة أيضا » فإنهم يبقونناً سنين عديدة » 
في الوقت الذى يستولون فيه على أملاكنما التي صادروهما ويستغلوننا , 
ثم يقولون ان لذلك الفعل مبرراء وعلى ضوء ذلك فانهم يخفون افكارهم السيئة 
وسريرتهم الضالة .. أما أطفالناء فانهم عندما يكونون يافعين ١‏ يربونهم على 


(66) *ذ 117 6 ,49 بجروع .قم ,8 .لل .8 
حول مؤلف هذا المخطوط الذى أطلقنا مليه « اسيسر تونسس » واجع الفصل الاول ‏ 


القسم الثانى . 
فق “ا 8 10 ,2 5 .قطز ,11 .2.8 
)263 .5 عط ,197 ممع ,.وسآ ,كلخ .137 عق 
(69) - : ,5214 عت ,369 بوع1 ,© .1 عق 
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منوالهم ويصبحوا مرتدين , أما إذا كبروا فإنهم يسعون للهروب . وبالاضافة 
الى ذلك فإن حكام. دواوين التفتيش يفتشون عن كل إالوسائل للقضاء نهائيا 
عاى هذه الأمةء (10) . 


ومما لا شك فيه » أنه بإمكاننا ان نتساءل حول اتهام الموريسكيين 
امه اتفتيش باستتمال القوة والوحشية تجاههم » وأنه من الصعب 
حكما ذا قيمة بالنسبة لكل المحاكم » وهذا بسبب فقدان عدد كبير 

من الوقائق : ومع هذا فإنه بامكاتنا أن نعرض عدداا من الملاحظات : 


وقبل كل * شيء ٠‏ يبدو لنا أنه لا توجد قواعد ثابتة لاسناد العقوبات , 
فهذه قد تركت بادىء الامر الى تقدير المحكمة . ثم الى « المجلس الأعلى » 
اذى ملتحا اليه فى آخر الطافه +١‏ ان ا ملايسات ا النمونجي للعقاب 
وكذلك شخصية اد ٠‏ يؤثر كل منها على طبيعة القرار لوبتي 0 
إحراق شخص بسيب قراعته كتبا موريسكية (1") . وآخر صدر ضده 
بالسجن . ولكن هناك مثال » تمثل في صدور حكم اتسم بالرافة : فدون 
فيليب دو اراقون (2202نق عل عطناءا صوط) ٠‏ ابن أمبر اطور فاس 
عله دون اب ا ل ا 
تابولي ة فريداريك , ا (1آ1 متمعفعمظ) ) غير أن الإسلام استمر 
كر ا ب ع ار ا و 
الأديرة روه 10 العار 0 هذه المدة عو مختوم بقرئنين 


وهذه الادائة خفيفة جدا اذا قورنت 0 ل اده بغيرها من الحالات 
ا ٠‏ وعلى ضوء الملابسات » كانت الأحكام تتراوح بين القسوة 
ووضعهم كجدافين ة السفن ٠‏ ومذا بسبب جريمة انشقاقهم وارتدادهم : 
وقد حاولوا التحول ١‏ المغرب العربي «ليصيحوا عرباء» . وقد | سرحت 
-- دواوين ااتفتيش هذا القرار؟ 0 في هذه المحاكم استعملنا دوما هذا 
0 + عي أنه : نفس هذه السنة كانك الهجدرات عديدة اجدا : 
وقد فررت السلط الرسمية وادينية أن تتخذ اجراء'ت للعقاب ٠‏ وقد بوغت 
17 موريسكيا عندما كانوا يستعدون للتحول الى المغرب العربي » وحيث حكم 
على اثنين منهم , وهما المسؤولان » بالموت من طرف النانيب العام للمحكمة » 
وطالبت محاكم دواوين ن التفتيش الحكم ضد الآخرين 3 وتسليمهم حالا الى 
النقبب العا م للمملكة « وفقا لما جاء في تصريح ملكي من جلالته » ٠‏ كان قد وجه 
اليناء . وعليسه فقد مت محاكملهم من طرف محكمة دواويق التنتيش 


)70( 0 ش 76 10 2*0 ,2 5 .قم ,8 بق .2 


)71 153 .ص ,11 .+ رفك .02 ,...معلالت هتتمافتلة ,ممعملا 

(72) المصدر السابق » ص ١.287‏ 
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أما الآخرون تمه فيما ب عد 9 وفي نفس قتا سام أحد الرتدين 
المونكار ( 00 ( ال 7 ا عليه اكناء ذلك (24) . 
كما اننا نلاحظ أيضا أن الاحكام االصادرة ضد المرتدين كانت على لميوص 
قاسية جدا أما الاشخاص .الذخين سيعدمون حرفا » فانهم في الغالب من 
المرتدين , ولكل ما يتعاق بمحكمة كوانكا : « فقد قدموا تقريبا كل الشخصيات 
القليلة ( وهم اقل من عشرة ) وهم المفرج عليهم الى السلطة المدنية » (45) .. 
ويبدو أن هذه العادة كانت مقبولة من طرف كل محاكم دواوين التفتيشس. 
من ذلك أن محكمة لوقرونو (ممنجهم1) أحرقت موريسكية سنة 1506 » بعد 
أن تم تنفيذ عقاب "عار فيها وهو الشنق . ان هذه السيدة كانت قد أعفى عنها 
سنة 1571 »ء لانها تعذ اخدئى موريسكيات غرناطة التي استفادت من العفو 
العام الذى أعلن عنه بعد حرب البشرات . وأسقف كالاهورا (وسوطدامع) 
من حهته ٠‏ فرض عليها توبسة سربة ٠.‏ أما الآن فقد أصبحت «١‏ من اأارتدين. 


الى دين محمد ء ٠‏ وعو السبب الذي من أجلسه م سلمت سلمت الى ااسلطة المدنية وتم 
احراقها 0 
الامتده ل عي تكد يليم الإشخاص الى ل لالة سلطا الدنية 


0 0 

ش واخيرا باستطاعتدا ملاحظة أن كل لخدي لم يسَكموا الى السلط المدنية. 
وببدو أن عدد من أحرق من الموريسكيين نسديا اقل من غدد الوه 
والبمروتستانت» ولا شك أن مرد ذلك حتما االى وجود قوانين العفو التي منحت 
للموريسكبين . وبامكاننا عن طريق 'استعم ل المعلومات التي وفرها لنا 
للورانت (غامع:ه11) أن نضع هذا الرم ) الذئ يحتوى على عدد من أحرق 


نمه دواوين التفتيدش بمرسية 
الاشخاص الثيين احرقوا 


الاشخاص الذين . :| الذين. اخرقوا. على 


احرقوا ٠‏ صورة تمثال ١‏ | الذين تلقوا عقوبة 
1557 : 11 1 35 43 
1559 33 5 43 
٠:22 1| 1400007 )1( 0‏ ش 29 
١ 16 + 2 15300‏ 8 48 
2ئظظ15. ١‏ 23 1 ااه 1 17 
15603 17 4 470 
(74) المصدر (74) المصدر السابق . 
(75) حسب : 516 عصمل منماذآ'1 عل 562816 13101016 هآ » ,لتتقطع8 ,كد أمناما 


هذ ,د فع[مغزة 811 +6 ع211 عتاة 7272اعنام لك عل © تعطعن0 ع0 و5غطءةة 
-1210 , ,1965 ,7آ1 ٠701.‏ مسد متعررىء11 
(75 .9 .ص ,لا1 .1 مأك .ده ,..ععلاته 11140 ره106آ1 
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أن هذه الارقام لا تمس فقط الموريسكيين » واكن أيضا الاشخاص الذين 
عوقبوا لاسباب مختلفة : من ذلك من بين 48 و شسخصا أحرق » خلال عمليسة 
تخد لخرق ل اسه 1599 + فكبان 33 متهم كانوا ميدي وديم و12 

سبب اسلامهم و 5 بسيب لوثريتهم و ؟ بسبب تعدد زوجاتهم و2 بسيبب 
الشتم الصاحر عنهما . ومن بين 1 شخصا الذين آحرقوا سنة 1563 » فان 
6 منهم كانوا بسبب يهوديتهم وواحدا فقط بسبب الاسلام . 


أما اتهامات الغاربة فكانت ممائلة : ذلك أن الاسرى الخين رجعوا من 
الجزائق ارد “قصصا مرعبة جدا عن أسرعم :.وقراى :كباقو هو مندو انطلافا 
وقد وضع كل ذلك في كتابه : اعوية ع لمتتعصءع0 1 ع6 00 
مثلا ما يلي : « كل الجزائر دك الامكن والمنازل والشوارع والحقول والميناء 
وبواخره 2 ١‏ لست وى المشكن الحقيقي الطبيعي للشيطان وحيث منذ الأزل 
والى الآبد , لا لا تسمع 'لا الضرب وا تعذيب والآلام المتكررة والعديدة » وهي 
الت كانت على مستوى كل الاختراعات القاسية والوسائل الغير الانسانية 

المسيحيين » (18) . 


واد ذكر بدفة أيضا أن أخطر الاشياء والئئسة المسسسية- هم العرب 
القادمون من امدانكا في مخدتاف الأزمنة والذين يقطنون حالبي! الجز كر وهم 
0 اللحجدون ) 3 أصيلو غرناطة أو الاندلس أو التغارينوس (ومستيدوة1) 
رامس الاعدا من الشحين المتواجدين في المغرب عرمي, ذلك أنهم لا يشفى 
يهم وايسن هن السيل كبدقة اشير لأثاقة لدم المسيحي . 

كما انه أثار أيبضا المعاملة التي يتلق'ها المسيحيون الذين ددا بالقوة 
على التجديف في السفن الشراعية التي تقو تقوم بحملات على السواحل 
الاسبانية الام ااه بارت والسميى وبال و ازيل واسبا .تن 
الي 4 5 نت متداولة مع المسيحيين التعساء الذخين يبقونهم يجدفون 
دون أن دمكنوهم من نصف ساعة راحة » فانهم يشقون بقسوة ة ظهورهم وهذا 
الى درجة نزف دماشهم 0 وسمل عيونهم » وقطم أوصالهم . وكسر عظامهم 5 
وقطمع آذانهم وجدع 5 وهذا الى درجة اغتيالهم بقسوة ة وقطصع رؤوسهم 
ورميهم في البحر » وكل هذا ليتسنى لنوتية السفن من أعمال الذنهب أكثر 
من عملية الابحار نفسهاء (80) . 


جشع محاكم دواوين اتحقيق : 
أن المأخذ الآخر الذى -- الى محاكم دواوين التفتيش قر اننا الى 
ارما المذكور سابقآ 2 5 : ٠‏ بواسطة عدالتهم ل 


)28( .97 15 ,كك .5ه ,..مهتكهومه1' ,115800 
مذكور فى : 10 37 22161 
مدخل نشر العمل : 000 ,5 [مصعهم25 80 001 
راجم ايفيا : ج 411 هن 178 : 

(79) االمصدر السلابق » ج 1 ص 50 51 . 

(80) المصدر السابق ؛» ج 1 ©» ص 86 . 
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تفتيشهم القاسية ٠‏ ونظرا لاتعسيف والعقوبات التي يلحقونها » فانهم 
ميضعوننا اتحت رحمتهم وينهكونتا وبحرقون آباءنا, وأصدفاعنا 0 ويستولون 
على أملاكنا بكل فنسوة واستيداد » ثم يضفطون علينا وعلى أبن ئنا لأنفتد 
ارواحنا . وانشكر العناية الإلامية ألف مرة لانها ا ايم و رلا 
وبالفعل فان حالات الاتهام 0 ب لتبعية للدين المحمدى 2« التي كانت امتحانا 
را ٠‏ كد كودكت على العموم بالطرد » والذى يمكن أن يرفع في حالة الارتداد 
واسستصدار الاملاك 2 وهذه الاخيرة تبقى نهائية . ان صيغة الاتهام م هي 
اتالية : 00 للوقوع تحت طائلة الحكم بالطرد الآكبر وبكل العقوبات الاخرى ,2 
التي يتعرض لها الللحدون الذين » تحت صفة واسم المسيحيين » يقومون بمثل 
هذه الجرائم ويتم استصدار أملاكهم ٠‏ وحيث نطبق عليها نظام الملجلس 
وأداء جلالته « وكذلك ع ى جابي تلك المتادير . ت. »> (82). 


ندرك اذن جيدا الآن » أقوال ايزابال دولينان التي دفعت من كان موقوفا 
معها الى انكار أنهم مسيلمون ٠‏ اذا رغبوا في عدم فقدان كل أملاكهم (83) . 

الا أنه عندما يوقف منتشو دواوين التحقيق احد المشبوهين بتهمة 
0 الارتداد الفاسد والكفر © فانهم يصادرون كل أملاكه في الحال . ان الصيغة 
ا القرن السادس عشر , قد سلمت الى 
ان ل حت لا كم ل ذلك يوادي دكي دو ارون التنفتيش » (84) . 


وبالاضافة الى ذلك فان المأمور وجب عايه أن يستولي لي في نفس الوتت 5 
وا سر اسك الورسكي :عش يتل ل 
البلغ » (85) . 


وتسلم قيمة هذا المداح غ الى محاكم دواوين التفتيش » لتصرف جزءا منها 
على السجين 0 وتحتفظ بالإضافة الى ذلك 0 بنسية قيمة الاملاك 0 
ومقابل ذلك تقوم بتسديد مصاريف موظفي المحكمة ورواتب مختلف العمال 


نتمكن للحد الآن من العثور على النص الذى سيسمح لنا بدقة بمعرفة 
نسبة الاملاك المصادرة التي استولت عليها محاكم دواوين التفتيش : ويمكن 


(81) 0د 5 20 ,2 5 ,.قصط .13 .1.43 وقد ذكر جيرومينو دو روجاس : « حتى من أجل 
سخائف الامور » فان هذه المحكية تنتزع منهم أملاكهم » راجع 

.5 26 ,197 16 120 ,11 .83 عق واذا لم يتسكن اموي الدفع » فانه يزج بهم ق 
السجنسن : من ذلك" -آن مازينا اذو هاروديبا دو سوكو المصاكيدت 

(192205اعنعه5 ع هنلعع18 06 168115). 

قد حكم عليها بتسديد مبلغ 10.000 يمار افيدس كغرامة سسنة 1585 ٠‏ 

ونظلرا لعدم“استطاعتها تسديد هذأ املع © نقد بقيت إل السجن حتى سنة 1600 ٠‏ 
أعطى الكاردينال دون فارنندو نينو دو قوفارا 

(7278ع00 ع0 مستكط ‏ علسممكت7 دمل لقا 1 


المفنتثش العام ؛ الامر باطلاق سراحها ؛ ماجع : 98 122 ,303 16 6 آاء4 
)282 ,14 25 ,369 لم1 .© .1 عق 
(83) المصدر السابق » رتم 5214 ٠‏ 
(84) راجع القضية المذكورة أعلاه ٠‏ 
ردة) : .5214 ف ,369 مهع1 ,.© .1 .4 
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أن تكونٍ عر 7 الياقة :اذا 00 ا قيمة عدم التي . سلمت سلمت الى 
معكداك عانات الملكة سنة 1615 ما يلي 1 سلم البى ا 2 
التفتيش املكة اراقون » وهذا وفقا ام جلت وكتمويشل لا فقدته نتيجة 


واتدقق ) على آية حال ؛ ان الجزء ٠‏ الذى سلم. الى محاكم حوازين التشكيقن 
بغرناطة قد ارتفع » ففي رسالة وجهت اللى المجلس الأعلى سئنة 1564 
اشتكى كاتب عدل الحكمة من المداخيل الغير الكافية ه عندما يستلم ثلث 
الاملاك النقولة ؛ وهذا شيء قليل » وقد أضاف : أن الاملاك العقارية , 
والاحرى عدم اذارة ذلك , باعتمار أن الموقوفين يعدون فقراء . 


وهذا ما يبعل تغطية « « تكاليف ورواتب موظفي محكمة دواوين الي 
عبت مي ا المفروضة من أجل 


ومن جمة لخرى تلم انه بين 1550و 50 . 0 يي 
2 المؤرخ جراد ا أن حركة محاكم دواوين التفتيش 2 يه 
متبنية هذه الطريتة » على اسناس ارتفاع بالغ كل سئة »؛ وهذا الى درجة 
وصولها ١‏ ى تمتها خلال الخمس سنوات التي سبقت ثورة البشرات » وهي 
الذورة التي كانت في الواقع تعبيرا أو سببا مباشرا لانتفاضة الموريسكيين ضة 
مصادرة أملاكهم (88) اي أنه وجب القول أيضا أن مشاريع محاكم دواوين 
التفتيش الغرناطية كانت على الخصوص مزدهرة الى سئة 1570 : حين كانت 
ترسل دوريا مهمات مراقبة لدى العائلات في اهم المراكز » وتكلفها بااتأكد من 
درجة اعتناق الموريسكيينٍ الدين. المسيحي . ففي احدى الرسائل التي وجهها 
الم الى مالاقاء ؛ يخبرون ا دواويل 2 الغرناطية في سنة 
لك ال » وناليم بااضادة الى لك للق حلا بسيلة لخر .دهم 


وفي سنئة 1536 قرر ر جلالته عدم مصادرة أملاك 0 الاراتونيين 
في المستقبل » وسوف يؤكد هذا القرار البايا جول الثالث (111 5ملب3) (90) 
وحين لا يذهب الموريسكيون ١‏ ى التفكير أن الامر يتعلق باجراءات ت تتعلق 
باثال تكحذ ضدهم .مان الحاكم العام قرر أن الحاق العقوبات المالية باراقون 
لا يمكن أن تنطبق على محكمة دواوين التفتيش ' وعلى وزرائه ولكن يمكن 
الحاقها لفائدة الاعمال الخيرية أو مساعدة المحثاجين . وبالاضافة الى ذاك » 


(86) 7797 .225 ,.34 .231 .18 وهى مخطوطة غير مرثمة. ١‏ 

(/8) .1 ,2603 16 10 ل 31خ عق <> 

(88) « (15261580) 60 211 105 و9 2522000 هآ » .لظ ,02220 
637 .22 ,2 أء 1 *2 ,1251111 .1 عدوتسددمولك1 ماع لات8 1 

(89) .1 ,2603 بعع1 ,ص1 ,7خ .131 .م 

90( 1 ,1791 عع1 .ود ل .23 8 
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فان هذه العقوبات االية يجب أن تكون « 3 قليلة ومعتدلة » ٠‏ وقد برر الحاكم 
العام اذن هذا العفو الخاص بدرجة بقاء ء منطقة أراقون 0 ؛ وهذا بعد 
ردوا 'وواحوا على ضسانة وامسلوي معن .كم اعتتهو ابد انة أخرى ‏ ؛ أن يتمكنوا 
في ظرف قصير جدا من اعتناق الهيانة الجدددة على الوجه الأكمل ودون أن 
تبئى بعض الرواسب لديهم » . 


ان نظام المحاياة هذا 000 الخصوص بفضل مسسماند 
النسلاء ااذين كانوا يشغلون الوريسكيين: ؟ والذين ليس لهم أى 5 
إزعاجهم من طرف محاكم دواوين التفتيش. ٠‏ وقد طبقفت هذه الإجراءات. كذنك 
في مملكة بلنسية وإمارة كاتالونيا . وقد ذكر الملك فيايب الثاني بهذا 
الخصوص أنه م خلال تسامح دواوين التفتيش تجاههم هذا مفضل المداماة 
الذين اعتتقوا ديائثنا الكاتوليكية المقدسة .+ ولأ ضد اشيخاصهم وإملاكهم . 
إن الهدف المقصود من ذلك في أعذة أأناطق ٠‏ أن لا يبقى عربي وأحد ولا كافر 
ما عدا الأشخاص المسجونين © وقد البح ايضا على الفا ئدة الكبيرة المتمثلة 
دوما ' في تعليم الموريسكيين .. وعايه فقد قرر املك أن أملدك” المسيحيين الجدد 
لا يمكن أن تصادر بسبب جريمة البدع أو الكئر وهذا حتى بالنسدة للقتهاء 
العقائديين او المرتدين . إن العقوبات المالية لا يمكن أن تتجاوز العشرة دوكا , 
وهي التي طبقت على الكنئيسة من اجل الاعمال ااخيرية في هذه المنطقفة . 
وقد كان هذا القفرار نافذ المفعول بالنسية للتغاريين كمتتدع1) اللتيمين 
منذ عشر سنوات بمماكة بلنسية . وهذه الغرامات تجلب نسميا حوالي 
0 جنيه .كل سنة للحاكمم دواوين ن التفتيش دبلئنسية . 


مير أنه وجب على 'هاته المحاكم أن تعيش وعليه ٠»‏ فقد أجبر الموريسكيون 
على أن يدفعو! « 50.000 صولة ( (و1زم8) ) بعملة بلنسية» على 
دفعتين إحداهما بتاريخ 30 سبتمبر والاخرى بتاريخ 30 مارس من كل سنة . 
وهذا ما يساوى بعمثة قشتالة. 2.500 جنيه ولحت ايتمتهوا بنفس دك 
الامتيازات » فقد وجب على موريسكيي أراقون ء أن يسنددوا الى محاكم 
حواوين التفتيش بسرقسطة ما قيمته : 32.171 صولة وديناران (91) . 
إن هذه المبالغ القارة وي ا ا النهاة 0_0 افان الوضعية 
بالنسبة لفتشي دواوين التحقيق ستصبح عا ضوء كلك , ٠.‏ وقد وجه 
عدد من محاكم الدواوين المذكرة تلو الأخرى الى" ل لصولل 
على الإعانات الماأية . ٠‏ أما محكمة بلنسية فقد حددت أنها خسرت ٠»‏ بالاضافة 
الى المبلغ القار الذى. بستدده الموريسكيون 2 الضرائب التي كان يسددها 
الاشخاص اذين يؤجرون اراضيهم للملك : وفي مذكرة كانت قد وجهتها الى 
املك في سفة 1614 حول الخسارة الفادحة التي نتجت عن الطرد النهائى 
للموريسكيين وللميالمغ المستحقة حتى ذلك التاريخ 0 وقد فدرت تلك الخسدارة 
دما قيمته : 18.509 جنيه و20 صولة » (92) ومنذ سئة 1610 طابت محكمة 
بلنسية من جلالته أن لا يكون شحيحا تجامها » وخاصة وان اللحكمة تستحق 
تقدير الدولة : وإذا كان الللك : قد استطاع أن بطرد بسهولة رسكيو 


)91) ش .46711 مم16 وس ,1 .55 عق 
(92) المصدر السابق  »‏ 1 ,4671 
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فإن الفضل مرده الى نشاط محكمتي دواوين التفتيش ببلنسية وبسرقسطة 
اذ بفضلهما » أمكن تجريد. الموريسكيين » ولو لم يكن كذلك ٠‏ لتسببوا في 
مشاكل كثيرة » وبالاضافة الى ذلك » ذكرت محكمة بلئنسية خدمات محكمة 
أراقون « اذ بسبب المجاورة مع فرنسا وبيارن 0٠‏ (صتدهة8) ) فإن عملها 
أصبح مضاعفا » » وإذا لم بترر اللك تقديم المساعدة إليها 3 فإنها سوف 
لن تتمكن من الاجور التي وجب عليها تسديدما لاموظفين (93) . وقد وجب 
الاعتقاد بأن الآمور تحتاج الى الوقت ليدم تسويتها » ذلك لأن المسؤول عن 
« مجلس جلالته دمحكمة دواوين انتفتيش بمدريد » بحيطه علما أن عليها ميلم 
0 جنيه كرواتب متآخرة » تتعلق بأربعة مفتشين وقاضي الأملاك 

أما محكمة دواوين التفتئيش بغرناطة » فقلد عرضت نفس هذه المشاكل 
المالية سنة 1571 لحظة الانتفاضة البعامة بتاريخ 2 جوان 1511 : « هذه المحكمة 
لها كثير من الضرائب وراس مال كل أملاك الموريسكيين المصادرة في كل 
القرى التي ثارت في مملكة غرناطة + غير أنه نظرا احالة الانتفاضة » فقد 
تعذر جمع الضرائب » هذا فضلا عن عدم وجود من يجمعها » » وعليه فقد طلبت 
من جلالته اتخاذ الاجراءات التي تسمح لها بالتعويض عن هذا النقص الذى 
قدر بما قيمته : خمس عشرة وحدة حسابية و 300.000 مارافيدس » (95) . 

وقد تبين لنا بسهولة: كيف أن دواوين محاكم التفتيش كانت تعيش في 
جزء كبير من نفتناتها. من الموريسكيين » غير أنه وجب القول على الخصوص 
أن مصلحة الضرائب الملكية هي المستفيدة من ذلك : ومحاكم الدواوين لم تكن 
سوى الجهاز الإدارى لها ٠‏ :وهي بالإضافة الى محافظتها عدى وحدة العقيدة » 
الملكي قد تردد كثيرا في طرد الموريسكيين . : 
االدور "١‏ قب 1 1 3 دواوين االتفثي 01 

أ) الدفاع عن وحدة العقيدة والقيم الاجتماعية : 

ان الدور السرئيسي لمحاكم دواوين التفتيش هو المحافظة على 
وححدة العقددة ضدا كل ابدع :..وعلى ضوء ذلك فقد عمدت الى تنظيم وحداتها 
ضد الموريسكيين ٠‏ وهذا وفقا لحركة تصاعدية بمطالبتهم باعتناق الدين 
المسيحي 0 ليصدحوا مسيحيين صادقين. 2( وقد ظهرت هذه المحاكم. في عدد 
كبير من الولايات أين يقطن المؤريسكيون كرد فعل رسمي بعد المعارضة 
العنيفة في بُعض الأحيانء والتي أظهرها الموريسكيون ضد الاعتئاق القسرى. 
أحدمما وهو الذى تبناه أسقف غرناطة فراى مارنندو دو تالافيرا الذى يعد من 
انصار النظام القديم والمتمثل في المحافظة على « الوضع كما هو عليه » بين 
اللدجنين والمسيحيين وهو القاضي بالانتصار قبل التعميد . اما الاتجاه الثاني 


(93) المصدس نفسه , ش | 
(94) اابلصدر نقفسه . : + 7 
الطلق ا ل ل -.111 ,4670 بعه1 ,1 .11 ءق 
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فهو 'تلذى تيناه فراى فرنسسكو جيماناس كو سيئيروس (١‏ معواقصوةء2 نودع2) 
0 04 2عمعص1 ) وهو القاضي بتطبيق سياسة اعتناق منظمة وسريعة 
٠‏ ومنذ سبنة 1499 ٠‏ طبق الاتجاه الثاني والذى انتج التعميد 

للدي (96) . 
وفي سنة 1 حدثئت انتفاضة ا موريسكيين ٠‏ وعي التي تسببت في 
اتخاذ 'الفرارات التي نعرفها | عن تعميد ودمج كل الموريسكيين ٠‏ وعتدما اتخذ 
المبداأ 7 يبقفى أمر تطبيقه : فأحيانبيا كانت السلطة تستعمجل الامر 
وى نيص لجان الإخرى تمنح آجالا حول دبعض النقاط المحددة ..من ذلك في 
سنة 1508 » تقرر أن بترك الموريسكيون أزباعهم التقليدية : غير أنهم قد 
0 ركوو م اويا (97) وسرت عا 6 00 
ثم الوارات 0 7 اتتماجهم كال وفي تفن ا مذحهم ددا 


ا اتخاذ قرار 'لتعميد القسرى » فان دازا المفتش العام الثاني قد 
رغب في أقامة محكمة تفتيش في غرناطة . وقد رفضت ذلك اللكة, الا أن |اسلطة 
الوريسكيين لا يمكن ان تلاحنوا من أجل !رك داد حكيقسي (08) نر كتير 
من الآاحيان وخلال القرن السادس عشر » ٠‏ كان دور الاوك يقضي 2 إذن بالحد 
الى أسبائيا بفكرة التضاء على مجاكم دولوين التفتيش ٠‏ غر أن الكاره نال 
أحريان (دونقه) ٠2‏ » وهو المفتش العام الرابع وأسيقف طرطوشة » 
سوف يكون المدافع عن هذه المؤسسة وسوف يقنم أللك بالدور 0 
بغرناطة إلا ابتداء من سنة 1526 » وفي نفس الوقتت ا 
وسوف يمنح الموريسكيون قرارا بالعفو خلال ثلاث سئين » وبإمكائهم 
الاسناد: مله اذا اتراجعوا واعترفو! باخطائهم . 

أراقون لم ينفذ قرار اللوك الكاثوليك بإجبار كل موريسكيسي 
00 الدين المسيحي .. وقد اجبر الللك على التراجع تحث ضغطً 
الافطاعيين الذين كانو! اشعروا الملك با خسارة الفادحة التي نكل يفلاحتهم , 
وهذا نتيجة هجرة ا موريسكيين الذين سيتخلون عن الآم'كن الخاضعة للقانون 
الإقطاعي وفد عثر على حل بمنطقة كورتاس دو مونزون سنة 1510 ويقتضي 
بأن عرب أراقون وكذلك .عرب بانسية سوف لن يتم طردهم وسوف أن يجبرو| 
الآن على التعميد : :"ان العرب للن يطسردوا ون يغادروا مطلكة ملنسينة 
ولا الاماكن أو المدن الملكية الاتابعة لها , وللن يجبروا على اعتناق الديئن 
ا 0 ير ا هذا 


(96) راجع 14-15 2 نأك بو 55058 عمة بدزمتة8 
(97) ار السابق » مس18 س 
)98 1 ,11 .1 رأك .ره ,...معلاقت مهتوم قلط ,عأادعم1اآ 
(99) نشسر هذا النص من طرف * 
.م رأك .زه ,...لهك80 ملقامظ ,تعلمعده2© ١‏ معلسصمصهآ1 
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غير أنه فم:.سنة 1526 2 أمر الامير'طور بوجوب تعميدك كل الموريسكيين 

نفس هذه | ألسمنة » وعليه نقد اخذت محاكم دواوين التفتيش على عائتها 
محاكم دواوين اتفتيش أن لا تقوم دده ء ضدهم ©» حتى بالنسبة للحالات 
ه الاسلامية » البينة مادا م الوريسكيون لم يلتدوا جيد تعاليم الدين | 
بل ن براعة وو 0 االمعنى بتاريخ 2 ديسمدر 00ظ13 100 
٠ 0‏ فإن تطور الوضع كان ممائلا وقد تحول الامو :تدريها من 

مح الى الاعتناق الةسرى ٠‏ وفي بعض الأحيان » ساهمت الاحداث المحلية 

الى 0 00 الجرمائياس » (05ت1مقصدع) 
أو المجموعات الشعبية كان لها نتائج على مصير الموريسكيين 

وهذه ا اجموعات كانت عادة تنتمي كلها الى الشعب الذى كان يعارض 
طبقة النبلاء . وبالتحديدء فقد رغبوا في إلحاق المضرة لكي الأراضي الكبيرة, 
محفلل الوومشكييق التابعين لهم مسيحيين . ودهذه الصفة فإن ارين 
سوف لن بدفعوا للنيلاء إلا نصف الأآداء المفروض علرهم تسديده » وعليه فإن 
01000ظظ1 عربي قد اعتنقوا الدين المسيحي . إلا أن الامبراطور قد نجح في 
ااتقليل من الانتف'ضة الشعبية : وقد عمست الفوضى والرعب في صفوف 
المجموعة الموريسكية » خوفا على المصير الذى ينتظرهم ٠‏ ونتيجة لذلك فإن 
عدة آلاف منهم قد التجات الى الجزائر سنة 1528 (101) . 

وانقاء ولك »ثرو شارل الخاسن التكلمن من مسائنة القشسامم كناة 
المسلمين باسيانيا . وقد طلب من أبابا المغفرة لنقض العهد الذى أخذه على 
نفسه بعدم إزعاج بقايا المسلمين بأراقون وبلئنسية » وقد منحه اليابا ذلك 
بتاريخ 12 مارس 1524 ؛ إلا أن البابا طلب من الامبراطور مقابل ذلك أن تعمل 
دواوين محاكم التفتيش على تعميدهم . . أما اذا رفضواء فقد وجب عليهم مغادرة 
اليلاد » وعكس ذلك سوف يعرضون أنفسهم الى العبودية الأبدية « وأن يتم 
تحويل الجوامع الى كنائس وأن الأملاك المحبسة لها » سوف يصبح جزء منها 
ملكا للائطاعيين كتعويض لهم ٠‏ وفي شهر ماى 1525 كان ا مفتشس العام 
دون الفونسو مانئريك» (عدونعهدكة معصعلة صمط) الذى خول صلاحيات 
الساطة بالنسبة لمملكة بلنسية لدون قاسبار دو افالوس>26. «#دموة© مه8) 
(0”8573105 وهو سقف قاواديكس (1ل20ن) والذى أمر 
بأن كل الموريسكيين الذين 3 خم كمسدعم ود أن يزوروا كاتدرائية بلنسية 
ليبرؤوا من تهمة البدمة والكفر . وها دون ن أن يلحقهم أى عقوبة ولا أى 
مخالفة أآخرى . أما في حالة الارتداد» فإنهم يعاقبون بالموت وتصادر أملاكهم» 
وقد نتج عن ذلك أن فصل الصيف الموائي لاتخاذ ذلك القرار » كان شديدا : 
أذ التجا غدد كدير من الموريسكيين الى بارا ذو وريا (حتصعء8 ع0 وتضعزة) 

58 لين لك لمك ٠»‏ أمر الامبراطور بتعميد كل 
الموريسكيين . ففي رسالة كان ققد وجهها الى « عرب بلنسية » قال لهم : 
لتعلموا أننا محاطون بعناية وهداية الحااق وات في كل ممائكنا وولاياتنا 


2١ 0. )100(‏ ,11 .غ .اك جره نعمت 23150 ,عخمع102آ1 
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ني هي تحت رعايقنا » فحافظ ونطبق دينه المقحس من أجل انتصار وثفاء 
8 الندس + تمن أجل ذلك درغب في انقاذ ارواحكم واتتزاعكم يمن الختلال 
الذى تعيشون فيه . وعليه فائنا نطلب منكم ونعظكم وذ فنأمركم أن تعتنقوا 
جميعكم الدين المسيحي » وأن قتلقوا ماء التعميد اللقدس » . وقد درس 
الامبر طور وسيلتين تحقيق هذه الغاية : ان 'الذين ين يقبلون ذلك سوف 
يتحصلون على كل الحريات والاعفاءات التي ا بها المسيحيون ويتلتون 
كل الامتيازات وحسن اللماملة الممنوحة للرءايا الؤمنين . أما الشق الرافض 
لذلك » فانهم بجبروننا على معااجة الامر بطريقة أخرى » (102) . وبتاريخ 
6 أكتوير 1525 تقرر:ا أن كل المووفسكين وجب أن يحملوا على قبعتهم : 
و تصنت خلال من قعب كن اررق تفج رتكا | . وبتاريخ 18 ذوفمبر اجبر 
الام 1ه الكل السك رج تيدع سراف الجا 
13236 . وقد انتم عن هذا القرار الاخير انتفاضة شارك فيها 26.000 عائلة 
مو رد يسكية. ٠و‏ اهم مر كز للتحرا كك كان لاسيار ادو اسبادانٍ ه555 عل وعل5 جر[ 
الممنوبحة اورتسكيي غرناطة 00 و أنهم لم يطاليوا قبل عدر سنوات أخرى 
بارتدداء الزى المسيحي ولا التخاطب باللغة الاسيائية. وبتاريخ 12 جائنفي 1534 
أمر الاميراطور مح كم فواوسن الكنكيشن ببلنسية بعدم مصادرة أملاك 
الموريسكيين بتهمة البدع وهذا خلال مدة أربعين سسنة . وفي سئة 1535 أضاف 
المجلس الأعلى عدم تطبيق جريمة « الحرق » على الموريسكيين وكذلك على 
المرتدين (108) . ْ 


على أن أول من نظمٍ عقوية دواوين اتسين ضد 'الموريسكيين كان 
ا ال كيه الرومائية ؛ وقد فتع يبا مكائتعة الييود 
واللوثريين والموريسكيين . ونظرا لوجود قائمة بالمواد الخاضعة للوشاية ضد 
اليهود . فان دون الفونسو مائريك قد وضع قائمة بالاتهامات ضد 
الموريسكيين 0 . كانث هذه اقائمة تنشر كل سنة على شكل قانون 
في أحد أيام صيا م الاحد : وحيث نص فيه انه وجب على كل المسيحيين 
كدي لس ملم : عتحمتا لا نضرون فق كل:ضا سهنوا أو راوا! لدى 
ا موريسكيين مخالفة للعقيدة السيحية 3 أن يرقفق هذا ا 
التي. نقرآ فيها. ما 00 
والاشياء التي وجب الاخبار ان 


« واذا سمعنا أن الدين الحمدى هو الأحسن . 
- واله لا يوجد وه الوصول الى أقجنة ٠‏ 


0102 : نشرتث هذه الزسالة من طرف : 
.43 بص يأك .تزه ,...لقاعمة هاما ,تعلمعده 3 جتعلسصفص8آ 
(103) 253 .11,2 3 راك 0 , ..مشع قلتت وعنده ]قل 11016 
(104) المصدر اللسلابق » ج 1 » صن 24 3-5 8 . نشير المؤلف 6 تهمة ضد الموريسكيين : 
راجع آيضا الجزء الثائى » الفصل رقم 12 »4 ص 250 290 206.6 
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وأن المسيح كان نبيا وليس إلاها . 
- وأن والحته الم تكن عذراء . 
- وانه اذا سمعنا أو زاينا ان ااسيحين تعميدهم يقومون 
ببعض طقوس اعباد الدين الحمدى مثل د بيوم الجمعة 
باكلهم اللحم وقولهم بانه حلال وكذلك تزبيهم بقميص نظيف واليسة احسن 
من بفية الايام الاخرى . 
اذا ذبحوا الدواجن أو الحيوانات » قاطعين العنق بسكين ١‏ وتاركين 
اشارة 1 ى اأرأس » » ومحولين وجهة الراس نحو اشرق وقائلين »2 باسم الله" « 
ورابطين أرجل الحيوان الذبوح 
8 رفضوا أكل لحم اللحيوانات الغير المذبوحة او تم ذبحها من طرف 


قا خننوا ابناءهم أو لقبوهم بأسماء عربية أو اظهروا الفرح بتلقيبهم 
بتلك الاسماء ونادوهم بها . 

اذا قالوا 2 وجب الايمان بابته وبمحمد نبيه . 

اذا حلفوا بكل الايمان القرآنية . 

اذا قاموا بصيام رمضان » وراعوا ذلك أثناء عيد الفصح وسلموا 

بعض الصدقات وأنهم لم يأكلوا ولم يشربوا حتى بلاحظوا النجمة الاولى . 
آأنهم آذلا قاموا بالسحور 3 واستفاقوا لياكلوا قيل طلوع النهسار أو 
غسلوا آافواههم ورجعوا الى فراشهم . 
أنهم اذا قاموا بلأوضوء » وغسلوا السواعد والأيدى حتى. الناكب 
والوجه والفم والانف والاذنين والساقين والاعضاء الجنسية . 

د اذا قساموا ‏ بالصلاة وحولوا وجهتهم الى الشرق وتم ذلك فوق حصير 
أو قطعة فماش » ثم قاموا ونفضوا رؤوسهم » قائن بعض الكلمات العربية 
وقائمين بغيرها من ١‏ ات الحمدية . 

ل اذا احتفلوا بعيد الاضحى بعد قيامهم بالوضوء . 

أذا تزوجوا على النهج الحمدى . 
اذا غنوا الأفاني العربية ونظموا حفلات أو رقصات وفنوا بآلات 
موسيقية ممنوعة 
أذا وضعواا على أبنائهم أو اشخاص آخريسن شكل يد بها خمس 
أصاد ابع كذكرى للأوامر الخمسة . .١‏ 

ب اذا احترموا تعاليم الاسلام الخمسة . : 

اذا غسلوا موتاهم ولفوهم في كفن من قماش .أبيض ‏ ». ودفنوهم في 
ارض بكر أو في قبر عميق وأضجعوهم فيه » وواضعين حجارة تحت 
رؤوسهم » وتاركين على اللحد غصونا خضراء وشيكا من العسل والحلبب 
وآكلات آخرى . 

اذا تذكروآا محمدا عند الحاجة « وائنه ثبي انه ؛ ورسوله وان اول 
معبد لله هو بيت مكة وبقوئون إن محمدا دفن بها . شْ 

اذا قالوا ان العربي ينقذ بالتجائه الى دينه وان اليهودى الى عقيدته. 

وان أحدهما 16 الى بلاد اكغرب أو غيرها وارتد عن السيحية . 

0 قالوا أو فعلوا أى شيء مرتبط بالدين المحمدى » . 

ك اذن كيف أن 0 منتوها للوشاية والحتد والاتتقام :ومع 
هذا فاق" الاستف مائريك » حسب رأى لورانت (م:مع2ه11) عرف كيف ياطف 
صرامة محاكم دواوين التفتيش : «١‏ لقد أشفق على الموريسكيين » وقد جنبهم 
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كل الاضطهادات التي قدر عليها ؛ وهذا وفقا للومد الذى قطمه الملوك 
الكاثوليكيون بعدم تسليمهم الى محاكم دواوين التحقيق ولا معاقبتهم من أجل 
أمور بسيطة » وأثناء مروره ببرغشس » » سعى الموريسكيون لللاقاته بتاريخ 28 
أفريل 1524 » وشرحوا له كيف أنهم سددوا كفالات للحكام المامين السابقين 
5 عه سود د اك ادي كارا مز ضرا دواري 
الوريسكين , 0 


م ا 59506 0 ا اك 
ايمانهم دالعتيدة وممارسة دين حفير ٠‏ ومن جهة أخرى أخذوا لآن لديهم تقاليد 
وعادات مخالفة للمسيحيين وانهم لا يحترمون العادات التي يراد فرضها 

اتيق"الكتيفة ااعرل ان الكميير ابن لجال الروهي والطقوى دالخ يكن 
أمرا متصورا في ذلك العصر وقد كان ذلك آمرا متعسفا وهذا دكل ما يتعلق 
بالموريسكيين والمسيحيين يومكذ . والدين بالنسبة البيهم ظاهرة اجتماعية 
وسياسية » وهو عبارة عن الأسمنت الذى يوحد الامة » كما أنه يتمثل بشكل 
طبيعي في المارسات الدينية التي لم يناقش احد شرعيتها . وفي هذا السياق 
ا احترام الآداب الكئيسية قي نظام القرنان المقعيس 0 
المستوى . من ذلك أن ايزابال لوباز لوةوردا (60242 1 2هممة 561دة1) 
سوف تكون مذنية ٠.‏ وعاى ضوء ذلك مل ستتناول القريان المقدحس ؟ 
ومن أجل القيام و:مواجيات اجتماعية » لا تعتقد أن القرمان الأقهس يمثل 
حت ال خير انه يه نفس ألوقت» أوخذت على عدم احترامها جيدا نظام 
بتتارل اقرب ادس ومح ذلك . » فانها تعرف جيدا كل هذه التتاليم : 
المقدس غير انها رفضت تناوله بخجة أنها تئاوات أدوية , (106) ا 
فقد كان الموريسكي » » مبدئبا » متهما با'ابدع » ولنفس هذا السبب كان 
الاتهام مختلفا كما لو كان الامر متعلقا بمسيحي عريق ٠‏ وبالنتيجة فان التوبة 
مثلا » لا يمكن أن تكون ممائلة . 


من ذلك سوف يتابع الموريسكي دياقو دو طوريس (5ع50 ع3 موونط) 
بتهمة اتياعه الدين المحمدى 0 وهذا يسيب استعماله بعض الجمل مثل : اذا 
رأيت امرأة ورغبت في مضاجعتها ٠‏ فان ذلك لا يعد اثما ء أو توله : « اذا 
كانت نه علاقات جئنسية مع احدى اانساء اللاتي يمتهن اليغاء . مسددا لها 
قيمة ذلك ٠‏ فان ذلك لايعد إثما ؛ ل 00 وأنه اذا لم يهرب فانه سوف 


(105) المصدر السابق » ج » ص255 ٠‏ 
١ )106(‏ : 4 كص ,193 .مم1 .120 ,1خ .1 عق 
)2107 : . 6 258 ,255 ,ق8ع1 ,© .1 عق 
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بمصادرة أملاكه وبالسجن . وكان بالامكان الصفح عنه قيل الارتداد ٠‏ ومن 
آخل .حمل ممائلة جوكم ابضا المسيحيوق ,عن ان الاتهضاة لا يشمل نوف هذا 
الطعن خطا حول البند السادس من التعاليم » ومذا ما يؤدى نقط بفرض 
(معممةآ اعدونلة) أحد حد دى كو انكا 6 اضطر الى أن بسدد 6 لاتهام 
من هذا القييل 0 مبلغ 000 .3 مارافيدس فقط » والاعتراف علنيا بخطئه (108) 
كذلك الفرئنسي أنطون مورانزال (لدتصددءه6ة دم:سهة) اذى كان يشتغل 
بكوانكا » اضطر الى أن يعترف علنيا بذنبه : أثناء العطية القادمة لحرق 
اللحدبين » فسوف يخرج « راكبا حمارا ومشدودا الى حبل » » وأسفله عار » 
واد حكم عليه بالنفي مدة سنتين (109) . 


وعايه فان المأخذين اللذين عبرت عنهما محاكم دواوين التفتيش ,» كانتا : 
خيانة العقيدة المسيحية وخيانة المجتمع الاسب ني ٠‏ غير أن هذين المأخذين 
كما بينا سابقا » لا يشكلان الا ماخذا وأحدا ٠‏ وقد ظهر ذلك بوضوح في 
المضادين من اجل « الحساده وارتداده نا لكاتوليكي المقدس وعلل الرغم 
من تمتعه بكل الامتد'زات وااحريات والاستثناء ءات الممنوحة للكاثوليكيين 
المسيحيين » فانه أهان رينا اللقدس وكئيسته المقدسة وامنا 2 وكذلك خزيه 
واحتقاره الشعب المسيحي » (110). 


ان كل مشكل دواوين ن التفتدس » كان بالتحديد أن يجعل من الموريسكيين 
سيحيين صادتين ومؤمزين ل د كانت ترغب في أدخال نظام 
انيقي 11 وى هذا الاساس ا ادعت جس العلى 507 : : وسوف 
الموريسكي با نه مسيحي سسيء , لانه لا يمارس الطفوس البتة أو 
شيئًا فليلا : واذا تحول الى قداس » فسببه عدم التفكير أنه يقوم بذلك 
فقط خوفا من العقناب وليس من اجل الؤزع والنسسك . من كلك ان وان 
مارشين (منطء162 صدنا2) أحد الموريسكيين (11مددودمء8) من مملكة بلنسية 
« لم يرد الذهاب الى القداس يوم الاحد » وأيام الاعياد الضرورية 2 غير أنه 
و في ا الاحيانٍ 5 0 بسيب خشيته من العقاب الذى ستغرض 
0 (119) . 


او مدة «راوتين التنتيش ليس لها أن تؤثر على ال موريسكيين وهذا 
بسيب الظاهرة ١‏ أوحيدة المتمثئلة في مضمون اللخطيئة ضد قانون الكئيسة , 
والتي كانت أجنبية بالنسية لهم ٠‏ وعلى النكس لمان لد كم ليها تاشر 


(108) 3 *25 ,255 .م12 ,.0© .1 .84 


(109) .47 كم ,255 بعع1 ,© .1 ع3 
(110) راجع مثلا : 7 0ت ,191 بعع1 .150 ,لخ .183 ءق 


(111) فى أول الامر أبدى فراى طوماسسن دو قيلنيانا (1692اطة1111 06 قمصرده1 ي122) 
| أسقف بلنسية الارتياح والرضى ممارسة الموريسكيين الدين المسيحى « ولو ظاهريا » 
مع الامل 6 ولا شك » فى تأمين اعتناقهم الحقيقى والكامل ٠‏ راجع : 
0 .2 ,1 .ا ربكأك .05 ,...فامتهددىء 5مع860235 وم ,قصتطء822 8 أهقدمه80 
(112) 2 25 250 بعع1 .© .1 ءة 
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أخلاقي قوى على المسيحيين . ان شهادات الاشخاص الذين وشوا لدى محاكم 
دواوين االنفتيش بالسلوك اليدعي للموريسكي » يبحمل غاليا هذه الجحملة : 
« للقيام بما يمليه علي ضميرى » (113) . ومثلا هماته البنت الصغيرة دون 
الثلاث عشرة سنة ٠‏ تحدثت , خلال عملها في الحقول » مع بنت صغيرة 
موريسكية » كانت قد سحرت من معتقدااتها الدينية . وءابيه شقد اعترفئت 
لينت :الاولى لأحد الكهنة بذلك 0 وطليت منه ان يخبر محاكم دواوينن 
التفقيش <١‏ « حتى تريح ضميرها » . وعليه فقد كتب الكاهن الى محاكم دواوين 
عر با 0 عليه مهيرة » 8 د 


8 توق اشن اماك 508 50000 هاته الاخيرة 
وعدم اخبار المحكمة دب بالللحدين الذين يتعرف عايهم » سوف يعتير إثما فادحا . 
على أن القضايا ضد الموريسكيين كانت عديدة بسبب اخفائهم الموريسكييل . 
من ذلك أنا دو لينان (مدصنآ عل هصة) التي بالاضافة الى اتهامها « باتباع 
الدين المحمدى » قد رفئضت الادلاء بشهادتها ضد بعض معارفها : « أنها أخفت 
اللحدين وأن الاشخاص الذين تعرفهم »2 ٠‏ سم تخبر عنهم محاكم دواوين 
٠ 0‏ بالنظر 0 2 وعلى ا ارم يمن التزامها 


ب) الطرد والارتداد : 


ان محاكم دواوين 'لتفتيش » » تتمتع أذن بسلطة الموت والحياة الفكرية 
على المسيحيين » وعدم التعاون معها » معناه الوقتوع تحت رحمة الطرد 
ومالنتيجة فان 5 يؤدى الى االهلاك ا . والطرد يقضي بقطع كل علاقة 
دينية وبالتالي :اجتماعية « للمحكوم عليه مع المجموعة ابة ٠‏ وفيٍ االحالات 
الخطيرة جدا يعتبر الحرق االعقاب د 6) وهو في نقس لوقت رمز (لصفاء 
( ويرمى خلالها بأقضبة موت كرمة الخالق !)»2 وهذا الخرق بيضعم تار 

المخصصة لكل الاشخاص الذين انشتو اعن الحياة « أتي منحتها 
الوحدة مع الكنئيسة . 


وفي هذا المضمار فان الطرد لذى تم بعد موت جوان دوهينسطوزا 
(55ه51هم 812 عل سدناة) يعد ء على الخصوص غنينا بالاومات 2 7 هذه 
عقاب تجاه أبنائه وعائلته والتي عزلت حي الاخرى عن هذا الجتمع ٠‏ 56 
باخراج جثمانه وعظام بعض الأكواخ من الاماكن المقدسة 2 حيث دفنت ليتم 
حرقها 0 هذا كعلامة على الاحتقار لاثم خطير وجريمة. كبيرة ايضا ا الذا 
نان قريتة وسلطتة سوف. تكون ؛ محرومية من التمشع بكل اي 


)2113 1 1 25 ,305 .مع1 ,.© .1 .8 


(114) المصدر نفسه . 

(115) 6 3258 ,250 بعع1 ,© .1 .83 

(116) .4 25 ,194 .ع1 .120 ,21 .13 عق 
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وبفضل الارتداد الذى تم على يد مدانكم دحواوين ن: التفتيس » فان المتهم » 
سوف تتم مصااحته مع الكنيسة ويبرا ه من كل علامات لطرد ويستعمل 
ضمه الينا وللعحسة اين كتياييدة الكائوليكية الخدم 0 
١‏ الصالحة مع الكنيسة لا ل | المتهم ؛ وحيث 
وجب ايه تأدية عقوباتة التي ا 6ك 1 
وهي العقونات التي 3 توودى 7 السجن الأبدى . ومن ذلك فان انا دوليئان 0 
بعد ارتدادها » سوف تحاكم «٠‏ بالسجن وبارتداء البسة أبحية غير قابلة 
للغفران ؛ وأن ترتدى هذا الأباس من فوق بحيث تغطى كل الالبسة 
الاخرى» (118). 


الخاتمة : الحقد والخوف وهما شعور الوريسكين 
ضد محاكم دواوين التفتيش : 


0 شور الوريسكيي الذى يعرون عه جام محاكم دواوين 
1 بغرناطة الى .بلاط لللكي بتاريخ 4 أفريل 1568 : ار 
احاكم دواوين التفتيشس حقدا وكرهما أبديين 0 وبادىء لامر أخذوا يهاجمون 
محاكم لتفتيش والح ق كل الضرر المكن بهاء (119) . وبتاريخ 1 بارس 
15067 توجهت محاكم دواوين التفتيشس دغرناطة الى الح العم لتبغه 
الفاتج عن ممحار ني هذه الوظيفة يتضاءف ليه 2 وى بي 
ضوا غرناطة فائذا لسنا في مأمن من « جماعة قطاع الطرق » ٠‏ وعليه فقد 
طالبوا منحهم حرسا اضافيا : « ذلك أن الحارس 'لذى تقوم بتوقيف أاحد 
أو جابي الاداءت عندما بقوم ببيع الاملاك المصادرة ١‏ ى أعوين الضرا شب 
الدين ميتدملون على مكل التاجهم :“فتت وهب ينا متحيم الجماسة لتي 
0 التفنتيش المحلية لا تكفي لتغطية 
د » (120) 


ال كيه عا ل عي ا ا 
أرزاقون حيث يشعر بللوريسكيون بأنهم أتوبساء ٠‏ وماريا صولواد كار سكو 
اوتواتني (#أمع«تآ معمعصوع) : (5016420 ونتداة) قد ذكرت هذه ['حادثة التي 
وفعت سنة 1559 في احدى قفرى أراقون وحيث كان نسماء أحدى لفرى 
الموريسكية قد عاجمن بضربات بأيديهن ويأسنانهن أحد القرويين 2 كان 
كد أونف أحذ اطفال القرية الصغار .. وليه نان الرحال هن حيتهم قم وصكوا 
متسلحين . ثم أن لخادم املك » على الرغم من أضة متحي .ذ نه كذ اسن 
بيانا بضرورة تسايح الناس جمبعهم 0 0 أن كل ساكني الترية هم من 
المعتنقين » فقد ثاروا نتيجة ذلك » وقدموا في حالة غضب وهذا الى درجة أن 


(117) راجممثلةا : . يتين ,230 ,© .1 عق 

(118) المصدر السابق » رتم 3376 ٠‏ 

(119) 1 ,2603 .مع1 .وص1 .81 .13 ءق8 
(120) المصدر السابق 1 ,2603 .عجع1 
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وأغلظوا لهم 'لكلام (121) . غير انه اذا كان الحقد يسكن القلوب + فهو لأ 
الخوف الذى توحيه محاكم. دواوين التفتيش . 'ن محضر جلسة أحد الزيارات 


التي تمت خلال أربعة أشهر من طرف مفوضي محاكم دواوين |"'تفتيش في 
نتيجة لخوف المثالي الذى تسببوا فيه لدى وصولهم . وقد جمعوا على اثر 
دخولهم القرية » الموريسكيين في الكنئيسة الخورانية . وهناك أخذوا في 
ااتدقيق في معلوماتهم الدينية » وكلم' اعلن عن وصولهم » فان الناس جميعا 
وحتى العجائز منكبون عى تعلم العقيدة المسيحية : « بسيب هذا الخوف ,2 
فانهم يتعلمون العقيدة في ظرف وجيز جد' ٠‏ كما لاحظنا ذلك بالتجربة » 8 
كذلك « عن طريق الخوف من محاكم. دواوين التفتيش فان !انساء ارتدين 
1 وقد استفاد هؤلاء المفوضون أيضا! لتلقين الآباء درسا « ذاكرين لهم 
أقوال محاكم دواوين لتفتيش . وقد أظهروا الخوف وحيث يعتقفدون فيه »2 
ومع هذا فهم لا يخشون أى عدالة الا عدالة محاكم دواوين التفتيش » (122) . 
وبالنسبة للموريسكيين فان محاكم دواوين التفتيش تمثل اذن أداة السلطة 
التي وجب مكافحتها . الا أن السلطة العادية التي يجسمها السلطان العثماني 
هي القس'درة وحدها على مجابهتها . وهذا ما ندركه من خلال قنصة أحد 
الموريسكيين التي شاعت في اسبائنيا ٠‏ لحظة ااطرد النهائي » والتي على 
ضوئها لم يتمكن الموريسكيون من التخلص من مخالب محاكم دوأوين التفتيش» 
الا بفضل تدخل السلطان العثماني ٠‏ الذى انزعج من المعاماة التي تمارسها 
الحاهم ؛ وقد ذكر السلطان : « من هو اذن الذى يشجع ملك اسبانيا على 
لدحيانته ".2 وعليه فقد قرر أن يبقدم امساعدة الى موربيسكد اسيائنيا ٠‏ ومن 
أجل ذلك أقام في لساحة الرئيسية لاستائدول « منصة بيرة كما فعلوا في 
طليطة وغيرها وحيث توجد محكمة دواوين التفتيش 'لاحتفال بالاعدام 
بالحرق » . وبحضور كل وزرائه » فقد استجلب كل الاسرى المسيحيين » 
وحمل كل واحد منهم حزمة من خشب . وقد كان مستعدا لاحراقهم «١‏ اذا 
لم يعط ملك اسبانيا الامر بارجماع كل العرب الموجودين في أراضيه » . وقد 
كتب الاسرى اذن الى البابا شارحين لهم الوضعية : وعليه فقد أمر هذا الاخير ‏ 
حالا ملك اسبانيا بطرد الموريسكيين ٠»‏ وهذا ما تم فعلا (123) . 


(121) 0 .2 ,كت .02 ...مععلتتمهط قمتسمعاطمم ,1 1مع17 لوه 

(122) ,2603 .ع1 .ص10 .لا .11 ءة 

(123) 1 فص ,198 بعع1 ,.وص1آ ,11 .11 .3 
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]135.1 00ا// :مط 


الموريسكيون والبروتستانت : توافق حول العقيدة ؟ 


ان فرنسسكو دو كوفيدو 967602 عل ممواءعصو) ‏ فى كتأيه : 
(1608) العمل معتسة لفك مصفيع قد وضم « محمدا » صحبة الشرير لوثر , 
وكلدهما مع انضازه وستاكةة.وعلية هقد انيقهنا تفن متكسية' الولف (1) + 
ان هذه المقارنة من طرف كوفيدو لم تكن عفوية. ء ذلك أننا نافرأ في مكان 
آخر : «١‏ أنه الحننيقة بعينها : لقد شاعدت موسى وهو مستمد للمحاكمة 
وكذلك محمدا ولوثر » (2) . وعلى ضوء ذلك فان كوفيدو كان يترجم عن 
مشاهدات عصره : ان اسبانيا القرن السادس عشر و.لسنوات الاولى من 
القرن السابع عشر كانت ترى في الموريسكيين والبروتستانت خطرا مضاعفا 
ملى الوحده الاتبيائلة ,اوقد واجد الاسبانيون عذين الخظرين ينبا مهم 
للمحافظة على صفاء العقيدة الدينية والدولة . 


وعليه فانه لا يمكتنا أن ندرسس المشكل المؤريسكى » دون أن نتسساعل 
عن نوعية العلاقات القائمة بين الموريسكيين والبروتستانت : ويمكننا هذا 
البحث على الخصوص بالسماح لنا بتحديد ما إذا كانت مجادلة الموريسكيين 
كانت بالفعل ضد المسيحيين أو هي فقط ضد الكاثوليكيين . 


ولا بد أن نلاحظ بادىء الامر أن انشقاق المسيحيين بعضهم عن بعض 
يشكل بالنسسبة للموريسكيين حجة على المجادلة » عندما تساعلوا ٠:‏ كيف 
يمكن لدين يأوى فى طياته التناقض ان يكون دينا حقيقيا 4 ان محمدا الكازر 
الذى اتناول هذا المشكل في كتاباته قد أوضح أنه يعرف جيدا المذعب 
البروتستاتنى » ذلك أن عدة مسائل من العقيدة والتى حولها أظهر مو الآخر 
معارضة تلفت اعتمامه على الخصوص ؛ « ان المحالفين لآرائه صم 
الكلفانيون واللوثوريون والقائلون باعادة التعميد (عأفلاموطقصةق) وكل الذين 
يعارضون البابا وإقامة الصلاة والقربان القدس والتماثيل والاعترافات وكل 
الاقمياء التى تعتقد فيها الكنيسة الرومانية » وهذا حسب تقليد الحبير 


(1) ,#قلتئجهة ,62030 ,1053م هه 0135 ,1 .1 رقهاء[طدص0©) قوعط0 ,0لعء0061 
,162 .2 ,1958 
واجع أيضسا حول هذه النقطة : 
حء5 [2 وتممصهءط ‏ وذزعت8 06 تناو هآ »> ,(كتنامآءصمع1) هعاومعلدتدعه11 
.« 518عتتتظ 06 8412 ع0 2105 105 2ه 2011162 02 تتعةمممام 12 ع0 مأع1؟ 
ستصدر فى * متستسمطة معسع ه10 ذ عع مه 
وقد مثل المؤلف فى هذه الاسبماه المجهولة وكذلك فى اعمال لوب (16072©6) مثلث : 
الهرطقتة ودين محبيد والكفار 32 
)2( ,130 .1,2 .غ رتك .ره ...قهط0 ,ملع جع 
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الاعظم وقداسات البابا وحيث اذانها المعارضون » (3) . ولا شيك ان مثشل 
هذا الاتهام ضد الكاثوليكيين "من طوف البروتستانت من شانه أن يرضي 
الموريسكيين ! 

وحتى متام الموريسكيين للبروتستانت فكان هو الآخر جدليا » هذا 
ما يعكس عزل الكنيسة الكاثوليكية في رايهم . إن المؤلف الموريسكي للمخطوط 
رقم 9655 يبين أن المسليين عدون قريبين جد! لليروتستانت عندما سعوا 
لاأبحث عن .النحقيقة من خلال النيص الكامل للتوراة و + التقآليف 
البابوية » (4) ٠‏ وقد لاحظ أيضا ؛ أنه للعمْل على عزل الكنيسة الرومانية 
أكثر , فان اللوثيزيين هم اكثر قربا لليهود من الكاثوليكيين » خاصة وأن 
الذى يجمم بينهما هو قراءة العهد: وان اللوشيريين هم أقرب الى 
رجال الكنيسة منهم الى اليهود » وحول هذه النقطة فقد وجبت المقارنة 
أيضا مع مؤلف بروتستانتي سنتكلم عنه معد حين ألا وهو سيبريانو 
دوفاليرا سيد مسملمواة) الذي كتب : , نجن والمؤمنون بالعهد القديم 
تتمتح بنفس العقيدة » (5). 0 ش ش 
1) التقارب كان جدلييا: 

9 أن الأههم من ذلك هو ملاحظطلة ودراسة التفارب االعجيب الذى تم 
بين الموريسكيين والبمروقستاتت من خلال احداث القرن السادس عسر 
والثلث الاول من .لسرن السابع عشر . وللغمل على فهمه يمكننا أن نتقدم 
بتنغييرات مختلنة. : وأولها أن الوذ ضع الاجتماعي والسياسي كان يترجم عن 
كثير من التشابه : اذ .هما يعدان فرنسما وأسسانيا » بلدى اقامتهها الجديدة » 
مجمواعتي الاقلية . ٠‏ وحيث واجحب عليهما مواجهة السلط ,» وكلاهما بطمح الى 
المزيد من الحرية ويسسعى الى محاربة الانظمنة القائمة . ٠‏ 


ويبدو أيضا أنه كانت توجد بعض الاختلافات حول المستوى العقائدى . 
على أن نفس الحساسية الدينية تجلهما ير وجمان الى الكتناب السماوى » 


ومن جهة اخرى وبالنسية للنجاة فكلامما يؤكد على ضعف الانسان 
أمام سمو وعظمة الله : وعلى ضوء ذلك فان فكرة محمد الكازر الذى يشرح 
فيه قوة لله غلى:البشر «سوف لن يذكرها اللوشريون : و إشدة على صو 


)3( هنا 42 20 ,9074 كصر .لخ .11 .8 
4( في 206 26 ,205-9655 .30 .31 .8 
(5) ©#مهااتعتك وقلقة ها 4 و ومودز اع 02 و00 كما 172162 06 مم6 
201528ة لا ,1599 ه 1ع ووعن1 ,1588 ه آع وملمعتاطتام 61 :701 :3 .تمد 

-211 . ,قع[0تتهوع1 ومتوتاسق - فقعاعتتصوموكه12 ,ممناعه0011 ,11 .+ رقموء» صرساءم 
7 .2 ,1851 ,110لهقة ,م83 لز 11502 ذكأبيآ عدوم ء16لط 
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لنفسه ٠‏ موقرا الأسباب لنجاتهم ومقهما بنفسه العفو ء وكل ذلك بفضل 
بعد أن برر ذلك مظهرا الاستقامة والعدل , فانه لم يقم بذلك فى كلتا 
الحالتين إلا بفضل . هذه العزيمية الحرة والحازمة. كمولى ومهندس مشرف على 
دل اجزاء الآألة » (6) . 

ونظرا الى أن ماتين المجموعتين لها نفس العدو ويتمتعان بنفس 
الحساسية الدينية المتشابهة حول كثير من النقاط ٠‏ فانهما سوف يتخذان 
مواقف مشتركة . إن البحث عن الهم في الدين قد أد'هما مثلا 'لى إدانة 
أستعمال التماثيل في الكنائس على أن أحد الموريسكيين مثلا مستندا الى 
الكتاب المقدس كتب : ١‏ في أى كتاب مقدس » 'كتفوا أنه يمكن أن نقدم 
للتمائيل الادعية والاحترام بهذه الطريقة .لتي يؤدونها ثم ركوعهم لها 
ورفعهم أمامها طاقية الرأس ويفعلون ذلك لمجرد رؤية النماثيل » 7) ٠‏ إن 
نفس المؤلف بالاضافة الى ذلك ؛ ويشكل دقييق يقابل : « المسيحيين 
البابويين 'لذين يقيمون التماثيل لقدسيهم ويغالون في عبادتهم » في مواجهة 
مع المسيحيين اللوثيريين الذين يعلمون أن طريقة عبادة التماثيل محرمة باى 
يحطمونها اربا اريا اين يجدونها » شأنهم فى ذلك شأن ما يفعله الفرنسيون 
اليوم حيث شاهدنا بام أعيننا عددا من التماثيل الحجرية قد حطمت قطعا 
أثناء فتن الحروب » . ومما لا شك فيه أن الامر هنا يتعلق بموقف عادى 
مشترك دون 'ن.يكون له تآثير متمادل . على أننا نلاحظ مع ذلك أنه منذ 
4 , حرر مفتي وهران رسالة الى الموريسكيين الماقين بأسبانيا ومن 
ضمن المبادىء القرآنية الكبرى 'لتي ذكرهم بها ء يوجد المبدا التالي : 
و تذكروا أن التمائيل ليست إلا خشبا متقن الصنع وهي أيضا من 
الحجرء (8). ٠‏ 

لقد وجد الموريسكيون والبروتستانت بعضهم البعض أيضا في نقد 
الكنيسة الرومانية 'لتي ترتسزق من وعود السماء وتسمح بشراء اللغفرة . 
وكانا يريان بنفس الطريقة في البابا شخصية ضد اللسيحية وعليه فقد ادنا 
تجاوزات رجال الدين (9) .. لقد تم كل ذلك بذهنية مختلفة والحق يقال ٠‏ 
واذا كان البعض يفتش العثور على الكتاب المتدس فى أصوله الكاملة »؛ فان 
البعض الآخر يستهزىء بدين , حكم عليه بالفساد والضسلال» واذا اراد البعض 
الاصلاح فان البعض الآخر يريد التخريب. . 


6( عد 3 20 ,9074 1 31 .5 
)72( دن 17 6 ,14009 غ13 كمد ,2 .7غ .18 
لق مر ,29 26 ,13 1 5ن ,.11 .4 نا 


(9) ا هذه التسمية مستعيلة جدا لدى البروتستانت فى القترن السادس عشر . 

رأجسع : 0 : : 
329-00 .2م مغك .جره ,...و0لهلوة م00 ومة روجعلة1 
ويشهد لنا بذلك. أيضا للمخطوط رقم 454 بالمكتبة التاريخية للمذهمب البروتسقتانى 
الفرنسى © باريسبى  »‏ .106 5[ : 
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ثانيا ‏ نقاط الالتقاء بين المجموعتين الاقليتين : 
03 مد تاثير الكتابات البروة بانديا على 0 . ص ال لد وه : 

إن هك النشابه وضل الى عند أن مض الاضتوصن التدابقة الوريتاكلة 
ند استعارتها من عدد من االلمؤلفين المصلحين الاسمانيين في ذلك العصر ٠‏ من 
ذلك أن المخطوطتين رقم 206,7 و 5200055 والتابعتين للمكتية الوطنية بمدريد 
قد استوحتا من عدد كبير من فقرات معاهدة لبابا وكذلك من معاعدة القداس 
لسيبريانو دوفالارا » وهي الفقفر'ت التي ذهيوا حتى إلى إعادة نسخها 
مباشرة (10) . إن عاتين العامدتين: قد عرفتا ذيوعا كبر بامقانها ا.وهذا 
سيب وجودهما فِ كل فهارس لكتب التي حرمت والتي حررتها مختلف 
محاكم دواوين التحقيق 'الاسبانية هفنة اواخر لقرن الجباوسن عشر واوائل 
الفرن السابغ عشر (11) . 1 

ان قائمة الكتب المحرمة والتي استولى عليها » قد قدمت لنا » بالاضافة 
الى ذلك عدة إيضاحات إضافية عندما قدمت هذا العمل :. ٠‏ يحمل هذا ااكتاب 
العنوان لتالي : المعاهدتان : أولاهما عن لبابا وسلطته ٠‏ وهذا انطلاقا من 
طبيعة الكياة و كفقيدة , بوكلاقها قد كتب على قو أخبوواح المماهم الدينية 
و الأساتذة المختصين ولكتابات المقدسة . وبالإاضافة الى ذلك هناك مجموعة 

من الخوارق الكاذية والني عن طريقها كانت مريم العذراء وصلاة أنوسياد! 
(مهمءصسسة) لشبونئة قد خدعت كثيرا : من الاشخاص وكيف أنها !ا شفت 
وتمت محاكمتها . وقد طبع هذا الكتاب لدى ريكاردو دال كمبو 
(20صة© لعل 00نم81) سزة 1209 06م ومسن .خلال هذه الاسطر » نكتشف 
إذن أن هذا التاليف قد طبع ووزع ع له و كلس 5 
كما يؤكده العواف ا دو كاسترو ' (معامفه عق اكادفق). (12). (12). 


(39614 تمعطعنع) وريكاردو دال كمبو م سسوى الشكل الاسبائى 
لهذا الاسم ٠‏ وهذه هبي الطبعة الاولى التي أدخلت وعرفت باسيائبا 2 لكن 


(10) ذكر هذا الحادث من طرف : 

:18-19 .مص راك بجزه٠ء.هةتتمقتط‏ :038 هق 5 الآ 

وقد فابل ذلك افوا بلايو (261390 2 1200) فى : 
,120110 ,111 .2ه 7 .112 روع[متنودرفى 00 8 06 111502515 
.43 .م ,1928 .60 
(11) يمكننا أن .نرى. هذا الموضوع فى: الرزمة 'وقم 4226. بالارشيف التاريخى. الوطنى لمدريد » 
والذى هو مبارة عن قائمة آلكتب الصادرة من طرف محاكم دواوين التفتيش بطليطلة 
0 وبرشلونة وأشبيلية وكوانكا .ولوقرونو وسان جاك من سنة 1583 الى 


 )12(‏ 514 ع لز 5ع01تردوي ةمع امم 5 06 1115012 ,مك02 عل وك1املة8 
1 003 001 110 ,0201 ,11 عصذاء"1 201 1012م ناعم سرعم 
1 7 .ص ,1851 
مسر على معلومات أكثر .حول هنذا المسوضوع فى مقدمة لوى ازوس و ريو 
١(دل8‏ 8 1502 5اندل) فى نشر الحديث لهاتين المماهدتين . 
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وهناك تأثير محتمل أبضا ٠‏ كما ظهر لنا » من كتاب ‏ اإلمامم مودق 
لمسشماعمم 36 والمفسوب الى خوان بيريز (معمةم صمههة) المطبوع 
سنة 1560 . ويبدو أن مؤْلف المخطوط رقم 9067 قد اعتمد عليه عندما ذكر : 
«.غقيدة لوثر » (14) . إن تعليم ١ادين‏ المسيحي الذى كان احد الأعمدة الهامة 
للمذاهب العقائدية الإصلاحية الاسبافية ٠‏ كان له تأثير كبير جدا : وقد تمكن 
ننيجة لذلك من لذيوع بسهولة خلال مدة زمنية وهذا بفضل اذن مدلس 
بالطبع من طرف محاكم دو'وين التفتيش (15) :. 

وفي قائمة.فهارس الكتب المصادرة من طرف محاكم دواوين التفتيش 
من سنة 1583 الى سنة 1609 + توجد أيضا كتسب اخرى بروتستانية : 
٠‏ قد منعت وأعطى الامر بمصادرتها » وهي الكتب: التي تمكن الموريسكيون 
من الاطلاع عليها مشل كتاب : « اأؤسسات » لكالفن «مسلده) والذى 
طبع بأنقلترا باللغة القشتالية . كذلك الإنجيل البروتستاني لعدد من 
« الملحدين في هولندا وزايلفه! » » وقد صبودر من طرف محاكم دواوين 
التفنتيض باشبيلية من 1598 . أما سنة 1599 فقد صودر كتاب 'سبانيا 
معمهمم مأمعاوج هلاه وملمسماعائع 108 ه 5دهلكة ‏ / ْ «رأى الى ماسكسىي 
الكنيسة الكاثوايكية » التي تشرح ان هذه العقيدة ضد الكاثوليكيين (16) 
وعليه فإن الموريسكيين كأنوا على علم بالمذاعهب البروتستائية بفضل عدد 
كبير من لكتب التي دخلت اسبانيا بطريقة سرية . وإنه لمن المفيد ملاحظة » 
حتى ولو كان الامر متعلقا بصدفة بسيطة بان مرالكز دخول أعمال لوثئر 
الى اسبائيا ( عن طريق بلنسية واراقون وغرناطة وقشتالة ) وهي الولايات 
التي يعيش فيها الموريسكيون بكثرة ©1) . 

ومع .هذا فلا ند من ملاحظة أن الموريسكيين كانوا يستعملون الحجج 
البروتسقانية بشكل خاص وهذا بعد أن أعطوما معنى مخالفا جدا ٠.‏ وكمثل 
على ذلك ٠‏ فإذ؛ كان البروتستانت » متأثير لوثر » قد انكروا على الكنيسة 
حق ممارسة شرح الانجيل وحدها وقد ذكروا جملة كان قد نطق بها التديمس 
بول : ١‏ إن الرجل الروحي هو ذلك الذى يحكم كل شسيء ولا أحد يمكنه أن 
يصدر حكمه عليه ؛ (18) . وهذا ما يعنى المطالبة بحق كل مؤمن بادراك 
الكتابات المتدسة . وقد استئد المورزيسكيون على تأكيدات البروتستسانت 
وذكروها بعد أن شوعوها وهذا وفقا لنظرياتهم . ومن حرية قراءة الأناجيل 


( مب 196 26 ,9067 كص ,34 .3 .8 


(14 
(13) .153-154 بم غك .مه اماع10 ه10 عق هأءه51لة1 ,025:0 ع0 150[ملة4 
(16) 6 عءع1 ,.وهآ ,.آخة .11 .4 


(17) حول دخول كتب لوثى الى هذه الولايات راجمع : 
نت لاتانا ربمن « 1536 ذخ 1520 ع0 عمعددةط'1 اء «تعطاندآا » 0لمملع8 ستأكتهلة 
.131-17 .مم ,1965 ,1 .غ ,تعنتوجعداهنا عل ومه 15 06 
2 أجع أيضا : 
كه عتصة وأمصدوفه مملععةة مآ » ,كقرمع105 وعطءه6 111 مأعممع1 
.19> .مم 10 ,05.1.5 ,1971 عامهعع اندز عمطعق ,+ مملاكتصدمع اناا 
(18) الاتجيل  »2‏ 15 ,11 ,م © + 1 ١ ٠‏ 
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لا يمكنهم التاكيد ولا الى : بصحة الكتابات وبالتالي فانها لا تستحق 
لقيرل » (19).., وعليه شان لطر التالية سرعان ما تم ااجتيازها : وفي 
هذا الإطار ‏ نحن أبعد ما نكون عليه من حمية لوثر المسيحية ورغبته 
الشديدة للعثور من جديد على صفاء الإنجيل . 
4 اهمية ومحدودية هذا التقارب : 2 

وللتدليل على ما ذعيئا اليه ولنلمس اهمية وحدود استعمال الموريسكيين 
ل عه د الع 6 الوا اللنص الذى اسكوسيت 
منه » وسوف نكتشف على اثر ذلك أولا : أنه من خلال النصين يوجد نفس 
0 » ويظهر لنا ذلك جليا:من خلال التصور الذى سوف نقدمه أسفبل 

: فالفقرة ١لأولى‏ تحرس تطور بعض الكلمات ( تيرانو ‏ مقمدة ش 
0 عاملط رمه ١‏ وهوستيس ‏ 2 . 5500م » أما الفقرة 
الثانية فقد تطور الفكر الجدلى الذى أششرئا اليه ؛ فى حين ان الفقرة 
الثالثة تشتميل على الحجج المتعلقة: بالفكرة التى ذكرت فى الفقفرة الثانية 


(عنامقطة2 ١‏ ,8101080 رمع ل0لط) , 

ن نقاط التضارب والاختلاف يمكن بسهولة ملاحظتها : : أما الفقرات 
0 والثالثة فهى تمثل نقاط التقارب © والفقرة الثانية التى هين انور 
العرض » فانها تختلف تماما ٠‏ ويرجع هذا الى ظاهرة أن المؤلف الموريسكى 
كان ينشر أساسا ؛ فى الكتاب الذى استعمله على المعلومات . وهذا ما يفسر 
ذكر نفس المراجيع . كما يوجد أيضيا لدى الهؤلفين نفس الهدف : هو الرغبة 
للتدليل على بطلان وجهة نظر العدو , وهذا ما أدى الى تجانس التركيب 
لنفس هذه الفكرة الحدلية . 


التصان الاجمائيان 


1 لقد حصل لهذا الاسم آل ابا »ما 
حصل لغيره من الاسماه » وقبل ذلك كان 
استعماله جيدا »> واستعماله مثل الالقاب 


الشرفية »2 فير آنه مع الزمن » أسيسىم 


استعمائله . ومثلا فكسة المستيد كانث 
تعنى الملك »2 وعئيه فان اذلك اللاتيننى 
التى نص عليه الشاعر فرجيل (ع1نهدالا؟) 
(0نعمعة) السابع » قد سمى (8266) 
ويعنى بها الصداقة والمستهد . اما 
السفسطائى فكان يعنى به المالم »)اما 
الان نهى تعفنى المضلل آو الخير الامسين 
أما لفظة (1308412) فكانت. تعنى : 
والآن فانها تعنى العمدو . 
(19) 


“ا 234 150 ,9655 كم ,لق 


الاجنبى » ' 


.لخ .8 ع مر 206 25 ,9067 215 


1 ' منذ القديم » كانت لفظة المستيد حسب 
غرجيل السابيع تمنى نفس معنى الملك » 
وبذلك يطلق على رع1716) الحمستبد . والان 
ان المعنى ألذى أعطى لهذه اللفظة كان 
سينا ومخقرا . والسفسطائى هو ذئك 
الذى يطلق عليه فى السابق العاقل . آما 
الان فيعنى المضئلل . ولفظضة (110:015) 
التى تعنيى الاجنبى ©» فهى الان مسرادف 
للعدو 2 ويوجد عدة أمئلة على ذلك . 


85. 3 36 
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2 وبالنسبة لكلمة البابا »2 فقديما كان 


استعبالها طيبا » وقد منح هذا اللقب- 


للاساقفة أو الوزراء . ذلك آنه فى بداية 


الكنيسة 4 كان الاساقفة والوزراء والرعاة ' 


يمثلثون شيئا واحدا . الا آن الاغنياء هم 
الذين حددوا الفرق الذى نلاحظه اليوم : 
راجعوا لهذا الفرض رسائلة سان جيروم 


(ع165010 +1د5) الى اسفاقريو 
١متع13)‏ الجزء الثانى ل - 


53 آذا كانت لفظة البابا تعنى ما'اكنت قد 
استعملته »© فانه يمكن التدليل به من خلال 
فصول العلساء الاقدمين امشال : سان 
سيبريسان .(03011612) 523214) ودوئيس 
(15مء<1) والكسندر (ع816222001) وجيروم 
(عممؤمءل) وامبواز (ء6015دتق) واغسطان 
(2ن)ة تاعتلة) وسيدوان (06ذه510) 
وابولينار (ع:0111021م4) وكذئك عن طريق 
بقية المجامع الكنسية . 

ان اليونانيين حتى يومنا هذا يطلقون 
على أساتفتهم باباورس( 22220105) والالمان 
رصع د:]2) والفلامان (1لنهدسة*1) يطلق 
عليهم بابو (نتمجج5) ٠.‏ وكل هذه التسميات 


متفرعة من كلمة بابا (2م52) والتى حسب ١‏ 


سويداس (5111025)تمنسى الاب فى اللفسة 
الصقلية بد 


2 وعليه » فان لفظة باتر (2212) شسانهسا 
فى ذلك شان بقية الالفاظ ©» قد حقترت . 
وقد تخصصت الان لتعنى اب السلالات » 
مجتنبين الواقغ »© وكذلك المعنى الحقيقى 
الذى. كان مستعملا قديما © وبالفعل فقسد 
كان يطلق ذلك على الولاة وعلى أمناء بعض 


الوزراء الاخرين . 


3 ' ان هذا الامر يمكن التدئيل عليه » ذلك 
أنه حسب ‏ سيوسداس (5111025) الجسسزء 
الثانى ؛ تعنى نفس مغنى كلمة الاب » ولا 
يطلق ذلك المعنق حسنب الاجيال » ولكن 


بالاعتبار لحائة وزير الكنيسة أو امنام 
الارواح والولاة » وكذلك فانه حتى 


يومنا هذا منح لقب الاب الى الابساء 
وليس بسبب التوالد . واليونانيون حتسى 
يومنا هذا يطلقون على أساقفتهم (22028) 

وله نفس معنسى الاب وئيس ذلك بسبب 
التوائد . آما الالمان فيطلقون عنى اساقفتهم 
(مقطم) وليس ذلك آيضا بسبب 
التوالد بده 


ان التحليل الد قيق بما توحيه هذه الصفحة 


الموزييتكية :توف ييكتنا بالاهنانة الن "ذلك من مده سلوفاتك ب واوليننا 
كما بين ذلك سابقا هو أن الفكرة الرّئيسية الجذلية تختلف فى كلا المخطوطين. 
فادى سنبريانو دو فاليرا. ؛ كان الامر يتعلق ينقد المؤسسمة البابوية وهمذا 
من خلال دراسة كلمة « البابا » . وعليه فان المتهم هنا هو المؤسسة البابوية. 

وفى مرحلة أولى آخذ سبريانو دو فاليرا على اصطلاح ١‏ البايا » الفاظا 
أخرى استعملت في الأصل بطريقة جيدة . غير انها تطورت نحو مدلول منحط 
وحقير . وفى مرحلة ثانية يشبرح لنا أن كل أسقف أو كل كاهن يطلق عليه 
« البابا » » وهذا ما يسمح له بالوصول الى أن المؤسسة البابوية الرومانية 
حى نتيجة لتطور مسماير لضورة التطور اللفظى للكلمة . وعليه فان الامسم 
أصبح مرادفا للدناءة حيث استاآئر به أسقف رومة وأن هذا اللقب «١‏ البايا » 
فد رفض منحه للآخرين . وقد ختم فاليرا فى خاتية كلامه : أن انفراد رومة 
بهذا اللقب » جعل هذه الكلمة تصبح « شنيعة ومضرة لكل المسيحيين (20). 


)220 .5 .2 كك .02 ...قم قصللا رمتتعلة/ا 
“ده من مخطلوطة : كبر 15 28 ,9655 .1315 
“* من كتلاب : .245 .رط ,10151020ناة ناد عل لز وجرهة2 أعل 1126200 
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وك النشتؤلة المووسفية + كان الهيف لدان يخطيك عماا + 
وبالفعل استعيل المؤلف صفحة سبريانو دو فاليرا. هذا فى حين كان ينتقد؛ 
خلافا لهذا الاخير » الوؤهية المسنيح ونالتحديد بنوة المسيح التى » حسب 
وجهة نظر السجمية + توحدايين الله الاب والمنيك + وقد اقطق الورضتك 
بادىء الامر أمثلة عديدة تشرح ان كلمة « الاب » المنسوبة لله » قد استعملت 
فى الانجيل أيِضا بنفسى هذا المعنى العام. الله هو أبو كل المخلوقات. وقد 
وضع الموريسكى اذن الى استعمال صفحة سيبريانو دو لافيرا فى اتجاه 
مخالف تماما : فالالفاظ » كما قال فى فقرة أولى » تتطور ويجحب أن نتأخذ 
بالاعتبار معانيها المتفرعة عن ذلك . وقد ذكر آمثلة ثلاثة تشرح وتقدم الفكرة 
الرئيسية لذلك : تطورت لفظة « الوالبد » فى الاتجاه الاول ثم يثير فكرة 
« التناسل » » غير أنه فى المعنى اللي 0 إلا معنى « الحامى والمدافع 
والوالى » 

وفي النقرة الفالكة امتعمل الؤلف الموريسكي معلومات ثلاثا كان قفد 
استقاها من فاليرا ؛ وهى الاشارات الى سيوداس 85هةدن8) 
واليونانيين والالمان. » وهذه الامثلة الثلاثة.قد جعلت هذا الموضوع. » موضوع 
الساعة . واذا كانت المعلومات الاولى ذات دلالة لفظية © فان هاته الاخيرة 

تخضع الى علم الاجتماع اللفوى . 

ش 2 المؤلف الموريسكي قد ترك عمدا » كل الشواهد 
المستمدة من النصوص الديئية : الاناجيل والرسائل التقوية وأعمال كهنة 
االكنيسة ونصوص المجامع الدينية ٠‏ وهذا في حين أن سيمريانو دو فاليرا 
فى مجادلته ضد الكاثوليكيين : قد توجه الى السيحيين » اما الموريستكى 
فقد كتب هو الاخر الى اخوانه المسلمين . ١‏ 

وفى هذه الصفحة استعمل المؤلف عددا من المفاهيم التى يمكن أن 
يتقبلها الجبميع ٠‏ ولدى معالجته المشكل الدينى ذا التأثير. العام »)استمد 
حججه من المياديسن ,التى بامكان. قرافه أن يدركوها .. وقد اكتفلى بعرض 
الحقائق المجردة . وعليه هل اضطر الى ان يأخذ حرية وتصرفا كبيرين للنص 
الذى اتخذه كنقطة للانطلاق ؟ أن هذه الحرية هى على أية حال هامة جدا . 
وبالفعل نفمسن السطرين الذين نسدقا: الصفبحة التى"تهمنا » أثار سمبريانو 
دوفاليرا الثالوث المقدس : «٠‏ أن ذلك سيتم بمساعدة عظمة الله » الأب والابن 
وزوح القدس وحيث ندافع عن قضيتهم هنسا ٠‏ »> وعليه فاننا أدبعد ما نكون 
عن استعمال الذى مارسسه المؤلف الموريسكى للاسطر الموالية » وبالفعل لقد 
استعمل صفحة للمجادلة لغرض :هو فى الحقيقة ضسد أفكار المؤلف المذكور على 
أن ) الذى مثير انتباهنا :أكثر هو أن البروتستانت والموريسكيين يتفقفون ف 
نقد .اليابوية '. 

ويحق لنا أن نتساعل اذا اذن قدم هذه فنع ؟ ويبدو لنا شرح ذلك 
بفضل المميزات نفسها .لهذا النوع من اللجادلة . إن المجادلة كمظهر أدبي 
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لها جذورها فى الواقع الحاضر » وليس فقط فى مظامرة لا يمكن أن تبرز الا 
فى الحاضر » خاصة اذا ما بقى سساخنا » ولكن أيضا من وجهة نظر المؤلف » 
الذى كان في اللحظة المحددة » قد اختار لاطلاقن سهمه » وقد طالب واثار كل 
الحجج الممكننة لمواجهتها ضد العدو . وعليه فان المجادلة تبدو كانها نوع 
حر من اللممارسة فالحجج كما بدت لنا فى هذه الحالة بالذات ققد سخرت وفقا 
لتجميع الافكار التي في نفس اللحظة يمكن أن تبرز في ذهن المؤلف . وفي هذا 
النوع ٠‏ كما لاحظنا هنا ء فان تكيف الأسهم من كل خشب » وكل خشب 
( الحجة إنما مأتاها ) يمكن أن يصمح مهما . 

إنه من خلال هذ المثال ٠‏ نلاحظ أيضا أننا نجد في المجادلة » بالاضافة 
الى ذلك مجالا واسعا للبرهنة والتدليل . وليس هذا متناقضا مع ظاهرة 
هذا النوع الحر تماما » ولكنه مكمل له . ان المحاجج كما بدا لنا فى هذين 
النصين » .لذى وضع وجها لوجهه ء قد انطلق من المؤشرات العامة جدا 
ليشرح فكره الجدلي ومدعما ذلك بالأمثلة . ويبدو أن غنى الأمثلة المصحوبة 
بالتدعيم والبرهنة القتوية » كانت تعد إحدى مميزات هذا النوع من المجادلة . 
وعليه فإن الموريسكي المجادل قد استعمل ٠‏ ليس فقط الأمثلة التي استمدها 
العلمى , أنه استعمل ذلك ليقفع اقناعا جيدا » وقد استجاب من أجل ذلك 
حججا شخصية أخرى ٠.‏ وعلى ضسوء هذا وللدلاالة على أن لفنخلة 
تتمتع في الأصل بمعنى واسع جدا . وقد درس مختلف المماني التي يمكن 
أن تتفرع عن أصل هذا اللفظ اللاتيئي : « ان لفظة «#هم: باللاتيئية 
الرومانيين « آباء الوطن » وهمذه 'التسمية « أب » لاا تفترض أى فكرة 
كلغتها فهي متفرعة عن اللغة اللاتينية بعد أن حرف معناها الأصلي الاول 
والعادى عن كلمة «منهدم) » وقد أعطى معنى ثان متفرع عن المعنى الاصلى 
لكلمة :اب + للنسل . 

لقد استعمل الموريسكيون خاصة عمل فاليرا لهجومه ضد البابوية 
التي ياخذونها بشكل أساسي على ثلاثئة اشياء : انها افسدت الكتابة 
المقدسة وأنها كانت وراء 1 قيدة » أى أنها خولت لنفسها اختيار قوانين 
العقيدة وانها أنشات من لاشيء كل صيغ العباوة وعلى الاخص 
القداس (21) . 1 0 ١‏ 
ويمكننا أن نتساءل مل هذا التقارب الذى تم بين الموريسكيين 
البروتستانت عرضى وهو بالتالى سطحى أم هو يستجيب لدى 
المروتستانت أو الموريسكيين لأسباب عميقة جدا . 

نلاحظ بادىء الامر أن “الامر يتعلق بمشكل عام يهم في الحقيقة :لعلاقات 
بين البروتستانت والمسلمين . وبعض أصحاب اللاهوت الكاثوليكيين قد 
أخذوا على البروتستانت » ليس فقط في البلد ورالفترة الزمنية التي تهمنا 
(21) لا نلح هنا حول مختلف هاته النقاط. التى'سوف تعالج فى وتتها . ' 
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هنا + ولكن في أماكن وازمنة أخرى , علاقاتهم العقائدية مع أنصار محمد 
فلودوفيك.ماراجي- «ءنسمة :موس المتوفي سنة 17100 وهو صاحب 
أهم التآليف الجدلية العربية ضد القرآن » ومن ميفها : 


تدوعمعلة تمعصو اعم عنقم 0ه تتصملوطط وكذلك تمذععلق مامعمععع 
وقد أطلق عليهم : «لالنامأعءقلة عد للاذ؟ تستاتمطة)ع2دم طقطط لستتتدع9 » 


ومعنى هذا إهمال أهم القضايا الجدلية لعلماء اللاهوت البروتستانت 
ضد القرآن » ومنهم تيودور بيبليائدر *تسطلاؤاك 326802 خليفة زويقل ,2 
«#عمتوج) على كرسي علسم اللاهوت بزوريخ والذى نشره ببال سنة 
3 ,, كما نشر عدة تآليف أخرى . 

ولا بد أن نذكر أيضا أن الموريسكيين باسبانيا قد استعملوا لمجادلاتهم 
الحجج المستيدة .من أعمال غير موجهة لهم » وهذا ما أدى الى الاساءة 
للمسلمين إساءة كبيرة . وكمثال على ذلك معامدتا سيبريانو دوفاليرا 3 
وحيث ذهب حتى الى إبداء تأسفه أن عددا من عمادات الكنيسة الرومانية 
قد منعت العربٌ والكافرين الآخرين من اعتناق الدين السيحي : « إن عددا 
كبيرا من العرب واليهود والأتراك يمكن أن يعتنقو! الدين المسيحي لولا 
الفضيحة التي ستلحق بهم والمتمثئلة ف عبادة الأصئنام الموجودة ف 
الكنفائس » (23) . وبالاضافة الى ذلك فان إشارته للرسول لا ترضي 

515 معدملومو)قى أوائل القسرن السابع »© كتب يقول : «١‏ لقد حدثت ثلائة 

وبدات البابوية في الصعود ويام الحين المحمدى .. وعلى أنقاض 
الضرر بكنيسة السيد المسيح » (24) . 

على أن ملاحظة 'هامشية قد حددت بشكل جيد هاتين « الدايتين » وهما 
بابا ذلك العصر ومحمد . ومن جهة أخرى فقد حيا الوائفعة التاريخية المتمثلة 
في اخذ غرناطة واعتبرما 'نتصار المسيحية ضد الاسلام : « إن أخذ غرناطة 
قد أفاد كثيرا أسمائيا عندما خلصها من 'الحروب المستمرة ومن الحروب التي 
كانت تقع بين المسيحيين والعرب » وهذا عندما أطردت ملة محمد الكاذية 
من اسبانيا» (25).. ش 

ان وضعية فاليرا تجاه الاسلام هي إذن واضحة جدا . فالموريسكيون 
لم يحتفظو! الا بالانتقاداات ضد الكئيسة الرومائية وهذا درن أن يبهتموا 
بمشكل الاعتناق أثارها المؤلف تجاههم أو حول أحكامهم التاريخية . 


)22( 0 .2 ,11 .1 ,أسةسمعلق معدم هابقع 30 لتتممسلوعظط 
والأكور فى : (ذ) أسدعد/ا ع0 عننوأامطاة© عنوم[مفط1 ع0 علتمسسملاواط 


,111 .2 فصة أء معتتاواع[ عزوتةةطئآ ركاعهة ,(18) أممععوصدلة أء 

.1839-0 وعصجده001) 

(23) .19 بص رشك .جه ,...1213005ة 008 105 ,23زع1721 
(24) المصدر نئفسه » ص 47 ٠‏ 
(25) المصدر نفنسه ) ص 20 ٠.‏ 
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أما مواقف بروتستانث فرنسا فهي أكثر وضوحا ٠»‏ ذلك أنه بعد عمدة 
سنوات من مرور الموريسكبين حددوا أثناء مجمعهم مجمعهم الكنسي يشارنتون 
(0م مع مقط0) سئة 210645 المسائل الستة التى وحب القاؤها على 
1 المحمديين » الذين يرغبهن في التعميد . ومن يرغب في التئنصر وجب أن 
برد بنعم على الاسئلة التي تشرح من جهة رفضهم لدينهم الأول » ومن جهة 
أخرى 0 انضمامهم للعقيدة المسيحية : ولم يمنح أتباع محمد أى تنازل 
عقائدى ٠‏ وهذا وفقا لعقاية العصر » وهذا ما يعكس » بصراحة اللهجة الجدلية 
المستعملة . والسؤال 'لأول عرض إذن انضمام المعتنق الأول :0 ألا تعتقد 
أن الكتاسات المقدسة القديمة والجديدة هى مستوحاة من عند الله وأنها 
تنضمن إرادته !لتي ترتبط بإنقاذ البشر وما عي القاعدة القامة والوحيدة 
لعقيدتنا وحياتنا ؟ » . أما السؤاال الخامس فقد رفض المعتقدات القديمة : 
« ألا تعتند تعتقد أن محمدا كان كاذبا وأن قرآنه عبارة عن جملة مدنسة لعدد كبير 
من الأفكار :'السفيهة والحمقى .» وقد اخترعت لفرض إقامة دين كائب 
وبغيض ؟ » (26) .. ومن الواضح إذن أنه لا يمكننا أن نوّ'خذ اا!بروتستانت 
بمنح أى تنازل عقائدى للموريسكيين . 


على أن هناك مأخذا آخر قد وجه هذه المرة ليور شين الا وهو الرغية 
في تحفيق" عمل. توفيقني بين ادبن الاسلامي والبروتستانتية ٠‏ ومانواى 
رواتا (811012 7 مدوط) 2 .مدخل .ظبعتة لكتاب. .6 المقاطع الشعرية للحاج 
بياى موؤنسمسون (53هنه « معدم) المرسل الى مكة في القرن السادس 
عضر ('2) .- 201 .قبس هدمةة ها لذ ولهالا رممعدولة ومبط عق امتجوععط اع مفاده> 
كان يرى في هذا أحد أسباب.طرد الموريسكييسن : ذلك أن المسيحيين 
كانوزا يخشون بهده الؤمسيلية.دخول النروتسةانتية الى اسبانيا . وبالفعل 
فقد كتب : ٠‏ إلا أن هذا الاتجاه الوحدوى ينطرى في طياته على خطر بمكن 
0 يجاب «لاسيات تمقيدا 0 نجدأ : إن نتبجة هذه القوىٍ العم والتي 


أرقو تكسي د مجمع ممع لدوى تنرب الكالت جد لحن مما 
هذا الخطر وكان وراء. السيب, الذى جعله يؤيد ظطرد لصحيه اق 
أما سافيدرا هءمدة) ٠‏ في أكتابه (هوترمء قلط ) فله رأى أكثر 


دقة عندما نبه الى عدة نقاط للاتصال بين 'لديانتين وقد فرض وجود تأثير 
بروتستانتي 5 'وعلى ضوء ذلك ذلك ذلك ذكر هسذه. الأبينات لخوان أراقهؤئاس 
(45 ممم ديه تسمرق) , والتئي تعتير دعوة لانقد الحر دم 1 : : 
سوف لن يكون مرتاحها 
موي اكسل بيد سيره 
لنقم بتجاربنا الشخصية 
(26). ع0 5عقصحه 246‏ وعقتاعظ1. 05 تستحموملاهط 5ع532200 1643 قنه1. ,لامطدية 


.2 ,11 ,1710 بوع182 وعاتقط0 ,ه:1123 هآ ,ععسو1 
27( .31-32 .72 نأك .05 ,...قهقام0© فصآ ,12منظ نز مصوط 
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دو ورس واحاطوه علمَا بأنْ لديهم كثيرا من الاستلحة المخفية » كى ارسلوا 
في نفس الونت الى الأتراك سفارة لطلب !!معونة المالية . ْ 
بتحرياتنا فى النصوص المقدسة 
وسوف نكتشف أنه ليسس 
ان الانئسان يسعى للعثور على نفسة » (28) . 1 
ومن المؤكد أننا سنجد في المخطوظطات الموريسكية هذه المشاكل 
المتعلقة يجرية التنبت والتبرئة بواسطة العقيدة والرعاية والأعمال الخيرة 
الرغم من التأثيرات المؤكدة ااأتي أشرنا اليها » فاننا لا نعثر ألبتة على 
محاولة واعية للوصول ؛لى حركة.توفيقية دينية . وتأكيد عكس هذا الأمر ؛ 
معناه الايمان بأن العدد الاكبر من الموريسكيين الذين لاحقتهم دواوسين 
محاكم التنفتيش لأسداب مثل الانتقادات الموجهة ضد -القساوسة أو مؤسسات 
الكئيسة كانت خاضعة للتأثير البروتستانقي ! 0 
ان الشيء الوحيد الذى بقي صحيحا هو ان الموريسكيين والبروتستانت 
يجد بعضهم البعض على نفس المؤاضيسع وان الموريشكيين كانوا يتلقون 
بسوور الحجع الجدلية التي يمنحها إياهم البروسداتة 0 
أما العمل التوفيقي الديني » فائنا نعثر عليه في بعض الأحيان قد تحقق 
البرو تستانتية وقد أنشر. نا الى زقمةطستسام ومعطاة) الذين خصوا بدر أسة 
كانت نتائجها النهائية هي تلك التي ننادى بها الأب كاياتولاس 
رمماعسعطةه عوط (29) . : 
2 الموريسكيون والبروتستانت : لقساء قاربيخي 3 
اسبانيا : 1) 'موريسكيو اراقون وبروتستانت ديارن . 
بعد ان رأيئا نقاط الالتقاء دين الموريسكيين والإروتستانت كل ما يتعاسق 
بالعقيدة » وذلك الاستعمالاتها الحدلية » وجب علينا أن ندرسى الان العلاقات 
التاريخية 'لموجودة بين المجموعتين والتساؤل عن سبب القوة الجاذبة 
الحقيقية التي يجسمها البروتستائتية بالنسبة للموريسكيين ٠‏ .. 
وفي الحقيقة فإن دواوين محاكم التفتيش كانت تخشى وجود علانات 
منذ بداية عهد فيليب الفانى بمصير الموريسكيين والذين كانوا طوال القرن 
السادس عشر , يغادرون اسبانيا ويلتجئون ألى بيارن . وقد لاحظ مفتشو 
(28) 5 بترم راك .تزه ...عولط _بوغل83296 
(29)., د22 ,ملللامة© ع0 معدملة من مد © مع 14015 151 ,5د[عصطقطة© 8320 .2 
.197-232 .ضص ,1965 ية«طستقطلف 12 عل مغهده222 ,2203 
وقد وجب ذكر عمل مانصيو دو اريفالو » وحول هذا المؤلف راجع : : 
15-8 .طم اك .جره ....مكستعقاط ,مجلع:5221 


و كذلك : ,1 ,يفك ,جره ...وة[مصددع . ممه15تده81 م1 ,وستطءو سف 3 8210034 
.383-384 بطط 
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دواوين التحقيق : « أنه بالنسبة إليهم » كان ذلك بمثابة إغراء كبير : 
لآن لديهم مرجعا قريبا منهم على الحدود نفسها لهذه المملكة » وإنه في ظرف 
وجدز حدا يستطيعون أن يحتازوها » (30) ٠.‏ أثناء محاكية أحد القضايا 4 
طلبوا من أحد الشهود ما اذا كان على علم بمصير بعضش العرب الذين اجتازوا 
أراقون متوجهين الى فرنسسا : « و'نه اذا كان يعلم أنه يعيش في هذه المنطقة 
النوثريون أو من يعطف عليهم » فإنه قد سمع بذلك » . وفي إمابته الغامضة 
أكتفى الشاهد مالقأكيد أنه في بيارن ١‏ التي هي ملك للسيد دوفوندوم 

#ستددء” 05) يوجد عدد كبير من اللوثريين ».الاأقه»معذلك» 
لا يعلم شيئا مؤكدا حول اعتناق الموريسكيين المحتمل والذين يعيشون هي : 
هذه المناطق (31) . 1 


يبدو أن هذه العلانات بين الموريسكيين وبروتستانت بيارن قد استمرت 
طوال حكم فيليب الثانى » ووجود ملف تابع لمحاكم دواوين التفتيش 
بالارشيف التاريخي الوطني بمدريد » يقهم لنا بخصوص هذه النقطة معلومات 
ثمبنة جدا حول المؤتمرات التي حيكت خلال سنتي 1555 . 

وفي هذا التاريخ كان والي بيارن هو السيد دوم روس (ومه مم 
وكانت أطماعه التوسعية معروفة جدا . وقد ذكر أمن يرغب في الاستماع 
اليه : إننا بعد ذلك سنلتحق باسبائيا وسنهاجم هذه الأرض وسنستولي 
على بلد النافار ينك ٠‏ وقد أظهر الموريسكيون رغبتهم فى 
مساعدته . ومن أجل ذلك قام موريسكيان بالتحول الى بيارن » غير أنهما 
أثناء الرجوع أسر أحدهما وتم شنقه بجاكا (وعوة) ٠‏ وتلك لا تمثل 
الا سفارة من عدد آخر من السفاراات : ومالتحديد أرسل موريسكيو أر'قون 
الى بيارن مبعوئين عنهم لاقامة عقد محالفة . 

أما المبعوثون فانهم يسلكون فى بعض الاحيان الطريق المعاكس : وفى 
نفس هذه السنة 1574 كان احد البيارنيين والمتزوج بأراقون قد نقل رسالة 
'لى السيد دو روس من الموريسكيين : وقد طلب عشر آلاف أو اثني عشر 
ألفا من اللاكى (قنع8) مقابل تقديم مساعدته العسكرية ٠‏ وقد اجتمع 
الموريسكيون في مجلس لهم -(519228 12 »3 فاعمدمسنة) وهو المركز الموريسكي 
حيث اكتفو! بعد طرد الموريسكيين بمدة كبيرة » عدد! من المخطوطات 
الموريسكية الخاميادية . غير أن الموريسكيون كانوا يساومون حول الثمن » 
فهم لا يقدرون على اعطاء هذا القدر من المال » ولكنهم يلتزمون بتسديسد 
« ما يقحرون عليه » . وقد أرسلوا إذن رسولا محملا بهذا االمعنى الى السيد 
دو ورس وأحاطوه علما بأن لديهم. كثيرا من الاسلحة الملخنية ى كما أرسلوا 
في نفس الوقت الى الأتراك سفارة لطلب المعونة المالية . 
)30( 3 ج16 ,.وص1 ,11 .11 ع4 

وقد نشر النص من طرف ماريا صولاديد كارسكو أوقواتى 

(10:801 مع225مه0) 5016020 وتتدالا) 


.144 .2 الت .ده ...مع فكمم مسعاطممم 151 عل « 165مامعتصتصم2 دوعتل رعوق ٠‏ 
(31) المصدر نفسه » ص 123 . 
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وعليه فإننا أمام هذا الوضع أبعد .ما نكون عليه من العطف العقائدى 
المتبادل والذى أشرنا إليه سادقا : إن هذ' التحالف فرضته نتيجة الملابسنات 
السياسية الظرفيية ؛ ونلاحظ من جهة رغبة الموريسكيين في التحرر من 
الكابوس “الاسباني وبمساعدة الأتراك ومن جهة أخرى نلاحظ وجود لأطماع 
التوسعية لبيارن والتي » من المحتمل » أن تخدم الموريسكيين ٠ ١‏ . 

لقد عرف حكم. فيليب الثاني ايضا هذا! النوع من الم مرات . ويبدو 
أن محاولات التآمر هاته قد أخذت بعدا جديدا . ومالفعل إذا كان هنرى 
الثالث دونافار » قد أصغى بادىء لامر انطلاقفا من أنه بروتستانتي 3 
بعطف لقضايا الموريسكيين منذ سنة 1587 (33) »© فقد أصبح الان هذرى 
الرابعم ».ملك فرنسا .. وعليه فان الموريسكيين قد توجهوا بابتهاج عظيم 
الى الملك هنرى . وقد تجب ملاحظة أن ذلك .قد قم على الرغم من اعتناقه الدين 
الكاثوليكي . وقد أصبحت هذه القتضية قضية سياسية بحتة 5 وعليه 
فليس موريسكيو أراقون اليوم هم الذين توجهوا الى جاره, الافارى القوى » 
ولكن الأقليات اللوريسكية باسبانيا الذين يتعاملون مع ه'ك فرنسا : من 
ذلك أرسل موريسكيو بلنسية مذكرة الى باريس سنة 1602 طبوا فيها 
من ملك فرئسا الموريسكيون انقاذهم من المصاعب التى اثارها ضدهم 
الاسبانيون وحيث أخذوهم لكثرة ارهاقهم بالضرائب وعدم ممارسة الحرية 
الدينية . وقد ذكروا عن أنفسهم أنهمْ أخوة الشقاء : تقاريين أراقفون 
وماداقالاس قشتيلة تمده 6ه »بوهم ) (34) . وعليه وضعوا 
مصيرهم بيد املك هنرى الرابع » وقد صرحوا له : « إننا. أصحاب بانسية » 
نعد ستة وسيعين ألف بيت ٠‏ وأكثر من هذا » فانا اصحاب السيادة ولا 
نريد أن نسمع شينا غير عزيمة ملك فرنسا » . ْ 

وقد أعطت تلك المذكرة بعض النتائج » من ذلك أن. السسيد دوبائيصو 
(#اوممتصوط عل دلق ) الذى تنكر في لباس مائع قد تحول الى بلنسية 
بأمر من هنرق الرابع ٠‏ وقد تمكن أن يحضر اجتماع توقا وههمى) الذى 
يضم مندوبين عن القرى البلنسية التى يسكنها الموريسكيون . وقد سجل 
دوك دولافورضصض 0ه" 12 عه عناط) وألي بيارن ,٠‏ في مذكراته عددا من هذه 
السسفارات (85) . 0 0 

أما الاسبانيون فد بةو' محترسين وقد نجحوا في كشف عدد من 
المؤامرات . وقد علم فيليب الثالث في الأخير الاسباب الحقيقية لسفر 


32( 9 عع1 .م1 ,لا .13 .3 
(33) حسب ماتوراة 
رعتنة2 ,عتسلوف؟ معاعسة 1 قنامة ععتنه1 ده مأءمهصقتناة و5وعط ,811312012 


(34) المصدر نفسه »© ص 161 ٠‏ .ص ,1919 ,طمتأمسقطن .8 
(35) تحدث فرنسيسك ميشسال (اعطعناا عنوئءصة:8) حول مختلف هذه السفارات © 
مستعيلا : 
عع10 19 ع ع1 نل سعسامدسة186 جع1 وهذ! لدى تحرير كتابه * 


ركتتد2 ,عدووجوم1'8 عل أ عمعدسوع1 هآ عق وغ ألتاهتد و5ععة فععل علرأه1115 
: .5662 .2 ,11 ,1847 رطلعصة2 .4 
036 المصدر نفشسه»ص 60 . 
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دوبائيصو الى بلنسية (36) ٠‏ ومن جهة اخرى مسك باسكال دوسانت 
اسكتان (©155189 أسلدع عل علوعموس و كيل دوك ادو لافو رص » ببلئنسية 
بتاريخ 23 أفريل 1605 ٠»‏ وقد أثر تحت التعذيب بكثير من الفيانات التى 
حثت الاسبانيين ودعتهم ألى مضاعفة الحيطة والحذر . 

كما يمكن أن نرى مؤْشرا آخر فى نوعية العلا:ات السياسية القائية بين 
الموريسكيين والبروتستانت من خلال علامة برزت في كل ثلاث صفحات 
ضمن رحلة موريسكية الخاميادية : وبالفعل فقد ذكر لهؤلاء الموريسكيين 
اللتجئين الى الدول الغربية خط تحولهم: مرورا بمنطقتي لينكودوك 
(00 فنع تسدصآة) وفروفشس (ع عع ور )2 :8غ أمير كوندى (ععسمم - 0006© عق0) 
ورأس اللوثوريين » . إن هذه الكلمات القليلة تبدو وكانها نوع من الانذار 
للهاربين وحيث نصحولا للعثور على مسناعده وبالاحرى سند لدى 
'اليبروتستانت بدل الكاثوليكيين . : 7 
02( حالات الاءعتناق الفردية : 1 

إن تخوفات محاكم دواوين التفتيش تبدو حقيقية » قد بينا ذلك في 
نضايا محاكم دواوين التفتيش بطليطانة حيث تعرضنا الى عدة حالات من 
اعاناق الموريسكيين للمذهب البروتستانتى . من ذلك حالة قونزلو التردى 
(080© 1ك مامتدوع6) وهو عاد بالماقرو («ممسنة) وحيث اتهم سنة 
8 بأنه كان « لوثريا ملحطاطا » (38) . وعندما كان يعتقّد أن مراقبة 
الكنيسة الكاثوليكية : ٠‏ لا تقر أو لا تفرض مراقبتهم » فقد تجرأ ليطلب 
تسليمه للسلطة المدنية . ما هي اللآخذ التي أوخذ بها ؟ أولا : انتقاداته ضد 
الكنئيسة الكائوليكية وإظهار نزعته للانضمام « الى طائفة لوثر » . ويبدو 
أنه تنبأ بفرب اعتناق "سبانيا للمذهب البروتستانتي : « إنه قبل سنة 
العقيدة المنتميية الى رجل تعد خاطئة ,؛ لأنه يكني أن شعكترف لله الذى 
باستطاعته أن يستمع الى الواعظ حتى ولو كان في أعماق كهف .. وقد انتقد 
أيضا جشمع كهنة الكنيسة : « كان يرى أن قانون المسيحيين سىء والغفران 
البابوى يمكن أن يقتنى بالمال والذى يسلمها هو مخلوق يمشمسى على 
الارض » إن قيمة تسديد الاعتراف مالمال هو أمر مرتفع جدا . . 


كما نلاحظ أيضا أن ناك بعض الاضطراب فى اسستعمال قونزلو القردو 
عندما يتحدث عن « قائون السيحيين » وكأن الماهب البروتستانتي ليس 


(37) ذكر فرنسيسك ميال فى الملحوظة عدد 1 من الصفحة 57 من كتابه السابق الذكر ) 
هذه الجملة وهذا انطلاتا من مقال : 
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هي الاكوين النيق السيسي. « إوانفةا الامظر لت تطى اكثر وشونا ون عله 
الجملة من الماخذ الذى عبرت عنه المحكمة ضد المتهم بقولها +« مذهب لوثشر 
أفضل وه سي . على أن الذى يقابل افقدان ثقافة م 
الجيلة من متقاطيه وفقا اتركيبة فكرة : وبالنسجة لاي من 
مسيحي آخر غير مذهب الكاثوليكيين والبقية “عبارة عن مذ'همت وعقائد أجنبية 
غن الاتجيل . وفما لاشك فيه أن 'الموريسكيين يرون هيم الآخرون في 
البروتستاتتية. عدو الحين الرسمي « وهمذلا دون أن يتعمقوا ف امسائل 
المطروحة . وغناك خالة اخرى مو جوليان ٠‏ العربي واللوشرى.» وهو عبد 
لدياقو دوينالا . (منعوم من _موءن) . وهو نائب مجلس بلدية طليطلة .. 
00 هذه الحالة غريبة جدا لعدة أسباب : لقد تمعن من القيام تي 

ى فرنسسا أرجع مرات . . وفي إحدى إقاماته بالخارج اشتة ككاتب « لجلالة 
اك » وكل لفل تشير الى أن اللعني بذلك هو ملك نافاز . وخلال كل 
زمن خدماته 0 لم يذهب ٠‏ الى إلقداس الكنسي لان الهنة اأحاطه علما أن كل 
هذه الاشياء ليست سبوى مزاح ٠‏ وإننه يجب العثور على مبادىء السلوك 
فى كتاب العيذ القديم. وان البائيل ليست سنوي" ركنت والحوت وأنه وجب 
نميه وآن التماثيل 7 عبارة عن أشياء اضطناعية وأ ذلك لا يجدى 
نكا إذا' ا ل 1ه 
النفئس الى لله (500839”' 

وقد اعترف أنه اعتنق ق اللذمب البروثستانتي د نتبجة تعليم أستاذه 
واسويا شه :الى وعظ صحيئته 04 اوقد وجبد :أن هذا الدين طيب وائه فى 
إطاره سوف يقوم بأداء واجبه وأن مبادىء هذا الذخين تعتبر أفضل من تلك 
التى يؤديها « مسيخيو اسبائينا» . 

وقد تم اكتشافه نتيجة تذخله»ه قٍ محادثة 'انتقد فيها 55 
وقد صاح بحدة : إن اللوثريين هم رجال. طيبون قا اوأنه وجب عدم ذكرهم 
يسوء وأن لديكم دوما سيشاتكم بعد النعزرب واللوثريين 3 في حين أنهم أفضل 
السيحيين منكم وان اللوشريين .هم رجال خيار .. ومن الغريب أن يحتفظ 
جوليان بكل هذه الممارسات :العربية 0 0 الوضوء والصيام والصلاة مق وفيٍ 
نفس اللحظة التي تم فيها إيقافه + كان وست للاتلاع في اتجاه الجزاكر . 
ليخدم السلطان التركي والعمل على محاربة هؤلاء السيحيين الكلاب.» . 

' نحن إذن أمام حالة فريدة من نوعها : إن جوليان بعد شخصا عاديا , 
بدون ثقافة دينية » وهو محمول على أن يتحسس النقاط التي يتقارب فيها 
لهب البروتستانتي مع الاسملام ٠‏ أكثر فين تيه » وأننه من هذه 
الناحية ينسجم بسهولة مع احدى المجموعتين » دون أن يرفض الثانية : 
غير أنه لا يوجد شىء يمنعه أن يغنى فى بيته ٠‏ الاغانى اللونيرية » وهذا بعد 


(390) المصسدر نقسسة » ياد 14 58 
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قيامه بصلاة اسلامية . ان .هذا التأليف التوفيقى 'الدينى يبقئ على آية حال 
سطحيا جدا (40) . 1 

على أنه يوجد عدة موريسكيين مشهورين ويستحقون الذكر » كانوا 
قد اعتنقوا المذهب البروتستانتي 2 فجون قونزلاز  ©0222165(‏ طقندة) 44 
الاشبيلي قد وقع منذ طفولته في نزاع مع محاكم دو'وين التفتيش . وقد 
مثل أمام محاكمها بالفعل وهو في سن الثانية عشرة سنة بتهمة ذكر أقوال 
طيية عن الحين 'لاسلامي 5 ولم تمئعه ذلك أن يصبيح قسا ومن أشهر 
اندعاة . وقد تحول إثر ذلك الى البروتستانتية وقد نجلح في الدعوة الى 
الاصلاح بإشبيلية ٠‏ وقد أحرق من طرف محاكم دواوين التفتيشس مع 
اختيه » خلال تنفيذ حكم الاعدام بالخحرق باشبيلية بتاريخ 14 ديسمبر 
9 . . 


شك كازأودورو دولارينا مصاعظ ها عل 10005:0مج0) 0 زهو موريسكي غرناطي 
كان قد درس بالجامعة وأصبع بعد ذلك راهبا لينتهي لوثريا ,. وقد ارسل 
بتاريخ 4 أوت 13069 الى ستراسبورخ (6عنامطمون5) من مدينة بال ؛ حيث كان 
يقيم » اربعة براميل مشحونة بالانجيل الى الواعظ كونرادو هوبار 
(6م طسق مقدتده0) : و للغرض الذى يعلمه » وقد أوضح ميننداز بالايو 
(مرمامع عمهدمدكة) ٠‏ ذلك بقوله : ان الغرض لادخالها الى فلتندر! «معبدجميى) 
ومن هناك الى اسبانيا » (42) . وحول ذلك درس هنرى كمان 
(تاعصمك. «وسمع) بشكل متوازن موقف يعض « المعتنقين » وبعض 
لموريسكيين في مواجهة مع البروتستانتية :.ة إنه مهم أن نرى البعض 
قد اعتنئق البروتستائنتية وأن أأجرزاهم كانوا من المسيحيين الجدد » وهذا 
ما يسمح باقامة علاقة بين بدع المعتنقين وبين البروتستانتيين » (48) . 
ان عائلة كاز.لا «هنتسعده) شاأنها في ذلك شأن قسطنطينو (مسهدمعده) 
كانت من أصل ه المعتنقين ». بينما كازاا أودورو قد برزت من الأقلية العرقيية 
الأخرى , الا وهي الموريسكيون. ١‏ 2 شْ 
8) إغراء البروتستانتية للمجموعة الموريسكية : 

إن هذه العلاقات القائمة بين الموريسكيين والبروتستانت قد تجاوزت 
مسنتوى العلاقات البسيطة بين شخص ومجموعة مختلفة عنه : فالمجموعة 


(40) .175 .م رآ .كك .جه ...فعامصودىه ومعفتره34 وما يمستطعقتصد8 3 غه«دمجد8ظ 
يذكر جالة الموريسكيين البلنسيين الذين اعتنقوا البروتستانتية مقدما بعض التحفظات 
حول اعتناقهم ذلك : « ان عددا: من القضايا ضد الموريسكيين واللوثيريين والداعين 
لهذه البدعة قد ادعتها محاكم دواويسن التفنتيكن »© غسن أننا لا نعثر فى أى واحدة منها 
على ممارسة واضحة وجلية للداعى » ٠‏ 

(41) .6 .2 رشك .نه رقع أسماوع امع و10 ع0 هلتامافلل1 ,ماده 

(42) ”7ع عطنآة رأك .جره ,...ممءهوه40كممعاء13 108 06 متدمغعلة1 ,متزداء2 معلل مفمع1ة 

.0 .ص ,111 .جره 

(43) صنطلة ,كسد بعامتهددعه صو1العتبوسة1 ع0 عقذماف11 ,معسدكا جتصعط1 

: ,89 بس ,1966 ,اعطء811 
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الموزيسكية ٠:كما'راينا‏ ذلك ٠‏ قد توجهت مرارا-الى الملك هنرى الراايع 
بواسطة مبعوثين رسشميين 2 وذلك لطلب مساعدته للعمل على القيام مانتفاضة 
عامة باسيائيا (44) .. وقد كتب سولي «وشع» حول هذا الموضوع 
في مذكراته : « إن موريسكيي اسبانيا يرغبون بحرارة العمل على التحرر من 
العبودية التي لا تطاق وهذا بواسطة انتفاضة عامة ٠.‏ كلما لاحظوا| وجود 
أمير قوى. وجار لهم مستعد أن يحتضنهم .. . خاصة وأنهم قد أمنوا على 
حريتهم لدينهم وأملاكهم والستخاصهم ٠‏ وأنهم 1 أن يعتنقوا ثقفة 
المسيحيين اللصلحين ) والتي يؤمنون ان هناك إلها واحدا سعيبك ويصلى له 
ويبتهل إليه , وأنه لا توجد صور له بينهم ».ولا تعبدوا أوثانا وهم يكرمونها 
جهدا ) وهذا اكثر من تحملهم قز دواويئن التفتيش الاسسانية 
القاسية»ء  ,.)45(‏ 0 
إن اعتناق البروتستانتية المحتمل » يبدو إذن بالدمعة إليهم وكائنسيه 

حركة تحريرية وعمليا كوسيلة للتخلص من اضطهاد محاكم دواوين التفتيش . 
وهذه الظاهرة لا بمكن أن :تخفى عنا أيضا مار أنس أنقار (منتوعسة"< وعسممسصمدة) 
الذين أجبروا على التنصر » والذين كانوا هم الاخرون يرون فى البروتستانتية 
وعلى الخصوص في لوثر ضمان الخرية (46) . إن احتمال الاعتناق العسام 
للبروتستانتية وجب تقريبه للتصريح الذى أدى مه في مرقان 2 . تسممممعه 
00 الموريسكيين الملتجثئين الى تونس (47) ٠»‏ وقد ادعوا أن آباءمعم قد 

عتنقوا . البروتستانتية وهذا ادل لهم من اجارمة| أن يبقوا كاتوليكيين ٠‏ 
النكاية أكثر منه الرغبة ف الأعتناق المتبضر. 
ب 0 0 الموريسكيين تلبروتستانتية 
في عدة نصوص ترجم الى أواخر القرن الساديس عقيو / النصف الأول من 
القرن السابم عشر : والعدد ا تناول همؤلاء 
الموريسكيين الذين كنا قد تحدثنا عنهم سابقا والذين فروا من اسبائيسا 
فى اتجاه بيارن أو بعضشس المناطمق الفرنسية مثل 00 ا 
زهذاا ما جعل المجمع الكنسي الو طني بمنطيو نَ يف 
سنة 1584 (48) يذكر أنه باستطاعته تعميد «١‏ الأطفال المتشردين 
( البوهيميين ) والعرب والمصريين » وهذا ممكن « شريطة أن لا يقع أى 
أدعاء بأنهم عمدوا سابقا » وعليه ألا بتهم هذا التحديد بشكل خاص ابناء 
الموريسكيين الذين عمدوا من قبل باسبانيا ؟ 
(44) راجسع الملحوظة رتسم 35 اعلاء ٠‏ 


إ(45) 10318165 قعلصمصن م0 نه وءتامصفلة معن عنامدم مدطاكامن 15 عق عاتبةه 
.2 58 111 10000 ,قتند2 أء عجم80 ,سدع 16 جسدعاة عق أماظاال 


مذكور فبى : 2.58 ,11 يأك .نوه 1114015 باعطعتلطا عننودوتعصدآ 

(ق4) .0 .2 ,« مأك .052 ...تتعطايآة » ,واسمقعط 

)47( : 15 .2 براك .ره ...موستعفاط ,ولع جدد5 

(ق4) 177 1 لك 027 ...132010238105 22220069 165 هناه10 رتامتتدوق 
سم 139 اسمن 
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ومن جهة اخزى وبتاريخ 1 مارس 1599 فإن:قسا شابا قد وصل مؤخرا 
الى باريس ليصبح من أكبر وعاظ الكنيسة البروتستانتية في ظل الملك 
هنرى الرابع ٠‏ وكان قد زوج «.غربيا.وعربية ».تحت رعاية السيدة أخت الملك, 
التى لم تقتف: بأثر أأخيهسا فى اغتناقه. المذهب الكاثوليكى .. وبالقعل فقد كتنب 
قس مولان إسلاسده4ة) فى سيرته الشخصية : وأنه من الفد ) كنت أعظط 
في اللؤفر دم أمامْ سيدتي وحيث زوجت عربيا بعربية : وقد كان 
هناك خلق كثير » (49) . ان حضنور هذا 'العددذ الكبير من الناس المشدودين 
لرؤية هذا المشهد الشاذ ؛ ليدلنا بالفعل أن الامر يتعلق بحدث فرسد من 
نرعه : ومع هذا فلا دد أن نلإحظ أن جاك بانبي : معلصسوطظ دمسومة3) 
بذكر : كتابه :لا تمصفط عدمة ماموط عق مقممولمم #ملاع تت عددا آخر 
من هذه الحالات 2 لتي هي على أبة حال قليلة » والمتمثلة في تعميد العرب 
و الأتراك: والبهود بمعيد أبلون. . رصددة) © ' وهو مكان: العبادة المرخص 
000 اس و و لق ا لا ا 
واثناء الطرد الموريسكي من اسبانيا » سمح هنرى الرابع بادىء الامر 
للموريسكيين بالإقامة في فرنسا شريطة أن ينضموا الى « الديانة الكاثوليكية 
البابوية الرومانية (50) ويبدو أن.اى: 'حتمال لاعتناق الموريسكيين للكنيسة 
الموريسكيين الى مملكته .» فقد قرر طرد كل الموريسكيين من مملكته وهم 
الذين عقدوا العزم على الإقامة بها . وعلى اارغم من هذا الأمر » فقد جحت 
عدة عائلات موريسكية فى الاتامة فى عدة ولايات (51) وعلى الخصوص فى 
لانكدحوك (مل مهفل وفي بروفئسس وأاكيتان (مستمنسوة) 0 
وبالاخص ببوردو (خده88) . حيث بشر فيهم الكارديتال 
دو صوردى «ادسمة 0 (52) كما أقاموا أيضا دباريس . إن هؤلاء 
الموريسك الذين تمكنوا من البقاء بفرنسا وغم أوامر المنع الرسمية » 
كان أغليهم من الفقراء. . وعلى الرغم من فتدان مواردهم الاقتصادية فقد 
حاولوا الإقامة حيثما حل بهم السفر ٠‏ واكبر مشكل عانوا مئه عو سعيهم 
وبتاريخ 4 أفريل 1612 طلب مجلس الأربع والعشرين بمونبلييي السى 
د السسادة الكاذوليكيين » و« اجتماع الكرادلة » أن يقوموا بيعض التحريات 
عن « الغرناطيين الذين أفشدو! المعيئة والأسقفية » (53) . : 
(49) 501646 12-ع04 سلإعتلس8 ره ستلنه84. يبل عتدعاط عل عتطصهعع10010ه > 
,1858 بعد ,1 .1701 ,عقصصة “7 ,فلتفعمه1 عمنع ل سد مع ودظ ينل ععام) 1115ل 


117 اختصعك1 ونمه وتعوط مل عمتتره 162 عمتاعظطاآ ,لاعتمصة2 5عنمو26ل رصة غاله 
4 .م ,1911 ,سمتأمسقط0 ممصم رحتتةظ 
(50) يمكن أن ندرس هذا النص فى رسالتى ١‏ 4 
رعع 1 [أعص اهم اا ,0ع لاعصصلا ده معدو م وكة دعل :6هةكقهم قلا ,113ن03:02 .آ 
20 .9496 ,ترص ,1970 
(5[1) المضدر نفسه » ض 100 ل 101 . ْ 
(52 .3 .م ,11 مأك .ره ..روع لتقم وعع8< دوعق +أه11154 ,اعطعتكة عدودتعص ددا 
(53) مذكور من طرف * ش 
166 .58172.81 رعكيةط بعملعنع سمل نه مسصدورهم ععرلا ,رعتنل هآ نزم غيآ 
م لز" 0 7 .108 .12 


140 سم 


1أ.6006.35)// :مقط 


ومونبلييي ولونال (لكشهة) فإنه يبدو أن العدد الأكبر قد ااعتننق 
البروتستانتية ٠‏ وحسب السيد بونوا (لأممعظ ممعتعصمقة) وهو مؤرخ 
البروتستانتية في القرن السابع عشر. فإن اعتئاقهم كان ولا شك عن قصد 
وسوف يتحول بعد : قليل' م الى احا سوم لتر 5 ذلك أن المساكين 
الم تقع مساعدتهم فى 53 الرومانية ؛ وعوض أن يعلن عن مسساعد:تهسم 
بكثير من .النظام والاحسان » فان كل المتوسلين اصبحوا من الموريسكيين 
وهم المعتنقون لدرن آخر ٠‏ وقد أخذوا. يجودون الكتسعة تلى الاخرى لجمع 
الصدقات , وقد دفعوا مجالس الكرادلة والمجامع /اكنسية لاتخاذ الإجراء'ت 
للاتقاء من هذا النوع من النهب » (54). . 


أن مجمع الكنيسة بمنطقة فير ىو اه سنة 16956 قد قرز 
اتخاذ إجرءات ضاخ هذا | الوضمع . إن المراسلة الآخيرة التي بذيت لخا تمعد 
بمثابة إنذاز 0 أخطرت كل الكنائس. إن تختاط بكل عناية من المرب 
المطرودين من أسبائيا والذين يجوبون الكنيسة الاخرىق . 065 , 
السهولة والفساطظة” ٠‏ وقد اتخذت عد أجرانات" وقائية حتى ل يستغل 
الموريسكيون احسان ودر مختلف' المجموعات . : 


وهكذا منحوا شهاداات » كانوا قد . استغاوها المبول على الأموال . 
هذا بعد : دراسة جيدة لنمط حياتهم ومعتقداتهم ٠‏ . وصيغة الشهوؤ التى 
سلفت' لوم كانت نكيف ١‏ حك روحت ذكر عدد اطاايماء بع التختصيض 
هؤلاء الأشخاص »2 ٠‏ مع وجوب ذكرٍ ذلك في نفس هذه الشهادات د 
يترجم على أن الريبة والحذز تجاههم كانث كبيرة جدا : 


ومن جهة أخرى واكل ما يتعلق بهم ظهر مشكل عقائدى كان قد أثيسر 
من طرف نواب ولابة ساتنجه (ع#قسمغصلع )5‏ , : إن مؤلاء الأشبخادس. الذي عمدوا 
سابقا على يد رجال البابا » دون أن يلقنوا أى.تعليبم عن #تائدنا والنقاط 
الأساسية للدين المسيحي : هل ولحت ا مي 
الدين ؟.وقد رد المجمع الكنيسي با'انفي على هذا السؤل منتقدا في نفس 
الوقت نظام التعميد * وقد وجب على الكنائس الت ي وجه الههنا هؤلاء 
الأشخاص » أن يستعمطوا كل نفوذمم ‏ ليعوضوا. هذا النقص اندم 
التعاليم الطيبة والجيدة » . 


وببدو إذن ان مشكل اعتفاق يد 0 خدم 0 في 
مرحلة لاحنة ال ا د 0 كك أن عددهم الكبير كان كه 


54 5770 ع0 1101 508 مادا 5 + ع عدأمامنتة بأكذه 8 
.229-230 .22 ,11 ,1693 ماع18 ,1683 ع«طماعه يه 

(55 ركتلهج 12811 01 نحل عتأمأكلة1 0 501616 12 ع0 عنوغطاه اناا 
2 .9 225 ,57 105 ,وتوط 
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استلفت المجمع الكنيسى الوطئى » وهذا على ضيوء طلب عدد من المجامسع 
الكنيسية للولايات (56) . : . 


وعلى أية حال يبدو أن ذلك الامر قد حل عمليا ابتداء من سنة 1617 2 
وعليه فاننا لم نعثر بعد على إشارة للموريسكيين في محاصر جلسات المجامم 
الكنيسية الوطنية بعد ذلك القاريخ . وعندحما امتم المجمع الكنيسي 
لشارونتون (دمغمعمه0) سفة 1645 باعتناق محتمل للكفار » فإنه لم يقع 
استعمال الكلمة العامة للمحمديين الى جانب اليهود والفرئسيين (52) . 
كذلك عندما أثيرت من جديد مسألة الشهادات المنوحة للاأشخاص البؤساء : 
من طرف مجامع الكنيسة لولايات بلتنكودوك الجئوبية ندعنوهمة مدص 2 
فان الحديث لم بعد يثار الا »م للمتشردين والفقراء ) دون اى اشارة 
للموريسكيين (58) ٠‏ 

ويمكننا إذن أن نفترض ان اللشكل الذى وضعه الموريسكيون » كان 
مشكلا عابرا ؛ وأنه قد سوى باندماجهم في المجموعات التي استقبلتهم أو 
فى المجموعات الفقيرة المجهولة السسرية » أو بالنسبة للاخرين » ولاغلبهم 
ولا شك ؛ فى التحول التدريجى نحو أراضى. الاسلام : وعليه فان اعتناتهم 
البروتستانتية لم يكن سوى ظاهرة عارضة أثناء هجرتهم الجماعية . 
© إثارة الموريسكيين والبروتستانت قضية التسامح بفرنسا : 

ولا بد أن نشير في الخاتمة الى أن قدوم الموريسكيين الى فرئسا لحظة 
الطرد النهائي قد أثار لدى عمدد من الشخصيات مشكل التسامح ... نحو 
البروتستانت . وعليه فقد اتحد في ذهن عامة الناس المرريسكيون 
والبروتستانتيون . من ذلك أن. أحد سكان مونبليى قد صرح ١‏ بكثير مسن 
الجمل الوقحة ضد أتباع هذا الدين » ذاكرا على :الخصوص أنه وجب على 
الملك شأنه فى ذلك شان ملك اسبانيا طرد أتباع دين فرنسا » وهذا 
اسوة لما تم بلاغرناطيين . وبالاضافة الى ذلك وجب القيام بيوم آخر 
كيوم سانت: بارئليمي ‏ ««سةةضعمه همندق » (59). 

وبنفس هذه الطريقة اتفق الموريسكيون. والبروتستانتيون دوما حول 
موضوع التسامح ؛ ولكن بطريقة ورؤية مختلفتين كما كان ذلك فى ذمن 
الكرديئال دوسبات نءده:ه تعمدنده) آحد المكلفين بشؤون السفارة 


(56) ان اعمال مجالس الكنيسة للولايات ؛ فى معظمها »© لم تصل الينا ٠.‏ على أن كلية 
الالاعيات بمونبلييى تضم دفترا لاعمال مجالس الكنيسة ببالنكدوك (ع2801600ضط-825 
وسافان (وعصمع2)069 والتى حسب عنوائها قد فطت السنوات التالية 
من سنة 1593 الى 1683 ( المخطوط رقم 121 ) ٠‏ فير أنه مع الاسف »© لاحظنا ضياع 
القسم الذى يغطى السنثوات التالية من 1610 - 1640 ٠‏ ولا يوجد شىء كذلك فى 
مكتبة الجمعية التاريخية للمذهب البروتستانتى الفرنسى ٠‏ 

257 .12 ,11 راك .02 ,..تنتهداه22)1 قع0مم52 165 فناه1 ,تاموكق8 

)58 زه [اعصاهه81ة ع0 عأاسمادءأ20 عزهوم12601 ع 6النعد 12 ع0 عناوغطاه11ط81 

.35 »© 791 ,590 185 ,121 قط 

259 كع لأوكد2© تاك مصمتعومفطتاة2 .تعتلاءماصمقة ع0 نوع ل2سستصحدم0 ووللطعية 

,6 115 28 ,1607-1621 ,68 25 6سنعع8 ,راوطالا 
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الفرنسية برومة (60) . وقد رد هذا الاخير قبل عدة سئوات » أى سئنة 
7 .»؛ على البابا الذى استفسره هل قامت فونسا « بشيء ما الصالح 
الملحدين »رد أنه للمحافظة على السلم بين الفرئنسيين © نشر مرسوم 
ف اطار برلمان رووان (تقن10) سنة ''15 لفائدة البروتستانت . وان 
الموالية . وعندما علم البابا بذلك « تغيرت سحنته وارتبك » وقد رد السفير 
على ذلك بأن ملك فرنسا له نفس أهحاف بابويته القاضية : « أن يرى كل 
رعاياه متحدين تحت الكئيسة الكاثوليكية معه ١ه‏ وقد ذكر أن مرسوم اعادة 
السلام لم يثم قبوله من الملك المرحوم الا مضطرا » »© وقد أضاف الى ذلك : 
والذى يساند الدين الكاثوليكى » شسأنه فى ذلك ثسان مساندة أطلس مده) 
للسماء » اظهر االيوم التسامح 0 في ولابتي مبلئسية وتمرناطة » تجاه 
الموريسكيين + فان ذلك في حالة اعتناقهم الرسمي للديانة المسيحية وليس 
لأنهم من أتباع دين محمد : إن منطق دواوين السفارات » لا يعكس حتما 
الحقة والضبط التاريخي . 3 


لقد رأينا إذن خلال هذه الدراسة ولكل ما يتعلق بالعلاقات القائمة بين 
الموريسكيين والبروتستانت أن التحرك كان على الخصوص من الموريسكيين 
نحو البروتستانت » إلا ان الاتصال بقي سطحيا . فالموريسكيون » في اغلب 
الحالات , قد استفادوا من البروتستانت : من خلال حججهم الجدلية 
ومساعداتهم ومساندتهم السياسية . وعلى الرغم من بعض الحالات الطارئة 
التي كنا قد درسناها ( اعتناق شخصي او جماعي ) فان هذا التقارب 
يتجاوز مستوى الحد الظرفي لمحاولة الاعتفاق . إلا أنه بالاضافة الى ذلك 
قد مكننا من أحد مفاتيح مجاداتهم « وفي ذلك أكبر الفائدة والغنم 3 


ركذ « قع1هو]2 ع0 1801 8 تأصمعمة؟ معنن كعأعماوطه أه 65 لنت قلغل »> ,دوتع نلا 
بهتهجسة:"1 عتسسستاسماق220 1ك علو م111 أء 6ن 1115201 سناعلتن. 
.2 ,1898 ,22215 ,1 ©2 ,ع6ممة عمندخ1 
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قتي 


و« 


ان ميدان الدراسات التاريخية العربية ‏ الاسبانية ابان عصر النهضة 
وفجر العصر الحديث ما زال يحتاج الى تفاصيل النظرة التاريخية حول مختلف 
القضايا التى أثارها أفول.نجم العرب بالاندلس وكذلك دزاسة الابعاد الحقيقية 
لعملية الفصل الحضارى النى عاشيته اسبانيا قبيل طرد العرب وبعده بقليل » 
ذلك ان البحث التاريخى حول هدم المواضيع ما زال متعشرا خاصة لكل ما 
يتعاق ‏ بقضية ا موريسكيين . واذا. أخدنا بالاعتبار بعض. المحاولات. التقديم 
الاطار السياسى العام لهذا المشكل , فان الجانب الحضارى الموريسكى والتاثير 
الذنى احدئوه فى «ختلف المجآلات باسبانيا نفسها هذا فضلا عن امريكسا 
وا مغرب والمشرق العربيين » بقى ميدانا يشكو الفقر والضحالة » بحيث ان 

عمق التغييرات السياسية على المسرح السياسى خلال 'القرن السادس عشرء 
قد لون هذه القضية بطابغها السياسي المعروف” 2 ٠‏ وغطى على الجوانب الجوهربة 
اخضارية منها على الخصوص . 1 


: وانه لبسغدنى ان أقدم' لقراء : مجلتنا الناشئثة » 5 الدراسة القيمة 
لوضوع 'ظريف وجديد بالنسسة لاهتماماث المؤرخ العربى :: خاصة وأن 
موضوع | الموريسكيين. بامريكا لم باق هن لدن .الباحث والمؤرخ الغربى اى اعتئاء 
على الرغم من الاهمية التى يكنسيها مثل هذا الموضوح . ويكفى أن نعيش هذه 
الدراسة ليتاكد لدينا مدى عمق القضايا التى وجب عليئا اليوم أن نساهم فى 
تناولها وحلها نعزبزا للبحث وتطعيما لننائجه » » كما سوف توحى اليئا بحتمية 
تعميق النظرة الشمولية للتاريخ العربى ‏ الاسلامى » والنبش عن مصادره 
انى كانت ورفض الاجترار . ان أشق وظيفة المؤرخ هو احساسه 
وشعوره » اذا ما تناول قضية ما ء بان لديه عناصر جديدة خليقة بان تساهم 
فى تقدم البحث التاريخى . 
هذه الدراسة كتبها الاستاذ لوي كارداياك . وقد 
أرسل الينا دراسته هاته مع التعبير عن امتنانه لو يتم نقلها الى العربية . وقد 
لبينا دعوته لايماننا ان هذا البحث يعتبر فتحا جديدا فى موضوعه وسيفتح ولا 
شك » آفاقا جديدة للتاريخ العربى - الاسلامى ٠‏ 


0 تونس فى 3 جوان 16 )000 


د. عبد الجليل التميمى 
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كان الموريسكيون يعيشون على هامش المجتمع الاسبانى لعصرهم » وهذه 


حفيقة جد معروفة » وكان الماخذ الرئيس الموجه ضدهم يتمثل فى عدم 
مشاركتهم فى الاتجاعات السياسسية والدينية الكبيرة للامة الاسبانية » وكانوا 
يمارسون ف الخفاء دينا آخر » محولين بذلك وجهة نظرهم الى اخوانهم بالمغرب 
العربى » اما التركى فكان يمثل بالنسبة اليهم الامل الكبير » ومن جهة اخرى 
اختلفنت عاداتهم وطريقة عيشهم » واد كان الحكام خلال القرن السادس عشر » 
يحاولون ممارسة سياسة اندماجية » ولكن يدون جدوى . 
ففى سمنة 1584 انتقددهم جوان رون 0ن مهال) فى هؤه الابيات 
من قصيدة الاغنية الاولى من الاستريياد! ‏ (طنةتاسة) 
« لا يستطيع احد منهم ان يحتضن ايا آخر ولا ان بجاهر بعفته 
لا ولا يستطيع ان ينقطع الى الحياة الادبية او العسكرية .. 
ان تنقلاته وعدم استقراره لا يؤديانه حتما ان يجرب عالم المفامسرات 
البحرية » (1) 
وبذلك كان المؤلف يرى ان رفض ال موريسكيين حياة التبتل الكنائسسى 
وعدم مشساركتهم المغامرة الحربية الكبيرة وكذلك المغامرات الاستعماريسة 
لعصرهم © يعتبر موقفا سياسيا محضا . على :ان فران اغستان صالوسيو 
(مأمساهة ستامدهه :ه11 استاذ فى علم الالاهيات ودومينيكى ايضا : «ان الحروب 
والهدن والتحصينات مذلزدر. 5230589 او ايطاليا لا تحول دون القضاء عليهم » 
كما لا يتحول احد منهم الى رجل دينى »© راهب او قس » هذا فضلا على انه 
لابوجد ايضا من بينهم اخوات راهبات » (2) 
وحتى سرفانتس 10683160 نفسه أعاد هذه الفكرة مرتين انحداهميا 
فى كولولكيو ‏ 0010900 ثمفى بيرسيل ‏ 4560 :ع ان الدين 
والحروب وأمريكا لا تقلل من عددهم ! اذ كلهم يتزوج وكلهم يبنجب وبالتالى 
ومنطقيا فان عددهم فى ارتفاع مستمر » (3) 
واذا تبنينا وجهة نظر الكتاب المعاصرين ؛ نذهب الى الاعتقساد ان 
الموريسكيين لم بشساركوا البتة فى الحملات بالهند » غير أن قراءة دعاوى ديوان 
التحقيق بليما (همهة)" ومكسيكو (0م عه 131 وكار. طاجنا (#صمع هارة0)) 
باندياس ‏ 0189هة)< تؤدى بنا الى القاء أضواء جديدة على هذا الحكم » 
)1( .3 8 .ص ,20313 .1 .ظءف. 18 رقلنة1نأودتف هآ ,مهنال ,مكتت1 
نجد رحا وافيا لهذه المسافة أو الموضوع مع ذكر عدة مراجع فى الدراسة الهامة التالية : 
5ل ع7عتاع 12 :151 01150116قة ‏ 011651102 هآ ع0 قع10665315! مأعالله 1 » ,0) رععدهم001 
ع ونتصعلدعة لم1 ها عل صنتاعاه80 هذ ,« (1610 - 1571) ممتمادامك "1 أ مقتمدزسمام 
.137-43 .مم ,1970 - 1969 ,20111 رقم هإممفط عل مممعط ممتعسظ 
(2) قسفمحظ عل ممعتطامع معبط نز وأعقداز ها عل وممع26 مستتموالل ,وأعباه5 منامديوى4 153 
ماع هاما ممتولة + ,مه ه عمعتكصمه أده 96 ملوصدة عل ودعاصصا] عل وماتتماقه 105 به 


.5أللت 51115 أ 22 “1 (1هقعنا1! اج ممة صته) كملا - 
)3 .13 -1662 .مص ,1965 ,لشعلة184 عقاتنهة له همافاودمهم0) مددسط0) روع صمحو 
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ولا يستغرب هذا الامر خاصة اذا تذكرنا ان المؤلفين السسابقى الذكر , كانوا 
يترجمون عن صدى الراى العام لعصرهم . اما الحقيقة التاريخية فهى اكثر 
تشعبا وسنحاول | ان تحللها وتشبرحها 2 
تقول مجموعة القوانين باندياس . 0 وكذلك ل حول مرور 
الموريسكيين بالهند ؟ وبعد ذلك نتسماءل حول تطبيق مختلف القوانين وسنحلل 
انطلاقا من اعترافات ديوان التحقيق عددا من الحالات المعينة » ويبقى آخر 
الامر » ان نوضح مختلف الاشكال التى طبعت هذا المشكل فى امريكا ( العالم 
الجديد ) . 

« يطرق هذا الموضوع لاول مرة» اذ يوجد؛ عدد من الدراسات التى تناولت 
هذا الموضوع ؛ ذلك ان عددا من مقالات روبار ريكار ‏ (المتصعنظ #هطمم) 
قد كان لها الفضل ان تكون السابقة الى هذا الميدان وان تفتسح هذا الطريق 
المجهول » على ان اخر ما ظهر من اعمال كان لرولف ريشار 67طعاه3 16) 
والذى نشر بمدريد فى مجلة المنفارة ‏ 41968252) بسئة 1971 بعنوان 
المسلمون بالبرازيل » «4) 


4 .مم ,1 .2 ,1971 ,10ضلة84 ,مممسعدعت4 هذ « اأقه:8 0ه ومصنةمصادجد856 »> ,016 ,تمطم 1م12 
.6 - 27 
رولف ربشار » دون تقديم الحجة »© أن الموريسكيين اضطروا الى الالتجاء الى 
البرازيل” . . وقد تناولت دراسته فترات أخرى من الوجود الاسلامي بالبرازيل , 
غير أنه من جهتنا » نذهب الى تحديد الاطار الذى فرضناه على أنفسنا لطرق هذا 
الموضوع » لكننا نذكر بمقال حديث كتبه أحد المؤرخين الجزائريين وانذى يذهب فيه أن اكتشاف 
أمريكا له سوابق عربية » وحسب رآيه أن اسم البرازيل مأناه من كلمسة بنى برزل من مسيلة 
( الاطلس الاوسط ) وأن بقايا عربية قد عثر عليها بأمرد بكا » انظر : 
فخار » ابراهيم «( بفو برزل بمسيلة فى البرازيل واسطورة كريستوف كولوب » » بمجلة : 
الثقافة » الجزائر » عدد 20 » 1974 »6 ص 30 - 47 . 
ومن جهة آخرى نكتفى بذكر دور الموريسكيين فى نقل المزروعات الجديدة والمتى أدخلت فى 
البند المغربية حتى ااسبانيا خلال القرن السادس عشر والتى تطورت فى بقدان المغرب خاصة 
بعد طرد الموريسكيين سئة 1609 خلال القرن السابع عشر والثامن عشر » نذكر من ذلك 
الذرة الصفراء والطياطم وبعض أنواع اللوبيا الخضراء والفلفل الاحمر والهندى 
16نه830 ع0 عداع721 ) نجد مثل هذه المعلومات القيمة فى الدراسة الهامة التالية : 
هه ععهام 165 حصة ق00 هنع تتصدصة سدنتونت اممف 05 إلكنمة ه كلصسه؟ه1 »> ,متقطامآة 
252 - 203 .مم ,1957 ةالصلل" 36 5تاعنطهن) يمك من « 111500 سمتكتمنم؟ 
لقد نشرت ترجمة فرنسية الهذه الدراسة فى : 
,لأسللمة86 ,متعتستكل' ده 5تاوأقلصة 5م750156 ذوعا عناه معلد] ,غلاء< أت ودادم8 
ويمكن أن نضيف الى هذه النتوجات عدد! مختلفا من العقاقر الهندية والتى أدخلهسا 
(146600]122) (5ه1160030) الموريسكيسون الى تركيا ودول المفرب المربى » كذلك 
وهو الفبات للاسهال ماتناه ولاية المكسيك ثم (021250)) وهو نبات قد وصئنا من ولاية 
أمريكية” قسد استعمل بنفس التائير الذى أحدفه 0400002052) . انظر دراستنا : 
(21076806 2ت 714011507165) ) قد نشر فى كتاب أبئزا السابق الذكركء ص 89 - 102 , 
سوف لن نتطرق الى موضوع الْمدجنين بامريكا . وكما أشي اليه فى العديد من مقالات المركيز 
دولوزويا (1.020(72 ع4 81310115) » وجب رفض الاسطورة الشائمة القائئلة ان الموريسكيين 
قد ساهموا فى نشر فن المدجنين بامريكا حيث نعثر على عدد من الآثار لهذا الفن وخاصة 
بالمكسيك وبيرو وكوكبيا والاكواتور وبوليفى . وى القرن السادس عشر كان أصحاب حرف 
البناء والنجارة باسبانيا يعرفون أنظمة الموريسكيين مع المحافظة على دينهم المسيحى ) وعليه 
كم يحتج الى الموريسكيين لتشييد بناءات على نمط المدجن » انظر : 
6 مغتطتاقمآ 001 ومعتطعمة م1 ,« ممتمفسف هه مع15ه1310 م > ,1025038 06 13191:02:15 
. 23-27 .مم ,53 *73 ,217 سه ,1960 ,لم34 ,ومسمعءقى4 ومنلسام 
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الصورة القانونيسة للمشكل 

منذ بذاية الهيمنة الاستعبارية » فرض على الاشخاص الذين يتوجهون الى 
الهند ان يقدموا ضمانات تحدد تلقائيا ومع الزمن » وى نفس الوقت الذى كان 
فيه .الللوك الكاثوليكيون يبعثون بمبشرين 4 عبروا عن عزمهم منح السفر لاى 
فرد يشتيه في عقنيدته » » وفي سفلة 1 اعطبت تعليمات لاوفندو (مقسة:0) 
عتلدما عهدت اليه مهمة الحاكم بو لابية تيارافيرما انوا تلام ان يمنع 
دخول اراضبه الخاضعة قانونيا له » كل الافراد الذين يعوقون نشر المسيحية 
لدى الهنود " « ان واجبكم هو منع العرب واليهود عراطقة كانوا أم اشخاصا 

تم اصلاحهم عن طريق. ديوان التحقيق وكذلك كل. الاشخاص الذين اعتنقوا 
0 عقيدتنا » من اجتياز الممالك التى فتحناها مؤخرا » » غير ان هناك 
استثناء محتملا لنومين من العبيد : العبيد السمر وكذلك العبيد الذين ولدوا 
فى عائلة مسيحية (5) ٠‏ 0 

وبعد سنئوات من ذلك اى سنة 1513 جدد الملك فرديئائى #ستصنامه”) 
هذا المفع وطبقنه هذه المرة على الجزيرة الاسبانية . ان أبناء واحفاد اليهود 
والعرب والمحكوم عليهم من طرف ديوان التتحقيق وذرياتهم لا يمكنهم ان يقيموا 
بالجزيرة » وقد برر الملك هذا القرار ببحرصه على المحافظة على صفاء عقيدة 
الهنود الذين اعتنقوا حديثا الديانة المسيحية »؛ وبذلك لا يمكن للجزيرة 
الاسبانية ان تسستقبل «١‏ الا المسيحيين الذين ثبتت عقيدتهم ابا عن جد وكذلك 
الاشخاص الذين اظهروا حمية وغيرة دفاعا عن ديننا » . (6) اما العرب 
واليهواد والمحكوم عليهم من طرف ديوان التحقيق والموجودون بالجزيرة © 
فيحرم عليهم استقيال الهنود . 

ارتبطت هذه الاجراءات باهتمام دينى وسياسى فى نفس الوقت » ان 
الاسبانيين لا يرغبون فى نقل المشاكل التى يعيشونها بالجزيرة الى امريلكا : 
وند احتاطوا فى عدم اعادة نفس المشاكل والصر اع الذى حدث باسبانيا 
بامريكا » تلك المشاكل التى حرصوا!ا على حلها عندما اتخذوا قرارا بطرد 
اليهود وتطويبر ديوان التحقيق » ان اسبانيا التى تبيئنت المقاع عن وجهة نظر 
اتحادية » سوف تطبق سياسة انتقائية لمجموعات المهاجرين ٠‏ 

وكان شارل الخامس » الاول » الذى امر منذ (فنامامهللة7) يتاريسخ 15 
سبتمبر 1522 منع دخول منطقة الهنود على الاشخاص الذين اعتنقوا مؤخرا 
الدين المسيحى وهم الذين سيطلق عليهم فيما بعد اسسم الموريسكيين » على 


زلف (5) مقتطفات من الاوامر المتعلقة بالهنسود 8١‏ 
مقع تصوم1115 كستطاكت ممتعتلة ,لأطمدك1ة ,مممتقم1 مامفاسله0 ,كمستممظ عل موعلط 


أنظر كذلك .17 .+ ,1945-1946 
,1934 رقأعم1115 ذا عل متمسعلمعف ها عل .لت ,لتملة84 ,مصلمده106 ,ومععضمع8 عل متدمامم 
389 .11,2ب 


(6) «متأعقصسمة ها عل جتأءمغقتط 12 ومقص 5ه أمعصدء120 ع0 صماعءعع1م0) ,لصطعت1 ,ععاساعوم1 
59-0 .صم ,1 .© ,1953 ,.0.5.1.0 ممتسلة88 ,1810 - 1493 بمع#غصهمسمموت8 ع0 
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أنهم عرفوا فى ذلك الظرف 0 بالعرب الذين اعتنقوا حديثا الدين المسيحسى 2٠‏ 
(7) . ولم يسمح لهم ولا لذريتهم ان يستقروا بالعالم الجديد » دون ان 
يتحصلوا على اذن مستعجل من الملك :«لاحق لاى عريى أو يهودى ولا 
ابنائهم ممن اعتنقوا حديثا ديننا الكاثوليكى المقدس ان يلتحق بالهند دون ان 
يتحصلوا على اذن مستعجل منا » (8) . على أنه منذ سئة 1518 وبعبارات 
اكثر تعميما ؛ منع الملك دخول أمريكا الهندية على كل الاشخاص الذين 
اتهموا « بجريمة البدع » وحيث حكم عليه اديوان التحقيق بذلك . (9) 

يجب الاعتقاد يان هذه الاواصس لم تطبق بحذافيرها » ذلك انه فى سنة 
0 استعملت الامبراطورة التي كانت تحكم بمدريد نفس المصطلحات (10) 
وانه بتاريخ فى اكتوبر 1539 كان الامبراطور نفسه هو الذى جدد المنع على 
العرب واليهود الذين اعتنقوا الدين المسيحى حديثا . (11) وقد اشتكى من 
مؤلاء الاشخاص الذين يجتازون باعداد كبيرة » ومحدثين بذلك « اكبر الخرر 
والاساءة » . وبالاضافة الى ذلك حدد الامبراطور ان هذه المقرارات تطبق على 
جميع الممالك : و « الجزر والاراضى ما وراء البحر الاطلنطيقى » (12) 

لقد اذيع هذا القرار علانية في شوارع اشبيلية » على ان ينفذ خصوصا 
ضباط المخالفات بأمريكا على ان تصادر املاك الاسخاص الذين امتنعوا عن 
تُنفيذه ويتم ارسالهم الى اسبانيا . وخلال سنة اقالته اهتم شارل الخامس 
ايضا بهذا المشكل : ويطلب من الرئيس واعضساء المحكمة لملكة غرناطة 
الجديدة » ارسل بتاريخ 12 فيفرى 1556 الى حاكم بوبايان ‏ 20زدمه©) 
رسالة يذكره بمشكل « من يحرم عليهم السفر »  )13(‏ 

وفى عهد فيليب الثائىي 519860117 شيددت الرقابة اكثر على هذه 
الاوامر » الوثيقة الاولى «للحكم» والمخصصة لهذه القضسية وسلمت الى دار 
الوليد بتاريخ 13 جويلية 1559 » اشير الى العرب واليهود ولكن ايمما » 
هذا شىء جديد » الى « البروتسستانيين » وكان الهدف , هذه اللرة ايضا »هو 
ايصاد الباب على اصحاب البدع وحيث تجمعت ضد هذا الامر » بالدرجمة 
الاولى اسسبانيا العقد الخامس (وهى الفترة التى اشتهرت بمحاريتها للاصلاح) 
وهى فترة لوشر (#طاه) - وعلى هذا الاساسس طلب الملك الى 
السلطات الممثلة فى نواب الملك والرؤسساء واعضاء المجالس والحكام ورؤساء 


(7) كان ذلك حواتى سنة 1560 عندما ظهر المفهوم الحالى لكثمة « الموريسك ») (310:1600) 
ولتسهيل عرضنا » تبنينا التحليل الذى يعطى لفهسوم الموريسكيين وهم كل المسلمين 
باسبانيا الذين بقوا فى الجزيرة بعد سنة 1492 واعتنقوا الدين المسيحى الكاثوليكى . 


)8( رللعل ه38 عل © ,ممتلسة هما عل وممزع8 و10 عل ومرعة هذل 06 دصمامة | امومم0 2 

.312 .2 ,111 .غ ,15 معط ,م2 .14 ,9 .طئا 1943 رهطانآ ممعئه1 0 
)9 .54 .ص ,1 .ا ,.أتع.هه ,مسمقلمة ممملدلم0 
(10) .16 اعك :26 .414 ,9 .طال 312 .2 ,111 .1 ,كاع.تره ,رموامهائممعم12 
(11) .192-13 .م« ,1 .1 ,تامجه ,ع امامده1 
(12) الكتبة الوطنية بمدريد © مخطوط : .*7 159 10 ,156 “2 ,3045 315 
(13) أنظر أعسلاه 77 156 126 
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الاساقفة والاساتفة الحذر الشديد : « ذلك انه يمكن بفضل الدهاء الكبيير 
وخبث الشياطين ان يزرع البروتستانيون الذين وصلوا الى الهند الببدع 
فى الدين المسيحى » وكذلك العرب واليهود الذين يرغهون فى الاستمرار 
على ممارسة عقيدتهم وتقاليدهم : وانه وجب فى الاماكن التى ننشر فيهما 
ديئنا الكاثوليكى ان نظهر اكثر يقظة حتى لا تنفذ اى بدعة فى هذه الاماكن 
ثم تزرع فتنبت » وفي حالة عثورنا على شيء من هذا فانه وجب القضاء 
عليه ومعاتبة المجرمين باكثر صرامة » (14) . 

وقند ارسمل الملك ‏ فى نفس هذه السنة 1559 » وثيقة الى كل رؤسساء 
الاحبار بأمريكا » طالبا منهم ارسمال تقرير الى القصر حول احتمال وحجود 
معتنقين جدد من العرب واليهود واللوثوريين موجودين باديرتهم . على 
ان يعاقب الاحبار كل من يجدونهم منهم ويتم ارسالهم الى اسبانيها لتتم 
محاكمتهم على طريق ديوان التحقيق . (15) 

نجد لحركة فيليب الثانى خاصيتين فى هذا الميدان : اولا : خلق اهتمام 
دقيق للتثبت في تنفيذ القرارات ومتابعتها تفصيليا سعد ذلك . وثانيا : شمول 
مجال المنع على اللوثوريين بادىء الامر , كما راينا سسابقا ثم ايضا على انواع 
اخرى من الاشخاص كالجيطان ‏ 91289). مثلا حيث يمكن ان تكون طريقة 
حياتهم مثالا سيئا للهنود » (16) ْ . 

وحتى اواخر عهد فيليب الثانى » كان هذا الاخير منشسغلا بهذا المشكل » 
وبتاريخ 20 مارس 1596 وقد ارسل بتعليمات الى نائب الملك باسبانيا 
الجديدة »؛ دون قسبار دوزوفئكا لك ا 0 
وكونت دومنتارى ‏ 2000857 46 29006 بهذا الخصوص .. (17) . 

ويتعلق الامر بالوصايا التى تحث على نشر الدين المسيحى لدى الهنود. 
وند ذكر الملك انه بين مرات عديدة فى « وثائقه للولايات » انه ليقاء الهنود على 
اعتناقهم السليم للدين المسيحى وجب ايعاد الموريسكيين عنهم وعدم الاتصال 
بهم مطلقا : وبذلك شددت الرقابة للتفتيش .عن الموريسكيين الذين مروا الى 
الهند وهم موجودون باسبانيا الجديدة : اما الاشخاص الذين يعثر عليهم ؛ 
فنوجب ارسالهم فى الحال « دون السماح لاى واحد منهم بالبقاء يهما كانت 
الاسباب او الموانع لذلك » . 

ان صورة الموريسكى تيدو لنا وكانها دودة وسط فاكهة سليمة »© وهذه 
النظرة تتماشى فى الواقع مع فترة زمنية معينة » وياقترابنا من عهد الطرد 
الجماعي , كان التنافر بين الجموعة المسيحية والموريسكيين قد استنفد وتم 


)14 .69 - 368 .0م ,1 .١ه‏ ركت.ج0 ,عاماع مم1 
(15) .5 - 454 .نزم ,1 عدهمة ,عجره ,رممفتلهة مسقاسلم0) 
(16) عمآ ,26 غك ,9 ,طلا رخاعهه مهتهس1 مهلا عل وممأه8 105 عل ومع عك صماممانم1000 

.2 ,111 .20,1 
17( .5 .9 ,آلآ .© رغخاع.نهه ,علعاعممة1 
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خلال الثلث الاخير من القرن السادس عشمر» وكانت التدخلات ضد موريسكيى 
امريكا قد تعددت » ذلك لان هذا المشكل اصبح باسبانيا اكثر حدة كل سنة . 
وفيليب الثالث » من ناحيته » لم يضف شسيئًا الى القرارات التى اتخذها سلفه, 
وهى كانية ومرضية تماما » الا ان هناك شميئا آخر هو التفتيشش بالهند عن 
الموريسكيين» وبصورة عريضة. وكما سنرى انطلاقا من ,حادث بسيط وعادى, 
سيستمر .هذا المشكل خلال القرن 00 عشر » خاصة اذا كانت التعلييات 
المختلفة والتى اعلنها الملوك السسابقون بقيت نافذة المنعول. 


وبالفعل ففى سمنة 1696 4 غلم القن أن اطلع على احد التقارير 
التى وصلته من المجلس الاعلى بالهند ان شخص فرنسكو قستللالسوص 
' (#دهدلاءنكة 0 من ١‏ الامة الموريسكية » يعيش تحت سلطة دوتكياتتلان 
(صهل هجءه 1 006) وقد كتب الملك. الى رثيسين مجلس قوادالاريا (دمه زماهل هن 0) 
وحيث تتبعها الولاية السابقة » ليطلب منه تطبيق القانون ضد هذا الموريسكى 
وهذا تماشيا مع الاوامر 24051190165689 إى القوانين 15 الفصل 26 ©» 
القانون 26 و 29 الفصل 25 والقانون 29 والتى بقضى بطردهم. وقد رغب الملك 
فى ان يعلم من اين وصل هذا الموريسكى وتارييخ سفره لأمريكا وكيف كان 
اجتيازه باذن ام لا . (18) وقد رد رئيس المجلس على الملك من أن مقهوم 
الموريسكى قد تطور باسبانيا الجديدة وانه لم يعد يعنى فى قضاء ولايته الا 
الاشمخاص الذين انجبوا من اب اسسبانى او من خليط هجين من الابييض 
والاسود . وبالنتيجة قان فرنسسكو تقستللانوص لم يوصف بهذه المعرة 
وبالتالى سبوف لن يتم طرده . 
ولتجنب مثل الخلط المؤسف » قرر الملك اذن يتاريخ 27 جويلية 1700 
ان لفظة « الموريسكو »لا يمكن ان تكون بهذا المحتوى المطبق بالمكسيك , 
واعكس ذلك » فان حاميه او الذين اعطوه هذا المفهوم سيتعرضون الى عقوبات 
مالية (19) : غير انه بيدو انه من اختصاص الامراء ان يعتدوا على حياة 
اللغة : ان الكلمات لدى الشمعوب لها حياة صعبة » وسوف نبقى طويلا نتحدث 
عن « الموريسكو » فى المكسيك المستعمر او اسبانيا الجديدة » ان هذه الكلمة 
ستبقى دوما تعنى هذه الطائفة المميزة جدا والتى تاتت عن خليط نسبة 2500 
من السود و 750 من البيض . اما بشسرته السمراء القامحة الحالكة فجعلته 
شبيها « بالموريسكو » الاسبانسئ وهذا ماتسى التسمينة على اكثر 
الاحتمالات .. (20) على أن هناك مظهرا آخر لم نرد اثارته قصدا الاوهمو 


(18) المصدر نفسه ») ص 61- 62 . 

(19) المصدر نفسه » ص 81 --82 ٠‏ 

(20) ويبسدو أن هذا المراى يتماشى مع انجسال روستبالات (نهاجامعده 1 اعومفق) 
فى كتابه : ب65128تمف مه 3465:125(6 أن دع قمععنللسة سممامعواطمم هآ 
الطبعة الجديدة » بيونس أرس ©» 1954 والذى ذهب فيه أن ( الموريسك ) حسب 
احدى صور ذلك المصر والموجودة فى المتحف الوطنى بالكسيك » هو ذلك الرحل « ذو 
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العبيد من العرب او البربر , ان علاقة هذا المشكل مرتبطة مباشسرة بقضية 
الموريسكيين » ذلك ان اقضية البرير كقضية المورسكيين تمثل خلال عدة 
حالات ©» خطر دخول الاسلام لدى الهنود » وبالاضانفة الى هذا وكما سترى » 
يوجد عدد.من الموريسكيين ضمن العبيد الذين وصلوا امريكا . 

ان قضية اجتياز العبيد العرب الى الهند قد اثيرت طوال القرن السادس 
عشير :© ذلك ان عددا كبيرا منهم كانوا يعيشون فى افسيلية واكثرهصم 
كانوا من المغرب العربى وهم الذين كانوا يتومون بفزوات على السواحل 
الاندلسية (21) . ان الاسبانيين الذين حلوا بأمريكا » قد جلبوا معهم عبيدهم 
وتغافلو! عن التصريح بانهم من العرب العبيد . 

وكها راينا سمابقا ان الامبراطور اصدن امرا سنة 1522 يمنسع اجتياز 
الاشسخاص الذين اعتنقوا الدين المسيحى مؤخرا » من العبور الى أمريكاء» كذلك 
فان الامبراطورة التى حكيت مدريد بعد ذلك بيضع سئين 6 قد فررت بتاريخ 
5 فيفرى 1530 منع مرور « كل شخص من أصل عربى أو يهودى » (22) ٠‏ 
ولنا ان نلاحظ من جديد ان لفظة موريسك لم يكن لها نفس المعنى والمدلول 
سئة 1560 ؛ فعندما تثير الامبراطورة العقاب الذى يلحق الاشخاص الذين 
ساعدوا على سفر هؤلاء العبيد الى أمريكا » كنيت : « تلحق الاشخاص الذين 
يساعدون العبيد الموريسك على السسفر الى أمريكا غرامة مالية قيمتها الف 
ذهيى .٠©‏ وف هذه الحالة تدل لفظة موريسك على مجموع اللعرب 3 وف 
سنة 1531 , ذكرت الماكة بانه يمنع اجتياز العبيد او البربر الى أمريكا , 
على انه لا يوجد اى استثناء دون الحصول على اذن صريح بذلك »وى كل 
الحالات لابد ان يبين المولى اصل عبيده اذا رغب فى الالتحاق بأمريكا (23) ٠‏ 
<< السخنة النحاسية التاتمة الكعتمة » . ومن جهننا » فقد تمكنا أيضا من مشاهدة عسدد 

من الصور للقرن الثامن عشر بمتحف مدريد المختص بدراسة أصل الشعوب » والمتى 

كانت تمثل خليطا من الاجناس بالمكسيك »© فمثلا الصورة رقم 6 تحمل الاسطورة التالية : 

موريسكية مع اسبانى ينتج عنه ابيض البشرة وهو شىء مثر جدا . أما الموريسكى فله 

مسحة مقتمة وفضلا عن ذلك يرتدى عمامة على راسه وملفوف بقميص طويل ٠‏ أما 

المؤلف التالى : 

2 هل 0 انهه عله م ز22[)ه 81 أ ومتلقتك 05نآ » ,1510050 ,رمتس ةكقل8 مجه140 

7 - 201 .وم ,117 .701 رهم عممة وأعمامممعاصهة عل 2أممقجوةء 

فقد كتب فى مقاله المذكور والمنشور سنة 1969 أن : ١‏ لفظة الموريسك ترمز الى لون 

البشرة الاكثر بياضا من للون بشسرة الخلاسى » غير أن اللون. الغالب هو السمرة . 

وهذا ما يجعله أكثر شبها بموريسكيى اسبانيا 

أما الدكتور نيكولا ليون فيقدم شرحا حديدا تكلمة الموريسك فى كتابه : 

4 ,معن 116 ,وسدصدظط ونأعدال" © امتدمامه ومنع3]6 آهل مقامده مضل 
ان لفظة الموريسك لها محتوى يختلف عن المحتوى الاسبانى اذا استندنا الى احصد 
الخرائط المكسيكية . ويبدو نه اشتق من اسم شعر الحيوانات ذلك أننا نطلق لفظة 
موريسك على القطط ذات الثلاثة ألوان : الاصفر والابيض والاسود . ولدى الموريسك 
نجد فرضية هذه اثثلاثة الوان : الابيض ثم الاسود القاتم المقاتم . 

(21) لقّد تعددت تقارير ديوان التحقيق ضد هؤلاء العبيد والموريسكيين » انظر على الخصوص 


الارشيف التاريخى الوطنى بمدريد» المثفات 2072 و 2075 من ديوان التحقيق باشبيلية. 
.5 ,ص 20 مها رلمأعلمدة38 عل لمممامداة معنءهة181 والطمتم 


22( 12 .5 ,آآ1 .4 ,17 عمآ ,26 .ا ,9 .طثنا ,خاعدره بممتعة ا تهوع 1 
(23) 1 بس ,17 .) ,.أتعيره ,ممقتفهة مممللم 
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غير انه سنة 1540 وبتاريخ 14 افريل اهتم الامبراطور شخصيا ء» هذه المرة 
بهذا المشكل . وقد صرح انه على علم ان مرور العبيد الى أمريكا يعد مسن 
الاسباب التى عاقت انتشمار الدين المسيحى بامريكا » ولهذا السبب اصدر امرا 
« لتجنب الاحكام المسبقة التى تتأتى من ذلك « بمنع اجتياز العبيد البريير 
الى أمريكا » 


انه من المفيد ان نلاحظ كيف إن المشكل الموريسكي وكذلك مشكل العبيد 
البربر لا يشكلان بالنسسبة للامبراطور » الا مشكلا واحدا » الأ كلاميا يمثل 
نفس الخطر : ذخول الدين المحمدى الى الهند نتيجة لذلك قرر : « أن العبيد 
اليرير » رجالا ونساء وكل شخص اعتنئق الدين المسيحى من العرب او ابنائهم » 
وجب طردهم من الجزيرة او من الولاية التى يوجدون بها على ان يتم ارسالهم 
الى اسبانيا على اول باخرة تقلع مباشرة » (24) غير ان هذه الوثيقة بقيت 
حبرا على ورق » اذ بتاريخ 14 اوت 1543 ارسل الامير الوالى لمدينة 
(#ناههة 27001 إمر! اعاد فيه الطلب بالعمل على طرد كل العبيد البرير من 
الهند الموجودين هناك وكذلك « العرب الذين اعتنقوا الدين المسيحى مؤخرا » 
نظرا للاخطار التى تلحق بارض حديثة العهد بالتبشير الانجيلى » « وحتى لا 
يوجد اى مجال لنثسر الدين المحمدى » (25) 
وهذه الرسالة ايضا كسايقتها لم يكن لها تاثير مطلقا خاصة وان تذكير 
اوامر سنة 1550 السابقة والتى اعادت الى الاذهان النص الذى صدر سسنة 
0 : فد اعيد تذكيره الى رجال العدالة والسلط باحترامه وتطبيقه . (26) 
اما فى سنة 1552 © نفد اتخذت الادارة الاسبانية القائمة على شؤون 
تجارة وادارة أمريكا للتعبير عن حميتها واهتمامها بهذا المشكل , قرارا يقضسى 
بان العبيد من اليرير ومن اصل عربى او يهودى او خلاسى يحرم عليهمسم 
اجتياز امريكا. واذا خرق احد العبيد هذا الامر » فان الواجب يقضى بارجاعه 
الى اسبانيا على حساب سيده ومولاه بعد ان يسلم الى الادارة هناك» على ان 
مسؤولية مخالفة هذا الامر تفرض على صاحبها غرامة مالية بالف بسوس 
(وه26) (27) واخيرا بتاريخ 20 ماى 1578 ارسسل فيليب الثانى 
الى المجلس الاعلى بالمكسيك رسالة تتعلق خاصة بعبيد وموريسكى مملكة 
غرناطة (28) ورد الملك على رسالة سايقنة كانت ققد وصلته من رئيس المجلس 
الاعلى وحيث احاطه فيها علما بالاخطار والمضار التى يمكن ان تلحق مملكقة 
اسبانيا الجديدة من جراء موريسكيى غرناطة اذا ما عبرو! المحيط الاطلنطيقى 


(24) المكتبة الوطنية بمدريسد » مخطلوط . .© 110 - فى 108 205 ,3045 هالا 
(25) ,م 11١7,‏ .4 ركاعمره ,ممقتلمذ زملوه 
(26) المكتبة الموطنية بمدريد » مخطوط . .م 108 2*5 ,304 315 

وكذلك 2 .م ,/آ1 . رممفتمدة متعم دلوت 
07( 5 ,8 1 .© .ره رمسفللها ملمماسلء 0 


(28) المصدر نفسه > ج 4 » ص 383 ٠‏ 
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مع ملاحظة ان اجتيازهم كان مرخصا فيه من طرف الملك . ونذهب الى التفكير 
ان هؤلاء الموريسكيين قد اسروا اثر ثورة . (858ة01من4) او هم موريسكيو 
الملكة بعد عملية الانقلاب» ان توزيع هؤلاء الموريسكيين الغرناطيين بقشتيلة 
الى غيرها قد اثار عددا من المشاكل ونفترض » انطلاقا من هذه الوثيقة ان 
الذين ارسلوا الى المكسيك كانوا من غرناطة .. (29) لقد كان راى الملك مطايقا 
لراى المجلس الاعلى للمكسيك اذ انه ابتداء من الآن » سوف.لن يسلم اى اذن 
بهذا القبيل » وبالاضافة الى هذا ٠‏ اتخذ قرارا بارسال كل الموريسكيين 
والبربر احرارا او عبيدا الى اشبيلية . . 


2 -دبوان التحقيق الامربكى والموريسكيون 


لم يصبح ديبوان التحقيق بأمريكا رسميا الا سنة 1569 . الاأنه» فى 
البدااية © تلقى الاساقفة » القائمون على خلوص العقيدة » نفوذا يسمح لهم 
بالحكم فى هذه القضايا وتنظيم الدعاوى بأنفسهم . 

غير أنه شيئا فشيثئا أصبح التبقظ والاهتمام الذى مارسه الكهنة غير 
كاف . وابتداء من سنة 1552 » وجهت مباسرة الى الملك والى المجلس طليبات 
تطالب باقامة ديوان تحقيق بأمريكا (30) . وكما. بينه جيدا مؤرخ الكنيسة. 
بايرو (توروط) فرقاس أوقارت (عاسدوتا قم 17 : ومن الاسباب 
التى كانت وراء هذه الطلبات هى وجود عدد كبير من الاجحانب بامريكا فى 
السنوات الاولى للتفتم: خامة منهم البرتغاليين والشرقيين وحتى الموريسكيين 
أيضا » (31) .. وبالفعل كان هناك غزو من طرف التجار الاجانب خاصة منهم 
الهولنديين والفرنسيين والالمانيين والانقليزيين والذين حملوا معهم افكار 
الاصلاح (32) »2 أها الفريق الآخر فيتألف على الخصوص من البرتغاليين الذين 
نتروا بعلى مماريسة البووديية (33) . 


29 تتوزيع الموريسكيين بقلستيلة انظر : ش 
أت 01628306 عل عمشستورهم يل 0007 دعل مه ذكاسدو :]1 »> بلقصدع8 أمعمملما 
عمقاء7 عل دقهن)» هل عل كععصها866 دز « (1571 -1570) علاذنههت مه 16 ع1 
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ر8ة « ؟ علهمة0) عل عتستدزمم حل ككوأ سرود فاخ أده 11015165 عل وه أحاصم0 >» 
.399- 397 .ص ,1971 ,711 ١غ‏ ,تعدوعماك7؟ عل همه ه1 مل مععسدافك3 
(30) على هذا الاسائى ارسل الاسقف دو كيطو (40نن0 ع12) بهذا التاريخ عدة رسائل 

نيحصل على اقامة ديوان تحقيق بالبيرو 6 راجع بهذا الخصوص 
.2 ,لآ .6 ,1953 بقلطال رتدعط أه مه وتعماع1 15 عل 111502129 22 رعاتههولآ مفعحة١‏ 
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(31) المصدر نفسه » ص 379 380 ٠١‏ 
(2) ما زلنا نحتاج الى دراسة شامقة لمحاولات تسرب البروتستنتية باأمريكا اللاتينية » 
انظر بهذا الخصصسوص : 
5]) .فمفرروقظ واعدالة 12 نه قعم10ت1)سعصنة 8 ,ققلازه1162 ,13110 ,12603 جتعمفطوزل 
: 7) .ضصقطن) ,1946 رهط نافع كاسنا وأمععجصصآ ,معنه381 ,(موزع 1366 مه ومدملو ماعط 
.« ماك [قتأناوصكط هآ ل معديو اصومع)ددة اظآ »> 
(33) حول موضوع ديوان التحقيق واليهود بامريكاء نملك » على العكس» من الموضوع الاول» 
عسددا! من الدراسات اأنظر : 
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ان القائمين على ديوان التحقيق.. كما سنراه دعد قليل» قد طاردوا أبضا 
الموريسكيين وكل الدعاة الآخرين القائمين على نشر الاسلام » ويهدفون بذلك 
الى محارية البدع لدى الفرد والعمل على المحانظة على سلامسة المجموصة 
المسيحية من أى عتوى . 

وبالاضافة الى هذا كان للمجمع الديني » شأنه في ذلك شأن الجزيرة » 
وظيفة المحافظة على نقاء الاخلاق من الادران » خاصة اذا كان الامر يتعلق 
بعلاقتها بالسر المقدس , على أن مهمة المجمع الدينى الرئيسية هى فى الحقيقة 
الدفاع عن العقيدة وليس الاخلاق (34) غير أنها سوف تصبح حركتها ضد 
الكهنة الذين يدنسون مسر التوبة وضد الاوفياء الذين اخطاوا بحق الامر 
السابع والمتعلق بممارسة تعدد الازواج وهذه حالة متوفرة وتتمثل فى اخفاء 
الفرد الذى هاجر الى الهند » أنه تزوج فى اسبانيا ليتيكن من التزوج من 
جديد » وهذا كاف ليسلط هذا الاتهام » أو التأكيد على الزنى البسيط الذى لا 

وجد المجمع الدينى فى هذه الحالات مجالا لاقامة الدعاوى ذلك أنه فى 
العالم الجديد » حيث ان الحرية الاكثر انتشارا » ند اعطت لمظاهر الرياء 
والنفاق واخفاء الحقيقة مرونة كبيرة وقد تحدث أيضا مرسال باتايون 

(دهلانفع8 !»«:قة3) عن «١‏ نوع من الفساد للعاهات الكنيسية والكهنوتية 

لامريكا الاستعهارية » (35) وسندرسن اذن تماشيا مع التسلسل التاريخى 
اضطهاد الموريسكيبين والاسلام عمؤوما فى مختلف دواوين التحقيق الامريكية . 

لم نتمكن الا'من تسجيل بعض حالات للموريسكيين الذين حوكموا من 
طرف ديوان التحقيق والذى يخضع لنفوذ الكهنة بالبيرى فقط . ففسى سنة 
0 بكوركو )2 عندما كان منصب الاسقفية شاغرا » كلف مجلس 
الكنيسة القس أن يقوم بدور حاكم المجلس الكنيسسى لشللاث قضايا تتعلق 
بالموريسكيين (36) أولهم الخلاسى لوى سولائنو #تقادة :نا اين 
الى ريسكى جون سولانو (مصداه5 مدل من دومنسيه (وأعصه]ة 126) 
وهى امراة سوداء ٠‏ وقد سلم الى السلطة المدنية لاتهايه من طرف ديوان 
التحقيق بهاته المدينة بانه مسلم واحد دعاة دين خاطيء ٠‏ 


5 ,0163 6دمههم1115 مه صمكء تعتناومة هذا مقط 300105 ومآ ,مقادعله80 ,وأام1 
.0 ,وهم 
عل وماأمستاعمسن7؟ وما صن د5مكة ل امه كنا .61159 تصق ننه 05ألتال 05ة رواعتاا رمقتلمممط 
.6 ,.8.1.6.© بلمصليه84 ,17 ملهزة أت سه ,فلقمدد © ومجعبكة 87 112لاقمن) وبعياط 
كما نجد عدة معلومات فى الكتب التى وضعها مديفنسا واللتى تناولت 
بالدرس مختلف محاكم التحقيق بامريكا ب ( ليما والشيئى والمكسيك وكارنجان والهند 
وريو دو لا بلاطا ٠.6‏ 
(34) حول هذه النقطة رآ 
ع0 ممأءتعشسوصطا هل ملك أممتاط ل اع 11 ها ده معماصعط ,اوممةةة ,ده انم مط 
.ص ,1956 رع لالط حل وممتتصدك .لهت ,ممأله84 .111 عل ,(1820 - 1569) همناءا 


(35) المصدر نفسه » 
36 .© 11 20 ,1027 .طشط ,قصصتآ عل سماعتدتتوممآ .4.11.071 
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وى نفس هذا اليوم 30 نوفمير 1560 كان موريسكى آخر هو الفارو 
كوزنز الاز ##لتتعه© 641800 والياس هرذندو دياز اصيل هورناشسوس 
دوكستيلا (هانا تهون عل ومطعه م010 قد حكم عليه لننمس الاسباب وسلدم 
الى السلطة المدنية ليتم حرقه . أما لوب دو لابين القغفظ ها عل 0م10 
وهو أحد موريسكيى كواد لاخيرا ‏ (858زهله924©) نقد اتهم فقط بأنه مسلم 
وانقضشت حياته ليحجكم عليه بالسجن مدى الحياة مع حمله لباس الفضشيحة 
طوال حياته (37) .. 

ان المحكمة التى الفت فى الاراضى الامريكية كانت محكمة ليما 
سسنة 1569 ( فى نفس الوقت الذى' انشئت فيه محكمة مكسيكو ) . وقد بدذاأت 
فى العمل فى السنة الموالية . على أن أول قضاياها التى مرت على التائم على 
ديوان التحقيق سير سبيلا (8كنت*2) , منذ وصوله الى ليما » كان مرتان 
روميرو من حبل طارى (تقالةعطان) عل 80000:0 سنامدة8) لون قضى ستة عشمر 
سسنة فى الاسر فى دول المغرب العربى وهذا فى فترات ثلاث .. وقد امتثل لدى 
ديوان التحقيق »© غير أنه خلال أحد مشاجراته » كشف عن عتيدته الاسلامية: 
د سوف تدفع ثمن ذلك يا من اتبعت كلمة الاسلام » وأجبر على حضور القداس 
بزى النائب والطالب المغفرة » حافي القدمين ومشدود بحبل برقبته (88) . 

ونفس هذه الطريقة كان بيدرو سانشاس ##ضعدة 096 
قد امتثل أمام محكمة ديوان التحقيق بتهمة انه تال »© فى لحظات يأس » أنه 
ينكر دينه ليعتئق دين محمد (39) ومن اجهة أخرى صرح احد رجبال الدين , 
أصيل قرطبة ببعض الاقوال حول التماثيل » وعى أقوال لا ينكرها المسلم : 
« وجب أن لا نعجب بالتماثيل » فهى عبارة عن قطعة من القماش أو اللوح قد 
تم سترها بشىء من الدهن » . وقد صرح من تلقاء نفسه أنه كان يبلدان 
المغرب العربى وخدم لدى ملك عربى وأنه كان على وشك اعتناق الديسن 
الاسلامى ٠‏ غير أنه أمام محكية ديوان التحقيق » قد رجع فى تصريحاته مبينا 
أن كل ما قال هو محض اختلاق من خياله » ولم يذهب مطلقا الى بلدان 
المغرب » ومع هذا فقد حكم عليه أن يقلع عن خطيئاته وان يطرد من ولايته 
(40) . 

ان هذه الحالات الثلاث توضح أن ديوان التحقيق لم ينتشس فقط عن 
القضايا المتعلقة بالمسلمين بل هو وراء كل 'ثر اسلامى لدى الفرد المسيحى . 
ان محكمة ديوان التحقيق تفترض قاعدة الاشهار : على كل المخلصين وظيفة 
أخلاتقية تتمثل في أن يشهروا بكل حالة شك تتعلق بأحد اخوانهم في الدين 
حول مشكل العقيدة . واذا لم يفعلوا ذلك فانهم يتنعمون تحت مقاب الاثم 
القاتل .. واثناء اقامة محكية ليما » وبالتحديد يوم الاحد 29 جانفى 1570 » 


(37) المصدر نفسسه . 6011000 
038 3 بطلط مقتتاءكة مك مملءذضذ نومآ .11.1.م 
(39 .8 .بم ,كآ . بكاعده ,مستله14ة .1.1 


(40) المصدر نفسسه ©» ص 50 . 
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وخلال تأدية القداس الدينى » قرىء نص أمر البراءة على المخلصين الذين 
يطلب اليهم الكششف عن داعاة البدع والمارقين عن الدين . وفى القائيسة التسى 
تدمت للخطيئات التى ارتكبت نجد مثلا هذه الفقرة : « الاشخاص الذين 
يميلون الى قوانين موسى القديمة أنى اليهود أو مارسوا عادات دين محمد أو 
الاشخاص الذين اتبعوا هارتق لو (تعطاسط منددلة) أو أتباعه » (41) 

ان ملفات ديوان التحقيق بليما والمحفوظة بمدريد قليلة الاحمية بحيث 
أنها لا توضح الى أى مدى استجاب المخلصون الى هذا النداء . أما الملفات 
المحفوظة بليما فقد احرقت اثناء الحريق الذى أتى على المكتبة الوطنية سنة 
3 «42) . أما ديوان التحقيق بمكسيكو فقد انشىء سنة 1569 » وكان 2 
نص أمر البراءة الذى قرئء على المخلصين اثناء اقامة الديوان يحمل » كما 
هو الحال بليما » وجوب اشهار المخلصين ٠‏ لاتباع قانون موسى الميت » وكذلك 
0 اتباع دين محمد اللعين » و « مارتن لوثر وأتباعه » . وبالاضافة الى هذا 0( 
فقد حدد هذه المرة أن الكتب الممنوعة المتداولة فى الخفاء وتحت المعاطف وجب 
التصريح بها : « الاشمخاص الذين كانوا يملكون أو يملكون الآن كتبا لمذهب 
وأفكار ماران لوثر أو اتباعه وكذلك كتب القسرآن أو دين محمد أو كتب 
الانجيل المحرفة » (43) . 

وفى نفس الوقت عاقب ديوان التحقيق كل صاحب قولة يمدح أحد همذه 
الاديان : من ذلك امتثال الراعى الفرنسسكان قران بيدرى (وعفوظ برهم 
سنة 1522 أمام المحكمة بتهمة أنه ادعى في احدى مو اعظه أن كل الاشخاص 
يستطيعون أن ينقذوا أنفسهم بالتجائهم الى عقيدتهم « العربى لدينه واليهودى 
لدينه أيضا ٠ه‏ (44) . غير أن المهم في هذا الصراع ضد الاسلام يتمثل في 
تقصي الموريسكيين. ان 'القضية الهامة في هذا المف وأهميتها من عدة وجوه 
هي ولاشك قضية ماريا رويز 8012 2948518 احدى الموريسكيات المتزوجة 
بكريستيانو فياخو (مزع 71 مسممنوزم0) ٠.‏ ومن دراسة قصة حياتها ,2 
نستطيع أن نتصور مدى غليان عدد كبير من الموريسكيين الذين تقاذفتهم 
الاحداث من نارة الى أخرى في. ظروف مأسوية في سعض الاحيان (45) . 

ولدت ماريا رويز فى عائلة موريسكية بألبولو 000طلة) ١‏ وهى قرية 
صغيرة بسييرا د اس البحر سق (ممدمة زساملت دعل غ81 بى ولابية غر ناطة . 
وقريتها هذه » كشان أكثر القرى فى تلك الفترة , آهلة بأغلبية موريسكية , 
وفى بعض الاحيان لا يوجد بها مسيحى واحد أصيل ٠‏ ونلاحظ من وقت لآخر 
زيارة أحد القساوسسة لتلاوة القداس أو تدريس المسيحية أو من فترة لاخرى 
قدوم أحد رؤساء ديوان التحانيق للتأكد من أن الناس يؤدون الصلاة الربائنية 
وانهم مؤمنون صادقون . ان تلك الزيارات كانت فى الواقع » تغير الكثير من 
([4) المصدر ئفسسة > ض 28 . 


(42) حسب رآى باتايون (دمللتمنوه) ومدينا » نفس المصدر » ص 107]. 
43 .كانتت أت 546 .101 ,مم14 .م1 ...م 
44 0 3 45 ,1046 .طذا ,معتعدة84 .وسآ ...11م 


(45) المصدر نفسه: 0 21370 0م 
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الحياة الروتينية اليومية . وفى عذه الاثناء كان الناس ينزعجون قليلا » غير 
أنه فى بقية الاوقات يمكن للفرد أن يمارس بكل اطمئنان دين المجموعة بالقرية 
حيث يشععر المرء أنه مشدود بكل حواسه اليه . 

ومنذ السن الحادية عشرة » كانت ماريا رويز قد لقنت مبادىء الاسلام. 
ولم يكن ذلك قبل هذه الفترة »؛ خاصة وان الاقدمين كانوا يخشون أن يقع 
الابناء فى الفخ الذى نصيه رؤساء دواوين التحقيق »؛ اذا ما لقن الاطفال 
مبادىء الاسلام زمن حداثتهم . وقد انضمت ماريا بكل. تلبها الى دين أجدادها 
على أن تقيم صلاتها فى المساء . وكانت تعلم مسيقا أن هذا الامر ضد دين 
المسيح . وأعملت فى صلاتها اللغة اللاتينية لنعوضها باللغة العربية وقلد 
تعلمت البسيلة (8ومموه1ملق) ش 8ه 1121) والطقو تن الد بنية ٠‏ ومع 
أفراد القرية » كانت تقوم يصيام رمضان وتساعد اخوانها على ذبسح خروف 
العيد بعد أن تقرا البسملة وتطبق جميع المناسك .. ومن اعماقها كانت ماريا 
تستهزىء بكل الاعتقادات المسيحية وعبادة الاصنام وبيكارة مريم ( على الرغم 
من أن القرآن اقر ذلك) . وقد تعلمت أيضا كيف تخفي عفيدتها وتمارس 
التقى. غير ان الظروف حتمت عليها ان تغادر قريتها منذ السن الرابعة عشرة. 
أن تكن الطفولة والمراهقئة التى قضتها فى اطار مجتمع اسلامى قد أثرت عليها 
تائيرا عميقا . وبعد ذلك بقليل تزوجت من رجبل ذى مكانة « من النبلاء 
الاشراف الاعراق » وأخذها مبعه الى أمريكا . وحافظت على دين صغرها حتى 
السن السابعة والعشرين حيث استمرت ؛ فى الخفاء » تمارس كل قواعده . 
واستمر هذا الوضع حتى بلوغها الخامسة والارسعين غير انها منذ أكثر مسن 
عشرين سنة بدأت تنسى أخطاءها السابقة . وأثناء حفل الاعتراف الجماعى » 
صرحت لاحد الكهنة بارتباطها السابق بالاسلام وقد رفض الكاهن قبول تويتها 
قبل ان يحيلها الى ديوان التحقيق . وللحصول على التوبة » وجب عليها ان 
تمثل امام المحكمة لتتهم نفسها » وهذا ما حصل بالفعل . وقد اعتقد حكام 
ديوان التحقيق بصدق ندمها ( ألم تطلب باكية احراقها اذا كان ذلك ضروريا 
لتوبتها ؟ ) . ومن جهة أخرى » يمكن ان يكون عمدد آخر من الموريسكيين 
المخفيين يشيهون حالتها » وهذا ما جبعل هذه القضية لم تفش سسريتها وحتى 
العقاب المسلط لم يعلن عثيه ) وخلاف هذا » قان أصحاب البدع المخفيين سوف 
لن يقدموا على كشف هويتهم » . وفى آخبر الامر » حوكمت ماريا رويز 
بتسليط غرامة مالية زهيدة بحيث ان ذلك لم يؤثر حتى على زوجها . 

ويبدو أن أمثال هذا الزواج المختلط كان شائعا بمكسيكو » ودعوى 
أخرى تمثلت فى احد أيناء المسيحيين العريقين مع موريسكية ختم على وجهها 
بالاحمر ( دلالة على أنها من العبيد ) (46) . 


(46) المصدر نفسه » “: 298 15 » ملسف دعوى سنة 1601 ضد نيكولا أئومسان 
(مقدوعاى4 ممامء11<) « أصيل مكسيكو » ببلغ من 'العمر الخمسين » وهو رجل ثرى 


وابن موريسكية ختم على وجهها بالنار ») . وقد رفض أن يساعد ديوان التحقيق وأستولى 
على أملاك صديق كان قد حكم عليه . ش 
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ان وثائق دواوين التحشيق بمكسيكو تعد أكثر اثراء من مجموعة الوثائق 
التاريخية الوطنية بمدريد » فقد حفظت فى دار الوثائق العامة للامة المكسيكية 
كل مجموعات ديوان التحقيق المقسيكى » ويمكئنا أن ندرس عشرات من 
الدعاوى المتعلقة بالموريسكيين. وكيا هو الحال فاسبانياء فان هذه الدعاوى 
قدمت الى المجمع الكنيسى لان اصحابها وقعت الوثشاية بهم لاصطباغ حياتهم 
بعدد من مظاهر الدين الاسلامى . على أن المآخذ هى نفسها فى كل الحالات : 
الامتناع من شرب الخمر وأكل الخنزير » والملاحظ ان الصحة البدنيية تختلف 
لان المسلمين يمارسون الوضوء يوميا. وفى حالات اخرى» فقد ضبط المسلمون؛ 
على حين غفلة عندما يقيمون ااصلاة أو يصومون رمضان (47) . 

ويكفى أن يتفوه شمخص ما بقولة مشؤومة ليفتح تحقيق حول ماضيه 
ففى سئة 1619 بكز كيلا (مها نوع هنات) بقوتيمالا (هالهصع 112 ) ) التى كانيت 
تخضع قانونيا لمحكمة مكسيكو ) أتهم بدرو سوريانى ‏ متامة تلهم) 
انه قال : « لماذا الدافع عن الدين المسيحى ؛ فى حين ائنى لم ادافع عن دين 
العرب » . (48) واذا كان عدد من مراقبي الاهالي بأمريكنا قد حاولوا ان 
يحيطوا يحريم من العبيد الهنود » فان ذلك سوف يفسر فى الحين من طسرف 
ديوان التحقيق على انها علامات محتملة للولاء للدين الاسلامى 4 ويمكننا ان 
نذكر عدة حالات للاأشسخاص الذين تزوجوا باكثر من واحدة , وحيث اعتبر 
ذلك ديوان التحقيق انتهاء لاصحابها الى الدين الاسلامى . (49) يمكن ان 
يكون الموربسكيون المكسيكيون قد ساهموا على ادخال عدد من الخرافات 
والسحر :الى المكسيك + وخاصة استممال القول قد اتخد وسيلة للتتيق + 
وحيث كانوا المختصين بها باسبانيا » وقد اثيرت هذه المسائل فى عسدد من 
الدعاوى (50). ومن جهة اخرى كانت هناك دعوى اخرى تتعلق «بالكسكسى» 
هذه الاكلة الاسبانية التى اعتبرها ديوان التحقيق فى بعض الاحيان من علامات 
التمعية للدين الاسلامى للاشخاص الذين يتناولونها » ولم يكن هذا وقفا 


(47) أن دعاوى وثائق ‏ الامة الممكسيكية تدارسها درسسندورفار هرق لجع وعه :12 ) 
وقسام بدراسة فى المؤتمسر الاديسي الاول ٠.‏ 
.1972 ,مله0971 بقعقاعمم - عامستتمفزانة وتتطقععائ] عتطهة 6ذنانو0010) 1 
ان دراسات المؤتمر تحت الطبع ٠‏ 
(48 كقاتنهف #والتطعسصنط”ن ,مذ ,43 .م ,292 .) ,رمعتفلة - ممتعفال هل عل لمتعمةه0 متتطعدم 
-010366) مماأطنام ممأعدم 800 عل ملعمأمله 3841 بقاتقدع2 نا هه صمل أكتناوصة ها ,وادعممظ 
0 .م,1953 بقأهحدط 
(49) المصدر نفسه » ص 179 . 
50 .15 11 25 ,1065 ععا ,5 409 25 ,1064 .طقلا ,معة]3 عل .وما ...ىم 
فى البيرو اتهم فراى جوان دو بصطامنئتى (عأمقدهماكدا8 عل معدل بيم15) 
أنه ساحر وقد أاوقف سنة 1574 : ( وقد صرح أنه يعرف ( اللصب بالفول » 
كالموريسكيين » وأنه يستطيع فى هذه الحالة أن يختفى عن الانظار بوفع المفول تحت 
لسانه »2 كما أنه يقدر أن يلج من شقوق اباب وأنه يرغب القيام بذلك ليدخل الى 
محكمة الديوان ليختئس وثائق اتهامه » . انظر مادينا » نفس المصدر » ص 110 . 
ومنذ سنة 1539 »© كان الاسقف دو داكساكا (هعقتة2آ1 126) قد اتهم ايزابيل (اءطلمكا) 
الموريسكية التى أرادت ان تتنبا للسيدة ترابسا دو برتفال ([دودخده2 عل و5ع5ه1 00022 . 
راجع : : .(1569- 1493) و[مصقدعه مماأء1ساتتمسمة واغتصائط هل ,.3.1 رممتله11 
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على المكسيك. : لذ فنجد نفس الاكلة التي :آم تكن في حد ذاشها محل اتهام ب 
و 0 ا اتدل أولهم 0 ا 
مكسيكى » وحيث 56 هذه 0 ا ديوان التحقيق الى 
مانيلا . «اللاهدة38). .., وفى هذه المناطق وجب الاحتراز من الاسلام . اذ 
ان عددا كبيرا من العرب المسلمين وصلوا من ماليزيا وبورنيو واستقروا 
وفرضوا انفسهم على:المواطنين.. على ان هناك عددا آخر من الجنود » خاصة 
الاندلسيين .» قد ذكرت اسماؤهم الى محكمة ديوان التحقيسق بالمكسيك مبن 
طرف رئيس الشرطة هناك ٠‏ وقد اخذ على هؤلاء انهم يرغبون في الاجتماع 
بالعرب وعلى الخصوص أثناء الاعياد 6 وعليه فان ماركوس دو .قنتارو 
0 وهو جندى بلغ من العمر احدى 00 
يندئلة ع واصيل منطتة هو ولفا نات العلل ند حكم عليه بمائتى جلد 


1 وسئة سجتا فى مسيتشفى ٠‏ لاختلاطه بالهنود وتزييسه بلباسهسم كما انه 


شارك فى احتفالاتهم » . 

. ونظرا لتعدد مثل هذه الحالة » ارسل ديوان التحقيق بمكسيكو بقاريخ 
8 افريل 1587 تعليمات الى رئيس الشرطة بمانيلا لردع خيانة الاسبانيين 
الذين يعاشرون العرب « ويذهبون حتى الى الزواج بالموريسكيات حسب 
العادات العربية ويتزيون بلباسهم ويمارسون كل تقاليدهم في الشسرب 
والاكل والقواعد والاحتفالات » .. وقد طلب الى رئيس الشرطة انزال غقاب 
بهؤلاء الجنود واخبارهم بانهم نظرا « لاشتباههم فى دينهم » فانهم يستوجيبون 
عقابا شديدا . وقد اضيف الى نص الامر العام الذى قرىء فى الكنائس 
فقرة تنص على حالات الشطط مع ذكر العقاب المسلط » ومن هذه الحالات 
نذكر : «١‏ الاشخاص الذين يتزوجون حسب التقاليد والعادات العربية أو 
يترنمون باغانيهم او قيامهم بحفلات ‏ اغناء استعملت فيههسا آلات الغنساء 

العريى » . 

وبالاضافة الى هذا »© كلف عدد من المبشرين بتمسيح العرب »2 على :أن 

يتم تعميدهم فى حفلات رسسمية كبيرة »؛ وقد عمد « احد. المترجمين العسرب : 
وقد اذن الحاكم ان تنظم على نخبه حفلة شرفية كبيرة » وان تطلق المدافسع 
وتقام وليمة وان يحضر المقساة النظاميون » وقد لقب يماثيودوسيائنص 
5002 »لك 29480160 (51) ومن الطبيعى ان ديوان التحقيق سيشدد الرقابة 
خاصة على مدق عقيدة وايمان الداخلين حديثا فى الدين المسيحى وكذلك على 
ابناء الزواج المختلط. ففى سنة 1648 كان اليخو دو كاسترو ©#عت مه مرله) 
البالخ هنة اتندين وثمانيننة والقالن بائيلا هو :اين اخد البر تاليو زقلينا 
ديزا 2120 09108 «من الامة الموريسكية » ( ولا شك انها موريسكية ) 
قد اتهم باهمال ممارسة الطقوس الدينية والقداس الكنيسى ليمارس الدين 


)51 464 .ص ,111 .2 ,11 تفصسممخانآ ع 5مأزلمم 1 ونع ه120 ع مواعم»ع001 
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الاسلامى « لقد شسوهد يؤدى صلاة الجمعة » : كما اتهم يانه ساحر : 
« لقد كان يسستعمل الاعشاب والتراب المجلوب من المقبرة لعملياته السحرية 
بحيث يدخل الاعشاب فى ذراعه الايسر بين الجلد واللحم دون ان يشقه : 
وكان يقول ان ذلك مفيد جدا للوقاية من الجراح التى يحدثها العدو فى ميدان 
الحرب وايضا ان رجال العدالة لا يستطيعون القبضش عليه بل ان ذلك مسن 
شانه اظهار المودة نجوه » (52) 

اما محكمة كرتجان 0018639 بالهند غلم تعرف الا قليلا عن دعاوى 
الموريسكيين .. ذلك ان هاته المحكمة انشئت بعد سنة اى سنة 1610 ولم 
تبدأ اشغالها الا بعد عملية طرد الموريسكيين من اسبائيا » وباستطاعتنا ان 
نذكر حالة فرنسسكو ممناز (2عهذ4ة معساعصة1) اصيل (تسدنكة) قد اجتاز الى 
بلدان المغرب اثناء عملية الطارد ٠‏ وقد أسير على ظهر سفيئة عندما كان يقوم 
بعملية غزو على السواحل الاسبانية وقد ارسل ليكون عبدا للملك على ظهر 
احدى السفن , وقد درست حالدّه من طرف مراقب ديسوان التحقيق اوقارط 
صارفيا 5972918 08266 الزى ارسل بدوره نسخة من التحقيق الى الديوان 
بمديريد . اما المجلس فقد عاتب المراقب عندما رد عليه مخبرا اياه: ان 
الذى يحتاج اليه الموريسكى ليس تسليط العقاب ليرجنع الى حظيرة الاسلام 
بعد الطرد » بل هو ابداعه فى يد احد الآباء اليسوعيين ليلقنه من جديد الدين 
الكاثوليكى. (53) وهناك عبد آخر للملك على ظهر احد السفن هو فر نسسسكو 
سبوللا 20012 2200150 من مرساى وهو الذى ارتد عن دينه قد عهد به 
الى اليسوعى فى نفس الوقت الذى عهد. اليه الموريسكى . 

وبالنتيجة » ومن خلال هذا القسم من بحثنا » نستطيع ان نتساءعل عن 
الموريسكيين الذين اجتازوا الى أمزيكا : ولكن من سوء الحظ » لا نستطيع 
ابدا ان نقدم رقما لذلك لسبب بسيط » هو أن هذه الهجرة كانت حركة سرية 
وبالتالى يستحيل مراقبتها » ولهذه الاسباب ومن خلال الفهرس الذى وضعه 
بارموداز بلاطا 2 0#مع8) إلسينوات التالية : 1509 1559 
للاشخاص الذين اجتازوا الى الهند , الا نعثر على الموريسكيين »؛ الا حالة 
واحدة عرفه انه « من معتنقى المسيحية الجدد » (54) شْ 

ولنا ان نتساعل كيف استطاع هؤلاء المحرم عليهم السفر ان ينجحوا فى 
الثمروط ؟ توضسح لنا رسالة من الضباط الملكيين التابعيين لكازادو 
كنتراتاشيون (دده اعفاق خم 00 مل جمد احد اسرار هذا المشكل ومنفتاحه : 
« بخصوص مشكل مرور الاشسخاص الفاسدين الى أمريكا ؛ فاننا هنا اتخذنا 


52 .26 .2 رأك.مره ,رقلهن1 جممفصسال 
(53 1 *2 ,1052 .طذا ...م 
254 ,1496 "ل ,1 . ,(1559 - 1509) ققنلسآ به ومنع زهمهم عل مع10هأه0 ,هنول جع لتتصدمظ8 
6 .م 
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اجراءات بعدم. استطاعتهم م المرور' ٠.‏ ونظرا الى .ان سيادتكم تسسمح لهم بالاقلاع 
والسفر الى كل مكان ما عدا اشسبيلية 6 فانه من الطبيعى اثنا لا نقدر على 
منعهم ان يسستقلوا هاته الشقن للسفر » . (55) وبالاضافة الى هذا كان نظام 
الرخص يشتمل على عدد من الخدع والحيل : من الجائز ان نعثر على عدة 
شهود للتصريح ان الراغب للسفر » ليس شخصا محظورا عليه السفر»: 
على إن عددا! من المسافرين كانوا يستعملون ورخصا عهدت الى اشخاص 
آخرين .. وفى بمعض الاحيان يجبر مجلس المخالفات على اتخاذ عقوبات ضد 
القائمين على ممارسة اعطاء الرخص (2)050:.. - 1 

ونفهم اذن » فى مثل هذه الظروف كم كان السفر الى الهند صعيا نتيجة 
المراقبة.فانه » على اية-جال »© لم يكن مستحيلا » اذ الشواهد التى ذكرناما 
سابقا تؤيد ما نذهب اليه : ونستطيع: ؛ بالاضافة الى كل هذا ان نذكر شهادة 
فريدة من نوعها يتمثل فى حكاية احد الموريسكدين كان قد قد اطرد سنة 1610 
من « الجزيرة الخضراء » والتجا منذ ذلك الوقتت ت الى قتونس ٠‏ وق كتاب الفه 
بعد ذلك » يحكى لنا كيف انه , عندما كان ياسيائبا » قد قام بعدد من السفرات 
الى امريكا على بواخر حربية كانت ترافق السفن المحملة بالاموال . وخلال 
الاجتماعات التى كانت تعقد على ظهر هذه السفن مع المختصين بفن المدفعية » 
لقن هذا الفن واصبح بتونس اجد المختصين بفن الاسلحة النارية ٠‏ وقد بين 
ان احدا لم يشبك فى اندلسيته ( اى موريسكى ) ٠.‏ 7م65 


مظاهر اخرى للمشكل الموريسكى بامريكا 


٠ 1‏ تثار دوما بأمريكا قضية الموريسكيين اذا ما ذكرت قضية الهنود, ورجال 
الوكين : وقبل كل كمي على الشميد الفتضيرى : لاحظ المبشوون وجود 
تقارب بين الهنود والمؤريسكيين ؛ على الرغم من.ان اوضاعهم » بالنسبة 
تكثبر من النقاط » تختلف كثيرا » على.ان عندا .من الاخنوان: المسيحيين 
والكهنوتيين ممن وصلوا الى.العالم الجديد كانسوا معززين بتجربة مسع 
الموريسكيين . وكما هو الحال باسنبانيا » رغبت الملكة فرض اللغة الاسسبانية) 
الا ان الميشرين فضلوا حسب اختياراتهم بالنسبة لؤزارتهم لغات المواطنين 
منها : الناهوكل 2 01604) بالمكسبيك والكيقوا 0260219 بالبيرو , 
وباسبانيا نفسها نشر رجال الدين » لاستعمال الموريسكيين » أوامر الدين 


(55) مذكور فى :+ 
لت م امه 5 06 530317 15 عدطوة نقمعوماعةتعقط0 مقصداواف > ,عله1 1 دنال 


رقةتمهة عل هامتبع2 مة ‏ رد« 16 ملهنه أعل ٠‏ لهاتحه كتعهلهم هل مع معترفهطة ه هامم 
.69 .ص ,211 ,1952 ,لعمة854 


(56) المصدر نفسه » ص 478 وما يليها ٠‏ 
(57). ترجم هذا النص عند المجيد تركى راجع : 
260065 ص1 ,ع عتوتصد 8[ عع كتدمالفلسمق وعل علمعهء عأسعة ع1 5111 قأنعلقدت120 © 
- 1430110 بكناء2 .12 عه دماصورظ .11 عل ر6ل نم1 لت ان 15 وع1 801 
. 0 ,قلن 1" 
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المسيحى فى لغة اجداد الموريسكيين (58) من ذلك ان دون مارتان دوايالا 

(فلدرة عن مفعملقق) كان قد نشر سئة 1566 الدين المسيحى باللفة 
العربية » وفني اسبانيا الجديدة كان نائب الملك دون قاسبار دوزونيتا 

(هتتسنات عل مدوقود6) كونت دومونئارى ‏ (7هسملهم38 مل قد تلقى هو 
الدينية لدى الهنود وتعليم لغتهم » وقد رغب املك فى « وجود عدد كبير من 
القتساوسة ورجال الدين ممن يعرفونها » . ومما لا شك فيه ان هذه الاجراءات 
رديئة وسيئة وهذا ما جعل الملك يششتكى من اعمال تدريس اللغة القشتيلية 
لجمع الهنود . (59) 


وضمن هذه التعليمات طلب الملك « عدم السماح للموريسكيين الاحرار 
او العبيد بقبولهم فى هذه الاقطار » اذ ذلك يتماشئ مع نشر الدين المسيحى 
لدى الهنود » ٠.‏ وهذا يعكس الرغية فى انجاح تمسيح امريكا » تلك العملية 
التى فشلت باسبانيا » باستعمال نفس الوسائل والطرق : وفى حالات اخرى ,2 
كبير من الهنود » اثير مصير الموريسكيين بغرناطة الثائرين والذين تم اسرهم» 
وعندما استبشر المجلس الاعلى الهندى اثناء هذه الحوادث » اجاب بان 
الهنود الاسرى يمكن اعتبارهم عبيدا » اما الاطفال فيمكن ارسالهم الى 
الولايات حيث يسود فيها الامن على ان يسلموا الى اشخاص يحافظون عليهم 
ويقوم هؤلاء الاطفال على خدمتهم حتى السن العشرين وحتى يثقفوا ويلقنوا 
والاجراءات » ٠‏ (60) 


وكما بينه بيار دوفيولس 019 "نظ 4816 إن وضيعية الهنود بالبيرو 
ووضعية الموريسكيين بغرناطة هى بالقياسى لعدد من القضايا » تشبه احداهما 
الاخرى » ذلك ان الهنود استمروا على ايمانهم باصنافهم ولم يعتنقوا الديين 
المسيحى الا فى الظاهر » اما بالنسبة للسياسة » فانهم يمثلون تهديدا لامن 
البلاد اذا ما تحالفوا مع القراصئة الذين انكروا ديانتهم : « ان احتمال قيسام 
حلف بين الامم المنكرة لديانتها وحيث جلبوا من اسبانيا مع منود الشيلى 


(58 راجع لهذا الموضوع : .« 7501151065 أت مده نلس[1 > ,منج .1 
ه60 أه كعلسط8ط بسذ « ( سمنامه انعومد '0 0066م ومناواعدن كنات 5ماه21 ) 
.© ,1931 مستقكامة ,اممتطوم28 يتل يه ممهدوعة'! ع عمتقهده 1 ومتم : معتماقلط :1 عنامم 


.209-99 
وكذلك لنفس المؤلف : 
رتم10 بفلقعلة عل معله70 عزهر2 عل جماعتاسطهمه1» عا أت «وعسقه'1 عنام معنا وتمدمي1 
.220-28 .زم ,1931 
59 32-3 مص ,11 رعلا اعدم1 
(60) المصدر نفسه » 3 » ص 137 وص 141 . 
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الثائرين دوما على السلطة الاسبانية » فانهم لن ينفكوا يضايقون الحكام » 
١ ١ .)61(‏ 

وف اواخر القرن السادس عشر » كان الخطر الهولندى ضد البيرو 
يشسابه الخطر التركى ضد اسيانيا » غير ان الامل الذى يضعه الهنود انقسهم 
فى هؤلاء الاجانئب يختلف عن الامل الذى اظهره الموريسكيون بالنسبة للاتراك 
الذين يعتبرونهم اخوة لهم . ففى البيرو لا يمكن ان يفكر فى حل الطرد : « لا 
يوجد علاج آخر سوى الاجراء الوقائي الذى حقق في البيرو الا وهو الاندماج 
الدينى والثقافى والذى تمثل فى اسبانيا » (62) .. وفى سنة 1910 فى نفس 
الوقت الذى كان فيه الموريسكيون يغادرون اسبانيا جماعات , كانت فى 
البيرو مغامرة اخرى تمثلت فى حملة كبيرة للقضاء على عبادة الاصنام . 
ذكرت على انها مثال يحتذى بالنسية للسياسة الواجب اتباعها مع الهنود » 
وبتاريخ 4 ماى 1768 ارسل هذه المرة المجلس الهندى الى الملك تةريرا حول 
موضوع الاشغال الشاقة المسلطة على الهنود بيناجم بوطوسى 0:9امن 
(63) . وقد ذكر المجلس ان فيليب الثانى قد اطرد الموريسكيين دون ان ياخذ 
بالاعتبار « ملايين الملايين » من الاداء الذئ يدفعونه » ولا اخلاء هذه المناطق 
من سكناها الذين يعيشون عليها : وكان هدفه الوحيد يتمثل فى عدم اهانة 
الرب بما يمارسه الموريسكيون من عادات ضد الدين المسيحى . ويعد الا 
يجازى الاله الاشخاص الذين يعملون فى كنف العدل » خاصة اذا كانت مملكة 
فيليب الثانى تعيش فى كنف الرفاهية على الرغم من هذا الطرد الجماعى ؟» 
(64) | 

وتجاه الهنود » وجب ان لا نشعر بيمثل هذه المنافع » ذلك ان الظكلم 
المسلط ضدهم كان كبيرا . وقد ذكر المجلس هذه الفقرات الشديدة اللهجة 
التى جاءت على لسان ملشيوردوو ليزون ‏ (#مدفةءة #«عله94) باعتباره نائب 
الملك ورئيس اساقف ليما والذى كان يذهب الى الاعتقاد ان : « كل المعادن 
وه عل ممتفاتييه ها نز مستفهة ممستصمهدم اهلق «متهمومم هك » ,عمط رواماوسط 
62( .201-07 .مم ,1971 ,237111 .+ ,ممه ممه ومألتضيه عل مأسقتاتة هذ « ومموزم 810 


(62) المصدر نفسه» ص 206 . : 
)63( ع .قعاضةاتنة ع 144 .ترص ,1 111 ,.أتعجره ,عءاساعصمعلة 


ان طرد الموريسكيين قد ذكره الحكام وحتى الدماة فى عدة مناسبات , لقد نشر 
ريكار منذ سنوات خطبة جد غريبة تمدح فيليب الثالث للقرار 


الذى اتخذه والذى جعل منه علما لهذا الصراع ضد البدع » راجع : 
رعنال أتقمد 11 متغعالن 8 هذ ,ره عسوتدة84 ندل ود ومتساتاصت عبعا أت معسودزه384 5ع[ » 
2522-4 .مس ,1931 ,20111 .1 
وجب مقارنة المواضيع المتى آثارتها هذه الخطبة باخرى أئقاها بفالنس د تايف 
رئيس الاساقفة جوان دو ريبيرا (دمهءط81 عل صوند1) بتاريخ 27 سبتمبر 1609 » 
وذلك بعد خمسة ايام فقط من نشر القانون القاضى بطرد الموريسكيين من بلنسية » 

انظر و : 

«تتمعصوم عسعة عل صمأكزومصرصه'! بده كعناوماعه384 5ع عصصة نان تطعائهه عسوتصفامم صا 
.192-193 .صم ,1973 ,عه 1الأعجاده]1 ,وتتهم 
64 2 .صراك.مره ,عاسافمم»عآ1 
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ات / 


المستخرجة هى ولا. شك مشبعة بدماء الهنود » وانه باستخراج الفضة التى 
تحتويها سوف يفيض الدم اكثر من الفضة : وعليه اذا لم نلغ الاشنغال 
الفماقة المسلطة على الهنود » فسينتهى بنا الامر الى القضاء. على هذه الولايات 
وان وزر هذه الاخطاء سوف تثقل الضسمير اللكى 6ه وبالاضافة الى هذا 
نتلاحظ فى أمريكا نفس الاهتمام لميسالة « نقاء الدم » على الرغم من ان حسالات 
الزواج اللختلط تبدو اكثر ١ ... ٠.‏ 


وقد طالب مراقبو التحقيق تابريكا »فى المراشلات التى قاموا بها منغ 
بقية محاكم دواوين التحقيق باسبانيا » ان يكونوا على علم , باستمرار » اذا 
كان الاشسخاص المعنيؤن « مسيحيين حقيقيين » من اصل ودم طاهر لا علاقة 
لهم باجناس اخرى , وبالاخص العرب واليهود او المعتنقين مذهب لوثر او 
اى مذهب آخر للاشخاض الذين اعتنقوا الدين المسيحئ حديثا » (65) 
ونذكر هنا ان لاز كازاس 01 100 زريريياى ربببالئنة ال 
الامبراطور قد اثار الششك فى صحة معتقد فرنسسكو ماروكان منتودسةهة) ‏ 
اول رئيس اساقفة قواتيمالا ‏ (73/8مضاك» عزدما افترض ان له جبذورا 
موريسكية ٠‏ وبالفعل كتب الى الامبراطور بتاريخ ديسمبر 1543 : « ونظرا 
الى ان هذا الرجل ينتمي الى نسب مشكوك فيه » مان اقواله مى معصل 
ارتياب » (66) ان احتمال الاصلالموريسكى اعتبر.شيئا مدنسا وماخذا يتهم 
به الافراذ بسهولة . ومن ذلك تعيين نائب الملك بالبيرو سنة 1570 » كمسؤول 
عن خدمات الاشراف والمراقبة بدرو دولافاتا 1*6 *1 5036© اصيل اوصانيا 
, © غيران شهرته كموريسكى , جعلت المسؤولين « يذكرونه 
يذلك فجاة "0 267 ٠.‏ ودوما بليما سنة 2622 أشيع ان احد المقربين لديوان 
التحقيق اند تزوج بموريسكية « فد خسم على وجههما» وهو بذلك قد عرض 
نفسه إلى مآخذ المدعى © غير ان هذا الشخص ذكر ان هذه نميمةة اذ 
هذا الموضوع هو على الدوام مجال خصام بينهم جميعا (68) . ومع هذا 
سيستمر التيقظ والاحتياط قائما خاصة اذا كان الامر يتعلق بتجديد قواعد 
(65) 3 ,94 152 “4 ,1033 .طلا .ومة ,3530م 
وسيكون هذا سائر المفعول حتى أواخر.القرن الثامن عشر. ففى سنة 41283 نقرا فى 
اعريضة لدون برناردو راميسراز ((1820162 2500ممع8 1200) : ١«‏ يعتبرون أبائى 
وأجدادهم اسبانيين ودمهم نقى من أى الختلاط باجناس العرب واليهود أو الافراد المذين 
< حكم عليهم ديوآن التحقيق » . 
(66) ذكر ذلك , ْ 
251 ,بمادو 163220 وموتعممء2 صمك ملمداعدعه1] 121 رمتعمد/ة فاصدة مل جمعدى مامصده» 


1964 ,رلأفة]13 ,معتمعمسخط انان تله ,(1499-1563). ملقومنةن 0 مل مرروتماه در 
ْ .5.64 


وضح المؤلف أن هذا الشخص ١‏ أصيل منطقة الباسك سائتندارينا 
وقد علق على رأى لازكازاس : ١‏ أن حاسة الشم المتضخمة قليلا 
للاخ لازكازاس » تعكس بعض الروائح المشكوك فيها والمتعلقة بنسل دون فرنسيسكو » . 


)67ش) .2 ,1ك مقحصاءآ عل «متعتمتداوم1 ها ,قسزله34 .7.7 
لك : .5 81 *2 ,1033 .طشرة .نهآ .1110م 
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القبول فى مدارس الاسقفيّة :» .وهذا أنتيجة:القرارات 'التئ اتخذها المجمسع 
الكنيسى بترئنت 2591 ٠‏ وسيستير هذا الامر نافد المفعول ليسن فقط 
خلال النصف. الثانى من القورن السنادس عشر بل 'ايضا خلال القرنين السابع 
والثامن عشر :. وعليه بينت دساتئير المعهد الكنيسي. سان فرنسسكو بمدينة 
فوامائقا ٠806882ا0)‏ . يسنة 1626 . أن طلاب هذا المعهد يجب ان يكونوا 
« ابناء من نسئل:مسيحى عريق ».ولم يعلق بهم اى دنس:من العرب واليهود 
او الاشنخاص الذين اعتنقوا عقيدتنا الكاثوليكية المقدنسة » (69). » وكذلك كان 
النظام الداخلي لمعهد شاب 2859 6ك 0011986 . والذى.اسسه احد الاساقفة 
سنة 1679 كان يلزم ان يكون كل زواده من ذوى السلالات ذات الدم النقى ؛ 
ممن لا تربطهم بالعرب او اليهود از الاشخاص المحكوم عليها من طرف ديوان 
التحقيق او الذين اعتنقوا الدين المسيحى حديثئا او ابناء المختلطين »© اى 
علاقة » (70) 

اثناء القرن الثامن عشر كله ,» طولب اكابر المسؤولين والضباط الملكيون 
دو كازا بايونا (8290828 358) ازثماء مدينة جديدة سنة 1732 بجزيرة كوبا » 
فرض عليه ان يجند من الشعب وان يطلب من كل واحد. تقريرا عن « نفساء 
دمهم » وحتى يثبت انهم فعلا : « اسبانيون » دون شوائيب من العرب 
واليهود والهنود والسود ومن الزواج المختلط ومن الاشخاص الحديثى عهد 
باعتناق المسيحية » (71) ٠‏ 

ومن جديد خلال سسنة 1793 اثناء انشاء المعهد الملكى سسان كارلوس 

(زومامهن) صدح) بيونس اير س (مهءملخ 5ممه131) فرض على الطلية المنخرطين 

ان بكونوا سالمين من اى علاقة بالعرب او اليهود او السود » (72) ٠‏ 

لقد راينا اذن على ضموء هذه الدراسة مدى الخوف الجنونى الذى اظهره 
الاسبانيون من اصحاب البدع (73) . وخلال القرن السادس عشر » كانت 


69نس .62 .© ,2 لكآ كاع.جه ,عاماعدصم حا 
نلاحظ أن المجمع الكنيسى الثائث لمكسيكو سنة 1584 قد قرر قبل ذلك < انه لا يقبل 
فى أنظمته ومعاهده الاشخاص القاليين وعلى رأسهم المهنود ثم العرب أو الافراد الذين 
كان اباؤهم أو أمهاتهم من ذوى البشرة المسوداء » . 
أنظر : 


.56 .28 وأاع.ط0 رطامغآ رقملا معتل 

)270( 2 .ص ,2 11 ,.خاء.جه ,عالجاعده0 1 

(71) المصدر نفسه » ص 206 ٠.‏ 

(72) المصدر نفسه > ص 711 ٠.‏ 

(73) لقد كتب ربكار ما يلى : ١‏ ان المبشرين ينتمون الى بلد كان على الدوام حريصا على 
تطبيق الدين الصحيح » كما كان دوما يسعر باشمئزاز تجاه الدعاة وقد انتشر ديوان 
التحقيق وتطور أكثر من اى مكان آخر فى اسبانيا وحيث رغب فيليب الثانى الذى اعتلى 
العرشى خلال الفتح الفكرى لاسبانيا الجديدة » أن يكون بطل ورمز الدين الصحيح 

فى المالم » 

راجسع : 3 بروعوط رعدواء74 دل علاعدمتصاجة عأفدومم هآ 

وفى ختام هذا المقال نقدم شكرنا لقسيد بيركال (لعلع81) وملمو (نهمط!341) 

'الذين ساعداننا بكل مودة نظر! الخراتهما فى التاريخ الامريكى ٠.‏ 
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اسبائيا تشعر ان الخطيئة حاصرتها من كل مكان وعليه وضمعت شمعار معارفة 
الاصلاح : وعى برغبتها ان تكون زعيمة لتطبيق الدين الصحيح » فانها 
طاردت البدع حتى فى ابسط مظاهمرها . ان رجال الدين الذين حاربوا. 
اضبانينا على أزهها 4 متوف يشماعفؤن: ميات المسرات من تشاطيسم + ق 
اماكن تبشيرهم » حتى ولو اختلنت المخاطر ؛ فانهسم سوف يستمرون فى 
مواجهة جميع الجبهات . ان المواجهة الموريسكية » كانت ولا شك ضعيفة 2 

غير غير انها حوريت بنشماط لا يقل عن بقية الواجمات وقد ربكا ضيه 
غير ان الفكرة العامة كانت تقضى بمحارية الوحثش ذى الثلاثة اوجه : دين 
محمد وقوانين موسى القديمة ومريدى لوثر . 


هله عدن الفوتسية : 


د. عبد الجليل التميمى 
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المدخل ألى الفهارس 


أقام اكؤلف فهرسا عاما شاملا لكل شىء . نر أنلاء تسهيلا 
للاستفادة من هذا العمل اجامعى , الكبيسر الاعمية 2 وتميزا لرصيد 
المعلومات النى وردت فيه » ارتأينا تفصيل الفهارس وتمبيز بعضها عن 
بعض » وهذا فى محاولة منا لنقريب شبكة المعلومات المتوفرة للباحثيين 
وسرعة الرجوع اليها » وهذا لعمرى ابسط القواعد العلمية الكتبعة اليوم . 


ومن جهة اخرى » حذفنا الكلمات التالية سبب كثرة ورودها فى كل 
صفحة تقريبا : 


الاسلام الدين الاسلامى ‏ دين محمد عقيدة محمد الدين 
ا محمدى ‏ قانون محمد المنهج المحمدى ب المسيحية ب دين المسيح س 
الدين المسيحى ‏ اسبانيا ‏ الاساقفة ب الاسقف ‏ الموريسكيون الخ . 

اما ما يتعلق باسماء الاعلام اللاتينية 2 فقد ائثبتناها وفقا 
لأسمائها لا القابها » تبسيرا للباحث سرعة الرجوع اليها 2 مع خرصب 
لوضع الاسم واللقب بالحرف اللانينى بين قوسين الا ما ندر . كما أننا 
وضعئا حرف التاء. بين قوسين : (ت) . لنشير الى أسماء الأعلام أو الأماكن 
الجغرافية أو الجماعات أو اية معلومات أخرى فى التعاليق . 


لسرت 
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هذ أبنت 


آدم : 34 . 

ابراهيم ( النببى ) : 34 » 57 »2 58 2 58 
(ت) ©» 59 ©) 59 (ت) . 

ابراهيم : 170 

اتيجها (#«لتاهطنة) ‏ : رعو , 

أدريان ل#اصفش) وو و , 
2 . 

ادريسن : 34 . 

أراؤوز (#مدسق) : 45 , 

أزنار كردون (50088ة0) كمدعة) 26 2 26 
(ت) » 34 ») 35 » 38 »2 39 ؛ 42 » 246 
7 (ت) » 60 »)2 63 © 67. 2. 

اسحاق 9قهاأة0) : 57, وو رت 
9 »© 59 (ت) . ْ 

اسماعيل : 57 » 58 )» 59 » 60 .. 

#مفلقة0 .: وم و رع . 

أسير تونس ؛ 104 (ت) 

ألفارو دو ترطبة (هامل-م0) عل وتمجعلة) 
: 69 »2 93. 


أسي دوق )5 


مقصملة 6 منقكام) 


ألفارو قالماس دو فوانتا 

لات نك 03005 

ألفي (١‏ (مساجلف) : 037 

اأقسانزر مدوم ) انظلى © ايده 

الكسندن كاستلائى (0هقااماقمقن مبلسددعام) 
:64 . 

ألنسو دياقو دو سسانتاكوز : 84 ٠‏ : 

الياس لورانزو انريقاز «تتهععمة مطلف) 

2ن تصق :94. 


الياس اهردندو دياز : 155 . 
أليخو دو كاسترو : 159 . 


أنجال روسنبالات هلطريعوه1 اعوسفع 
: 150 (ت) . 
أنادو كلد ان (مممتا مل ممة) 


:6256 »؛ 118 2 119. 


اتدرس لوبار (تعومصآا 6تعفصق) 
:+23 . 

أندرس دو مندوز ١‏ (34680028 عل واتشيرة) 
: 41. 

أندريا نافاقارو : 23 (ت) . 

أنطون مورانزال (لمعصه م11 سمغهم) 
117. 

أنيهقو همرارو (متقععدهآ2 مونمة) 
٠20 :‏ 

اورلندور. (ممصماء0) ٠‏ 42 . 

أوريهوالا (ظلفنط0) : وو, 

اوستبور - (وققة09) .ب ١‏ 

أوقارط ضارفيا (هاتتهمهه عاروولا) 
:158 . 

انها (ملهرة) روي ., 

ايزابال (اعطلة5]) : 23 . 

ايزايبال بيريز (قعمة5 إعطاندو1) 
: 7. 

ايزابال دو القزار (ممعممالف عل إعطم1) 
:31(ت)54241. 

ايزابال دو لينان لمهصارآ عل اعطمة1) 
: 94287 >2ق118. 

ايزابال لا قورد! (02) 1 اعطادو1) 
: 31. 


ايزابنال لوباز لا قووردا 
(هلم00 ها مم1 اوطهعة 0 :نم1 . 


ايناس دو .كورتسسازون 
(هم2ع0011) عل منمآ) 5 


70 لكك الككم 
٠‏ 


اليسترو ‏ #تتهدما0) : 59. 
أنا دو الموارق ((تقتهصاة مل عست ب رموداز بلانا (هنه1 وملسسسه8) 
:7 22. : 160. 
أنادو فيفورو] ‏ (11806:02 06 48) 0 باسكال دو سائت استساف 
:2 . (#حقامظ عملمع مه 0500© : وون , 
أنادو كواتكا (معمعدت مل ههث) بانواى وراتا (12008 نز مصسوط) 
٠.132 : .86‏ 
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بدرو دو دازا (ردعمدآ عل ملمط) 65 
بدروادو لاناقنا (مهه7 ها م مجامط) 
: 164 . 


لسارو رأاسن الينساسن كلاسن 
(7ه0 فقتلة ماقمع وملء2) © :وج . 


بدرو زامووائو (مههة رو همك منذم 

5 أن اجو عد‎ ٠.4: 
. 156: ©0026 درى سوريائر (مققادمة‎ 
بدرو غاننداز نافارات عل مم1 وعلهم)‎ 
#800 ايند‎ 


بدرو مناتينس سانل ٠.‏ : 82. 


برناردو باريز دو شسنشون 0 مفمجسسمة) 


ع ينث ' -- (عتصقة0) :63 . 

جبرائيل : 102 . 

جسزاد 0 (لندمه0) 08 109 5 

حزونيمو افق اووجان (ههزه1 ع عدسنوهم0) 
24 30 : 

جؤان يرن :(فضلهة هعد .- .م66 

جبوان الماريك (عناوفسات: صسصدال) 
: 32 0 . 5 ع 

جوان النصو (#عصمعهعم4 مكعصمالة : تنمتال) 


أراتونانس : ٠32‏ 
جوان بابنى : 79 08 
حسوان تسوسدا (هلستادة8 معن01) 


(«مطعصتط : 17. :2 
ببرئسار فئسسان مان ١‏ حجوان دو أراقون : 79 ٠‏ 1 
: 64 (ت) ٠.‏ ْ و را (#مععدظ عل سدد3) 
ا 0 امن سي ضر 
:1272 . : . (معطل2 علق مضحل) 
ا (سفدة؟؟ مم8 ) ا جوان :دو ريبار! 
لس ١‏ لم91 0 : 40 » 48 99 > 163 إ(ت) . 
بليدا 0 0( : 59 (ت) » 60 “' اخجكوان :وو لسوواش (و0 10 مل معنن 
٠. 22 » 21 : ٠. 6‏ 
بول الثاللث : 52 . جسوان دو فلسوواس. ممم تت 0 
بول ) القتديس ) : 6 . ' جوان دو لور" ١‏ عملم مصانا 
بونوا #09 141:0 . ادوور. 
بونيفاسسن الثالسث : 131 . جوان دو هنسطوزا 0-0 عل معان 
بياتبريس 0 27 1 1 118 
بيا دو في 103 ععممزم : 162 5 1 : 
ى دو فيولس 0 جوآن ديافو تيون ٠‏ معمندآ صصدل) 
بيجارائنو * 62 (ممطنعصة11 , : 
سائكا (عطممدة معقوط) 7 لت ٠.‏ 0 
يي 0 سيو روني مضه بول 
1 7 5 (وضه 2 ونامد0) جوان سياره : 36 . 
0 جوان سولاتو (مسوامك ضدن1) 
3 لت) ٠.‏ : 154 . 1 
دس فنا اس ١‏ ه ان :فزتمسانين (و6ممصقم1 اك 
50 نلائة (مطعصه!8 18 أده 1) : 87 ا 
ا 5 تدان زائةة (ملسدد مفدل) 
تيكذ 5 (امضعطه1) 58 رت . : 25 » ٠.30‏ : 
تيودور بيبلباندر. #عفمعناطنظ عدملمه15) م نر 1 (مع اهمده .«هدل) 
: 7 0 :81 » 138 . : 
131 جوان كراتسون («متدمقن مقدال) 
ناا 3 05 74 5 0 ١‏ 
جك يي ع 7 : هكم : 17 . 1 
169 سم 
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(3167 مسد 


جوان مساى 
: 45 ات) ٠.‏ 

جوان هرادو (ملممتع 181 همد 0) 
26211 . 

جوانالوبر (2عومآ همهن0) . : و7 , 

جوانا هرلتنداز (2علسصمه11 همسمنل) 
: 41. 

جورج دو بيرالطا (متلمسوط عد عهممه0) 
: 1ق8. 

جول الثالث 111 م1111 : 109 0 

٠١ 137 : جوليان‎ 

جوليو كارو بروجيا : 26 (2) ١‏ , ش 

جوليان ريبارا (متوطنظ عفنل1) 
: كه (ت) ٠‏ | 00 

جونوس ‏ 0ناعه© 60:0. 


جيروم لوب الياسن بايو 

(مجهة2 ممتلاى4 عصوطسة عصممفل» :78 . 

جيرومينو دو روجاس : 108 (ت) ٠.‏ 

جيزولة دن (مالأعصممز0) : 80 ٠.‏ 

حبر نيبا أولة ه16ل0 . مستدمهة6) 
“2-066 

جيوونيما دو روجا (ققؤمظ هن متمنهم3) 
: 33 ت) 42 2 277 79 2 104 0 

جِيرَوَئَيْمَا اقوزةوز (02ج01 0 ممسند مع 6) 


4 . : 
كيرونيموق كازيؤن (ممعوهت «اممسنهه 6 06) 
٠. 21 :‏ 

جيرونييون لا فر انى (قعصةء”1 هآ «ممسنهمعة0) 
١‏ 26 3 3 0 . 
جيناس ديانز (2مض2 معصة0) 

. 22 : 


ابن حزم القرطبى : 18 . 

الحنفقى : 103 . 

خوان أراقوناس : 132 ٠‏ 

خوان بيريز : 125 . 
حم ال سه 


داود (التبى) : 34 3 
داود 0 65 


(وتلقتصخ *10) 


د أماديس : 42. 

ذو نانيضق #استوسعتصوط 126 مدامزة) 5 . 

دو تكتا: 

دو كاساكا (85262 006 : و5] بن . 

ديوس (105 106) : 134 . 

, 142 : © )806089  تانود‎ 

دو صوردى (فللهن56 006 : 140 , 

دو فونديم (مسنافده7 806) 2 : ين . 

دو كازا بايونا (8833:0528 وقةن 1025) 
: 165 . 

دوك دو قاندى (عنلسةة عل مددحل) 
:44 . 

دوك دو لاهم (عددمة مل عدطل) : 54. 

دوك دو لا فورص (مممه8 هل عه عد2) 
٠ 136 » 135 :‏ 

فرك نبلا عر (مسممسه11 0/111 
: 44 , 

دو منسية (34868618 006 : 153 , 

دو مونزون : 113 ٠‏ 

دون الفونصو مانريك يي ا 


(وسوععدةة 2 : 113 , 114 , 
دون بدرو باشيفو (اعطعةط معله2 مهج1ا) 
: 47 . 
دون بدرو بورتو كارافو 
)190070 :53 . 
دون جوان تافيرا 
:51. 
دون جوان دترييش 
: 65. 
دون جوان دو كارئناس 
8 : هو. 
دون سنشو دو قاردونا ٠‏ 44 . 
دون فارنندو دو أراقون : 105 ٠,‏ 


دون فرنندو نيئنو دو قوفارا »© كارديتال 
(0062:8) مل مسصذاح علسقمت78 هعمط) 


مكده معتوط جود) 


(187618 مقدال حرمدل) 


(مطع شخ '0 مقن ومه) 


قدا مهن[ 


: 108 ات) ٠.‏ 1 
دون فيليب دو أراقون #الة1 صوط) 
ا 0 
دون قفسبار دو الفالويى 8#قة© 20206) 
(وملهبتة ل . 113 5 


دون قاسبار دو زونيك. #قفة© 2و2) 
(مهنعدت 6ه : و14 , 162 , 


170 مسد 
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دون مأرتين دو أراقسون 
(ممعمتخف 0 مأتروكة دودلا : 44 . 
دون مارتين دو ايالا ظنتعةة3 هه2) 
(منعرة ع2 : و , كد 46) 162 . 
دون مارتيسن كارسيا (ل0 عه 1 طق 
١.66 :‏ 
دونا جوانا 
دونييا أنادو فقيفوروا 


(تسهتا1 هد0دة) : 23. 


(مععدجعة1 عل همذ هندهدا) : 23 . 

ديافو دي بوني اس * مم8 عل جهمات 
:6. 

فباكواتر للؤريين + 1027 عل بجوماط) 
6 . 


دياقتو دو لاس كسازاس 
(مقمم2 مما مل مع016) :38 . 


: 4ق . 
دياقو هارننداز 
: 20 . 

دياقو هارون 


(علسمده11 معماط) 
(سمعدة؟ مهومندة) : 69 . 


ص ل سمه 


رويا ريكسار تمن ه8065) : 146 
رودريقو الروبيدو (متطس8 اكه ع2 


ووأ ك شسابساس (معاطهطةه مدو 10) 
: 45 رت) ٠.‏ 
رولان (لسمام) 42. 
(معطعنع 2 2015 


رولف ريشسان 

: 146 »2 146 (ت) . 
ريشارد فيد 0م11 عمط : 1255 5 
ريكاردو دال كمد (مجمهمت امل ملمدع1) 


٠125 :‏ 
حاؤات 
زكريام: 64. , 
روينتقل 2 #ه#صطعة) | :3] . 


سس لعق مت 
سلالية : 59 © 60 . 
سافدرا : 136 (ت) . 


سيد (هطلهحفدة) | :وم 132 . 


ا قم 


سان أسيدوم : 61 ٠‏ 
: 45 ل 5 : 

سان جساك (سعتاومول[ - متهم 
٠‏ 42 »2 42 (ت) »2 43 . 

سسسان حجان : 899 

سان جوان : 42 . 

سناتقو دو اسوفيو (مغمك 06 مطعصدك) 
: 75 (ت) ٠‏ 

سرفانتشى (معلمه00) : 98 »2 
0 » 145 . 

سلفار مهن 60 . 

سلفستر دو ساسى (وعمد عل ععنعهانة) 
: 4 (ت) 2 58 (ت) . 

تبتولحئ (ورنااف : 139 ٠‏ 

سيبريانو دو فاليا (سمملة7 عل مسمعوت) 
: 123 »© 125 ©» 128 »2 129 » 130 » 


1 . 
سيرا داسن البجرسسى ( البشرات ) 
(5ق تدا تاماك 08 كقكتتملك) : 156 . 


سيو :44. 
2 
شارل الخامس : 43 » 84 ©2 1132112 »© 


. 148 ©» 7 


الشوفليى دو تروجيلو 
(مللازده؟ عه عمللدمط) :رم , 


الشيطان : 81 ©» 92 . 


عبد الله الترجمسان : 18 . 
المذراء : انظلمى مريم ٠.‏ 
على : 42. 
عيسيتى * اننشثر المسيح 
عيسى الكبيي © 72 (ت) . 
قات 
تارئندو أواقون (ومعوجة متلمممه) 
: 50 . 


171 لس 
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ااا ااا يبيبلل ل 


غاركندو دو فالسدس 


(فففله/ عل «لسممة © رو 


ناكيبن وعسنددهةة) ١‏ جوج , 
سيد 0 
فاليرا : انظو سبريانيو ٠‏ 


ماليريو فورتونو دو أقرزاها 0 
(متهععوة هل فمستحءيه1آ1 منمعلة7) : 


فخسار 04 ابر أ هيسم. 2 06 اتا 
قراى أفستان صالوسيو 


(وأعتاله5 ل لجه) : : 145 : 


5 النضؤ فساكون (مع م0 ومصمالق ارمع 
: 49 5 24 99 . 


فراى'أنطونيو دو قافار ‏ ) 
(دكة عن هل مأسواصة 0088). : 7 


فواى. 


قراى أنطونيوا شاكون : 00 
فراى بلتسار باشيكو 


(وممطمهر] تدعو ل :ز8) ٠‏ 157 لت .4 
فراى زان دو بضطابئتىي 
(6معتمم كد 316 ممت وه) 


8 ات 
قراى ججوان دز قريُظتهبا: 7 
(وطلتكه0 عل مهو[ 821 :وو رن 


فسراى جيرونيسمو أزئتار 
(تفصعة مستدمعهة 0 85837 ١‏ : 7و رن . 


م راى جد بلادا 0 

(هلهاظ عدصنهة هه2): ٠‏ .. : 47. 
فراى دياقو دو هيد : 107 . 
(قمعتصة11أ/ا عل ٠‏ 44 ) 45 )2 117 (ت . 


فرنسسكو رنداى:. 
: 75 
فر سسكو دو طبالافي سر[ 
تم مله هل معساعصهع) 


. (إملسم]]ا مععاممة) 


:5 
ال 0 دو كوفيد « 
(لعععد0 عل ممواممد2) 22 
فرنس سكو منبؤللا ٠‏ (دالمطعت مهمد أمصدمة8) 
0 . 
فرنسسكو أين عين © 43. 
فرت سكو القزظبى (وداملجه0 مععتعمهءعا) 
: 25 0 856 . 
فرنس سكو تستلاوص : ٠.150‏ . 
فونسسكو لوباز (مومآ وممنعصةم) 
: 87. : 
فرنسسكو مناروكصان”* 4 . : 
فرئس ب ميناز 0 (111262 . معدوزعمم) 
00160 
فرنسيك ميشال : 136 (ت) 
فرنئدو فالداس .. لله 17 ملسقص 2 
:51ت . 
فريدريك الثالث )111 ننم 
: 105 . 
رقا 56 (عاخندع نآ مدونهة17) 
153. : 
0 ا م6 106 


.-٠.٠١ 99 2» 98 © 77 :‏ ., 
نيليب..الثسالث : 48 » 53 © 55 ) 59 ؛ 
0 »© 68 >2 110 © 132 »2 135 ©» 149. 
فيليب الثامسسن : 53 ٠‏ 
فيليب الثانبى :. 30 »© 38 »© 43 ©» 52 »© 
3 » 99 »2 110 > 133 © 134 »2 135 
8 ) 149 2 152 0 


قراى فراتسسكو اجيمائاسن دو سيتيروس ... نيا عذ عل عرمتلتط2) 
(015526508) مل 1 لسدسيدن جم 00 

٠.112 :‏ 0 4 
فراى ماركوسن دو قادالاجارا 9 ساق نه 
(دسدزهةتممهن 0 مل انا 1 :97 قادالاجارا (و«دزهاهفهس0) 
فراى هارئندو دو تالاقيرا : 111 ٠‏ 1 66 2 67 )2 268 71 2 72 812 »> 
فرهمون :6341 00 02 . 5 : 

٠. ا(ت)‎ 136 : . 95 : 

ب 172 سس 
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5 3 ثم 


تقوادالا جاارااى زافيينى: 
(تعااة؟ة لا بدسهتزهاهلهن 0) 1 


٠. (ت)‎ 75 2 38 2» 37 : 


قوياز د تسلا : (ملتجوط 6) 
: 56) 60 . 
قونؤلو القردو 00 أ ملمعدم6) 
كك بآ 4 ا 
كابانولاس 06626009)) © : 133 . 
كاسبار اسكولانو (م اممو موودد0) 
: 66 (ت) . 


كاردونيا: 66 هم 


عغازالا فاللدمط») 3:0 . 
كازيودورو 3 ا 
قسماع18 هط ملك معولمزمدة) : 138 . 
كالفن ‏ ” (صاطلم) 1261 . 
كر يستياتنو تيامتوا 59/10 ومماند 01 
كلود 0 0 م ٠‏ ممت 
: 22. ش 


كليسون الثالث ؟. 53 فت). 0 
كليون الثان (1/111 4ددصعان :5. 
كوفيدو : انظر فرنسسكو 
كونت دو منتارى 

: 149 . 
سونراض سهان 1384 


لازكاراس ‏ (قصهط هصا) | و يى)] . 
للورانت ((ب) 91 الت) » 106 © 115 . 


ا 0 


:155 . 
لوب الماريك (هصة م2 ها عل عوم1) 
96 . 1 


لوب قيروري (#0عناق ع0م06 : 36 , 

لوب هارارو (2696:0 5صم0) 0 : 74 , 

لوب هارنتداز : ٠.82‏ 

ابوب امتستشرونا (55089همع ه1811 عمومل) 
2-00 


23 والصحيح يورائنت 8 


لومر. «عطسة :6122 126 , 
6 © 137 »)2 139 »© 145 + 156 »2 
6 . : 0 
لنتوزه مض : (وملسمنة 4دم1 
: 58 ات ٠.‏ ف 
لسودوفيك ماراجِتى (أعع صما عاوملجوسا) 
ووو ع 0 
لورئزو لوباز (عجمآ متصهعم]) 
: 30 ... ب لام : 
لورنسو دو نوين" (0ك لفق عة بمؤهدهم 0 
: 7ه 
الوك :ازونن وريو :125:1 (ت 1 
لوي البواسن (صعءسةطالق ونم + 
لوى دود باها (مطدمت ص شغ 
:7 


لو ى دو مارمول كارفاجل 
عد فوت الس كأش])ء 16 9 9 


ا نسم :6 . 


لو ى سولا : سق اسن نس 
٠153 :‏ 


لوى كاردياك : 144 . , 
لتبى دهم | :وو. 
ليقونئار دو المار راق 2-7 
0 6 . 


مائيو ا 8 ١‏ ممم م0 :ومع 
هق عن نيا 
ماثيو دو الل مر ١‏ دمع عل الاعتطية1ة) 
٠.159 :‏ 0 7 
ماوانس اثقار و ان ممصددعه]31) 
: 1139 .. 1 
1 ا : 


ماركوس دو قنقارو 001077 
(متعاصة0 عل 01895065 : جو , 
ماريا جاركينا (عصتسه3 معدلل 
: 36 © 87 
ماريا دو هاروديا دو سوكو الأاماس 
(كقحتة أ لعجدع ه50 06 وزلمعمه28 عل وأسمد1ة) 


٠. (ت)‎ 108 : 


2ك 79ت 
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000 


ماريا رويز (1312 هاضعة1ة1)» : 156 » 
57 . : 


ماريا صولادو كراسكو ارقواتى 2 ' 
(ختمع:0آ معممععنن ملع1ام5 وهعه131) 


3ت 1192 0 
ماريا فينانا (همممةآ1 اان4 : 37 5 
: 72. 


ماريائ و دو بال و اى رواتا 
(عاقن 1 ب مموط مل ممسقامة1) : 33 زنك . 


مانريك : 115 ؛ 116 ٠‏ 
ماثويل دونايوى ه120 أعسمة1ة) 
007 ش 


محسدد ‏ الرسول ‏ التبى : 22 » 23 » 
7 »2 9 2 31 322 2 34 2 42 »2 43 
7 »© 59 ») 60 »2 62 »2 63 © 65 »2 70 
5 ©» 82 ©» 92 »2 97 >2 100 »2 103 »> 
٠١ 166 2 132 4.131 ©» 122 ©» 5‏ ., 
. د دية (ه76ه12 لمتصقطه314) 
:58 . ايد 

محمد ريضان : 57 © 58 (ت) » 73 .١‏ 


محمد العثياتى : 122 » 123 ٠.‏ 200 

مديئنة ( 1 154 الت 

مركان ؛ انظر لوثر ٠‏ 1 / 

مرتان روميرو (ومممدم1 منعدكة) 
: 155 . ٍ 

مرسبال باتايون (هم اتملمة مم31 
٠ . 54:‏ 000 

مركيز دو لوزويا (مرمدمة عل مومه 
: 146 (ت) ٠.‏ 

مريم العذراء : 34 » 67 © 102 © 125 »© 
:17 . 


المسيح ب فيسى ‏ النيبى : 34 © 42 »2 
3 ) 46 » 280 86 » 99 )2 101 )2 115 
٠.157 2 131 2) 9‏ 


لشيور دو ليون لهههنة مق +مطه38) 
:163 . 

موسى (النبى) : 34 © 43 122 2 155 ©» 
٠.166 ©‏ 

موين. (هللسملة) : 140. 

ميقال كانائى ‏ (80883) مج041 : و7 

ميال لوبار ‏ (62همآ أمنونةة) 2 : 17 

ميكال موز (فقدكة لأسونة© | : رع . 


حداق اح 


ثافارات ريسانت اسسبينال ٠:‏ 57(ت) ٠.‏ 


النسروى ‏ (ا#طدمع[!) : 34 . 
الاك (ممسعتف ممامه011) 
: 157 (ت) ٠.‏ 
-ه- 
هارنندو كاريون (دماممت ملمععد) 
٠30 :‏ 
هازؤئييو دو قاريون 
1 هل متسندهءه11) 69 »2 ٠.73‏ 
هات (ومسمةة) ١‏ رهو. 
هبسيورغ (ععسمطوط ه01 : 65 . 


هيدو : 86 © 101 . 

هنرى الثالث دو نافار © 135 ٠.‏ 
هنرى الرايع : 135 ©» 139 ©2 140 . 
هنرى كيان : 138 ٠‏ 


مه 9 سه 
الونشضريسى : 93 © 93(ت) . 
يعقوب (النبى) : 34 ٠.‏ 


يوسف (النبى) ؟ 34 ٠‏ 
يونس (النبى) : 34 ٠‏ 


بج ةيند 
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فهرس الامم والجماعات 


دأه 

كآبناء وفاق | 

(قنهه1 عل متمهفجدهه0 هل مل 9505© رن 

الاقتسياك : 17 2 22 2 56 5162 2 61 
إ(إت) :» 65 » 84 ؛ 101 » 131 »2 133» 
4 ) 135 » 140 ؛ ٠163‏ 

الارائونيون.: 29 (ت) » 720 © 74 »© 
2 »© 94 »2 97 »؛) 109 2 111 ٠‏ -. 

الاسبان س الاسبانيون : 101 © 101 ات) » 
2 »2 122 »2 135 ؛ 150 1512 ؟ 
9 )؛ 165 ٠‏ 

الاسرائيليون : 58 (ت) ٠‏ 

الافارقة : 23 © 84 . 

الافارقتة المغاربة : 84 . 

الاقاريون سم سلالة أقتا 
259 60. 

الالان : 65 ©» 129 »© 152 . 

الانبياء : 43 »2 62 »2 63 ) 72 . 

الاندلسيون 2 الاية الاندلسية : 93» 
3 . : 

الانتليز ؛ 153 ٠.‏ 

الايطساليون : 101 (ت) 0٠‏ 


البربر: 151 » 0 

1 ٠ 153 : البرتغاليون‎ 

البروتستانت : 68 ) 87 ©» 106 © 122» 
3 ) 124 (ت) 2 126 »© 130 ؛ 131» 
2 )»© 133 ؛ 136 (ت) »2 142 »2 143»؛ 
8 ) 149 . 

البلئسيون : 99 ؛ 113 © 138 (ت) . 

ينى برزل ! 146 (ت) . 


(8مسمعممع 4 ) 


بئى سآانات :41 2 . 
بنى كاسيل (لأعمدع أصء8) * 117 . 
بنى كانون ‏ (68صقة له6© | : وق , 
البوهييميون ٠.139 ٠‏ 
سداس 0 

التغتاريون ‏ (فشامة©ه13) : 110 , 135 . 
التفارينوس (08هأقة198) : 107 , 
التونسيون ؛: 101 . 

الجرمائيوس #مأشقدعة )6‏ : 113 , 
الجيطان : ٠149‏ 


1أ.006.35// :مقط 


٠ 130 : الوومانيون‎ 

1 ٠ 68 : السحارون‎ 

سيوداين 6801088 : 129 , 
ش 


شعب اسرائيل.ى الاسرائيليون انظر اليهود. 
ساعغ- 
المصرب : 23 © 60 »© 62 © 63 )© 68) 
2 » 82 » 84 » 2-91 96 2 97 » 
0 »؛ 101 2 101 ات) © 105 »2 107» 
2 © 134 ؛ 137 »)2 139 2 141 » 
4 »2 147 »2 148 » 149 2 151 »> 
4 »؛ 165 ٠.‏ ' 
علياء اللاهوث ؛ 131 . 


» 109 2» 93.2» 53 » 30 : 
. 1422 119 + 113 1 


حدقا 
الفراعنة : 83. 
فرسان اكسيان (666خش) : | 


الفرنسيون : 68 * 68 إ(ت) » 84 © 87)» 
1 (لت) ©» 124 »2 142 )2 153 . 

القراصنة : 161 . 

كا 

الكاثوليكيون © 91 © 94 »2 95 »2 100 » 
2 © 116 © 118 » 122 »© 123 » 
6 »© 129 © 130 »2 139 © 140 » 
6 . 

الكرادلة : 140 »2 141 . 

٠. 122 : الكلفانيون‎ 

اللوثرييون : 114 ©» 122 © 123 »> 2»127 

134 ©» 136 2) 137 ») 138 تا ,» 


٠ 166 ؛‎ 150 ) 9 


-م- 

المحمديون سه ملة محمد 
11 »2 132 »© 133 © 137 © 150 » 
151 » 153 2 155 ؛ 156 © 157 » 


. 159 2) 58 

المدجنون : 64 © 107 © 111 2 146 
(ت) ٠.‏ 

المسيحيون : 29 © 32 © 35 2 62 » 


81 : 87 2 92 2 93 2 99 2 101 »2 
2 »؛ 123 ؟ ٠1314127‏ 
المسيحيون الجدد : 23 (ت) ٠‏ 
المصريون : 139 ٠.‏ 
المفاربة: 107 ه. 
المللائلكة: 72658 7562. 
الملوك الكاثوليكيون :3 
١‏ بت هم انه 
الينود : 147 » 149 © 151 2 158 » 
161 » 162 »2 163 »> 164 2 165 . 
هتود الشيلى : 162 . 0 
الهولنديون : 153 ٠‏ 
سىس 
اليسوعيون : 48 . 5 00 ١‏ 
اليهمود م الاسر ائيليسون - المجيوعمة 
اليهودية بس شسعب اسرائيل : 43 » 55 » 
6 »© 83 2 87 © 291 99 2 102 2 


4 ؛ 106 ؛ 114 .. 
اليونانيون ؛ 129 . 
فهرسن المقائد , و الديانات . 
والمذاهب 


أنونسيساد س صلاة : 125 . 

البروتستانتينية ب المسذاهب البروتستانتى : 
57 ؛ 122 2 132 »2 136 © 137 »© 
138 » 140 4 141 ) 153 (ت) . 


عتيدة التثليث ‏ الثالوث المقدس : 95 » 
129. 

عقيدة لوثر ‏ مذهب لوثر : 126 © 162 . 
علم اللاهوت : 131 © 145 . 270 
الكاثوليكية ب الدين الكاثوليكى : 135 » 


3 »2 148 ؛ 149 160 2 165 . 
الكنيسة الخورانيية : ٠,120‏ 


)» 94 »© 68 : 


الكنيسة الرومانية : 114 » 122 » 123 » 
31 . 


اليهودية : 87 © 153. 
فهرس الاحداتث والثورات 
فورة البشرات . حرب البقشرات : 23 © 
9 »2 53 2 61 2 65 >2 80 »2 91 )2 
1062»93»* 109 153 . 
حورب الشيلى : 162 
يساهدة البابا : 125 . 


معماهدة القداسس : 125 64 137 . 
يوم سائت بارتليم اأقطامة8 اصنهة) : 142 7 


نكسة ليبانت ‏ عاصدومك) 4 . 
| شهرس العملة 
أكو (ودمع) : 134 


٠ 152:1 بسسوس‎ 

جنييه :61107 111. 
دوكا : 47 4 108 » 110 .. 
ديثار : ٠0110‏ 


٠.41١: صول‎ 


مسار أفيسدس ننه مم31 ) : 51 » 
9 )؛ 109 2 111 “7 . 
فهرس الوظطائف 5 
والالقات والحرف والصنائع 
آبساء وفلاق المسيح 45 . 


الاب : 44 . 

الأخوة الدماة : 48 . 

.٠0 132 : ارثنودكسى‎ 

اساتذة القانون : 78. 

أسقفارومة : 128. 

أسير تونسسن : 103 . 

امبراطور © الامبراطور ': 
152261 . 

الأمير: 152. 

اميرال : 44. 


2» 148 2» 1331 


1768 ل 
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البابا : 48 ©» 50 ©» 52 2 53 2 78 » 
9 »2 109 2 113 ©» 120 »2 122 »> 
3 )© 124 © 125 © 128 2 131 » 
41 )2 2142 | 
بطريك : 40 2 48 »؛ 99 . 
الاك مده الام 
التاج :111 . 
التتية : 90 » 93 © 95 :2 96 »2 97 » 
٠. 1022 101‏ 
جابى محاكم : 4.85 108 ؛ 119 . 
جواسيس البشرات ١‏ 29 . 
الحارس : 119 . 
الحاكم وحكام دواوين التفتيشن وحاكم 
المجلسن والحاكم العام ١‏ 109 © 
60 »2 116 » 148 » 20153 158 . 
حاكم الفرفِة: 698. 
حبر وأحبار ؛ 149 . 
سم ل اسه 


الداشى : 69. 
الدوك : 00.54 
حال 1 
الرئيس ورئيس محكمة ورؤسساء 
91 )2 97. 
رئيس الدير : 39 . 
رئيس محكمة غرناطة : 69 . 00 
اللرسسول : 73 © 75 © 292 96 : 
رهبان > راهب : 222» 54 »2 101 )© 
8 . 1 


©2777 


السر المقدس : 153 . 

سكرتيرية محاكم التفتينششن 4 52 0< 7 

السلطان التركى ‏ المثيانى : 61 » 63 .© 
4 ؛ 120 2 137 . ش 


ضشابط : 111 . 


ساع-ب 

العدل الموقق : ٠.85‏ 

عيسوة : و5اع 77 

التنييلد : 36 » 97 2 99 2 111 
2 © 113 » 114 2 115 »2 119 
2 »© 132 © 139 ©1412 . 

العليام: 69. 

المهد والعهد القديم : 123 ©» 137 . 


© انس 


٠ 
0ل ال‎ 


3-5 


فقيه ل فقهاء 1 68 ©» 69 © 75 © 77 
8 91 ) 293 110. 
سق سه 
القاضئى: 56 »2 ٠111‏ 

القديس والقديسون : 68 © 96 » 97 . 

التراصنة : 85 . 

القربان والقربان المقدسن : 22 »© 39 

0 »2 48 2 67 2 ]8 2 94 2 96 
6 )؛2 119 ؛ 122 . 

القتداس والقداس الاعظم ( الأكبر ) : 22 

96 2 94 2 76 2 412 40 » 9 

. 154 17 

القسس والقسساوسة : 22 » 37 » 46 

8 »؛ 94 »2 97 ؛ 116 >2 130 »2 133 

158 2 155 2 153 2 140 2» 8 


5-500 


ل الس 


بج الحم الس 


0 . 
التضاء: 91. 
القواد : 91. 
كه 
كاتب وكاتب عدل المحكية وكاتب محكبة : 
9 ؛ 120 . 


الكارذينال : 51 © 112 © 114 »2 140 . 
الكاتب المقدس :.123 © 124 . 


2 
سانسن - الكهنوتية والكاهن والكهنة وعميد الكهنة : 
الشرطة ( اعوان ).: 79 » 157 » 159 .2 39 2 47 2 48 2 99 2 118 2 152 > 
الشوفاليى : ٠ 156 ) 3 ٠067‏ 
177 د 
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م بي يبيب 0000 1371ِه1ِة1ةهااسللل44714 21 


دم ص 
المؤرش : 91 2 109 ٠‏ 
المأمور القضائى : 
مبشرون : 48 . 
المجاز : 67 ٠‏ 


11 »© 85 ؛ 108 . 


مراقب ومراقيبون : 49 ؛) 78 2 158 . 
مستشار قانونى ومستشار محاكم التفتيثش : 


507 . 1 
مطران ومطرانية : 40 © 47 . 
المفاتى : 91. 
مفتى وهران : ٠ ٠.124‏ 
المفتشى والمفتشون والمفتشش العام : 24 
7 ©2 52 2 53 )2 66 2 78 2 79 
851 2) 85 ©» 108 ©» 110 »2 111 


2 »© 113 »2 114 2؛2 119 »2 133 . 


مقفوضو محكم التحقيق : 120 . 


لحن الى 3 


الملك والملكة ونائب الملك وابن الملك : 


0 )© 52 2 53 2 56 © 263 65 ) 
9 »2 79 ©» 80 »2 84 2 91 2 99 ,2 
5 »© 110 »> 111 © 112 »2 120 » 
7 »© 1458 »2 149 2 150 »2 151 » 
2 »؛ 160 )2 161 ٠.‏ 
المنجيسون : 68 . 
سان ل 
اننائب : 155 . 
نائب مجلس بلدية : 137 ٠.‏ 
النبلاء : 91 »© ٠.113‏ 
النبى : 72 2 73 2 99 )2 101 . 
النقيب العام للمحكية : 105 . 
و سه 
الوالى : 151 . 
الوزراء : 120 ٠.‏ 
فهرس الاماكن الجغرافية 
كات 
أبال (اعحلظ) : 82 . 
الأرشيف الوطنى بمدريد : 51 © 134 . 


الآأرض المومودة : 83 ٠.‏ 

افريقيا: 63(ت). 

اراقون (#08تك) : 27 , 23 رت) 
9 » 34 » 38 »)2 42 )2 243 44 
7 »© 49 »2 49 ((زت) »؛ 50 © 52 
3 ©» 57 © 67 (ت) 2 64 ؛ 66 
7 ©» 70 © 73 »2 74 »)2 77 2 75 
2 »2 83 2 84 2 92 2 97 ؛ 107 
9 »© 110 2 111 2 112 2 113 
٠ 135 © 133 ©» 6‏ 


أركصس ‏ (“معتش) 00 
اريفلو مل#ضسة) 51:0 52 
استائبول : 120 ٠.‏ 

اسطول شارك الخامس : 84 . 
أسكون (تمصقة) 7 
اشبيلية : 52 )» 68 » 79 »© 114 


5 (ت). »2 138 »© 
2 ) 159 . 


150 2» 8 


178 سم 
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بك لح لح كي لحم الس لسن 


3 


جا 


الأطلس الأوسط ؛ 146 (ت) . 
ائريقيا وافريقيا الشمالية : 62 ©؛ 66 . 
نيلا هلكف) 315 522. 
اكينان (عستمضسهة) © : و1[ . 
عه (علعهة) 4و. 
اكسترييادوم (© 0 سس : 71 » 
100 
أكنه أن (معمفحسم) : ٠.71‏ 
الكواتور ؛: 146 ((ت) ٠.‏ 
ألبتا (دعطا4) :70 
البرازين (سنمعصدطلة) 2 .: رو . 
البولوت ‏ مادطلة) | :م5 . 
القالة نولاق 31 . 
المادى (متهصلم) ا 
المقرى متهمصلة) :136 . 
الموتاصيد دو ل سيرآ 
(هتصعذة 12 مل لأمهممدسالف) : 250 70. 
المونكار ‏ (تع#سملة) © : من . 
:أصريكا : 144 ع( 145 3 146 إ(ت) 0 
7 »© 148 ©» 149 ؛ 150 »2 151 » 
2 »© 152 (ت) » 153 »2 156 » 157) 
٠١ 162 2» 160 2» 159 ) 8‏ 


أمريكا الهندية : 148 . 


انتبييوفي (مط#وشهة) : وو , 

الاأندلس : 41 2 61 ©» 82 ؛ 100 »© 
7 © 144 . 

انبياس. (فقتهمة) © : 145 ,. 

انتتفرا : 126 م 

أوريهوالا (هتاعسطةه0) : وو , 

أوسيسرا ؛: 23 (ت) ٠.‏ 

أوصائبا 00هه0) : 162 . 


الايالات المنربية : 82 © 85 © 86 ء 
ايرلاندا : 126 . 


ايطاليا : 61 »2 145 . 
1 1 لل 
مان ياسمتوو (معامقطاية8) : 38 . 


باريس : 10 ؛ 135 » 140 » 143 . 
بالل : 131 »© ٠.138‏ 

بالنيسيا: 52 . 

بيون #معملاة8) : وم , 7ع . 
نحناية 2 64 1 

البحر المحيط الاطلنطى : 148 ©» 152 ٠.‏ 
بدروبا تريسيون ماى ( مطبعة ) ' 

310 ماأمتشوط معله )8‏ : 48 . 
برازيل : 146 2 146 (ت). 
البرتفال : 63 (ت) . 

برشلونة : 62 (ت) »2 66 © 74 . 


برفض 82358059) :21 ,؛ 116 . 
برا نك (#قمعامعظ) : 87. 
بروفانس : 136 © 140 ٠‏ 

بريا 60© : 37. 


بلاسنسيا (فعصمهط) : ون , 

بلدان المقرب : 160 ٠‏ 

بلد الوليد ».مف : 251 52») 
2 . 

بلنسية : 6صعلة9) : 21 , 25 )2 228 
7 2 38 2 40 2 43 )2 44 2 45 )2 
5 (ت) »2 47 2 48 2 52 )2 53 2 54 
لت) 2 56 2 64 2 75 2 76 2 77 ) 
8 »+ 79 2 84 2 86 > 98 2 99 2 
5 »© 107 2 110 2 112 © 113 ؛ 
4 »+ 126 »2 135 © 136 © 143 2 
3 (ت) . 


(#زمنه«مهله8) 2 : 36 . 


البندقية : 861 . 

بليدة ؛: 42 (ت) . 

بندكتى ؛ 54 . 

بوابلا : 59 (ت) . 

بوبيان ههزةم0) : ع4 . 

بورجيانو (وممنوعه8 : يو . 

بوردو : 14162140 . 

بورئيو :159 . 

يبوطوبى : 163 . 

بوليفيا : 146 ا(ت) . 

بيارن (هكة©8) : 111 ,؛ 133 2 134 2 
5 ) 139 . 

بيت المقسدس : 2658 

بيجارائى (مسممعوزه8) : 103 , 

بيدراهيتت (هالة1 م060 : رو , 

برسيل #هاله © : 145 . 

البيرو : 153 © 161 »© 163 ؛ 164 . 

بيونس ايرسسن : 136 ٠‏ 


مت لقنا سه 


تالاغفمرا (هضه جقلهة1) 63 )2 77 . 
تركيا: 64 ؛ 146 (ت) ٠.‏ 

فونت ©18526) : 162 . 
ترويال (اعدسم) : وو , 
تطوان : 77. 

تمثال مريم : ٠.67‏ 

عوبت 06560 : 67. 

تولوز : 80 . 


تونس : 46 © 82 © 84 »2 93 2 94 ) 
5 ؛ 100 © 103 »© 139 »2 161 . 
تيارا فربا #تصلط 11658) : 147 , 


سج مل 
جاكا  )1868‏ : 34 ., 
جبل طارق : 64 ) 80 ٠.‏ 
الجزائر : 67 ©» 79 © 81 » 82 »2 84)» 
85 »2 86 ©» 94 2 98 » 107 >2 113 . 
جزر الفلبيين © 159 . 
الجزيرة : 63 . ش 
جزيرة الاندلس : انظر الاندلس ٠.‏ 
الحجنة : 87 »2 104 . 
جهئنم: 86 1012 2 ٠.118‏ 


179 د 
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111/1711 ذا 01 ذ[آذآ[#[#[“ك“*“-- ا مايا0 


8 62 ِ 0 01 1 0 


جوفر 
جونوين هسه :وم . 
حلق الوادى : 84 . 


ع د ةد 


دار الوثائق بمكسيك : 156 . 

دازا 602 : 22 , 36 ) 37 ؛ 73 2 
4) 76 ؛ 80 2 112 ٠‏ . 

دايييال (اعنهلة60 : إن , و7 , وج . 

دو قوى (125 006 : 7و , 

دور وثائق محاكم التحقيق : 2 

دولاسيرا دواسيبدان : 63 لت) . 

دو ماريا مك3 006 : رو . 

دو موتنارى (558عاه840 006 : 167 , 

رودا دو زالون (58! مك هلمده8) : وى 

٠. إ(ثك)‎ 

. 61 ١ رودس‎ 

روكينه ‏ (0صعنوم8) : و25 

: 53 ؛ 255 61 *؛ 130 © 143. 

رووان (هظاه) : 143 , 


ريى دو لابلاطا : 153 (ت) . 


رومة 


دزت 
٠.131 :‏ 
فحت قمن لحنا 
ساتئنجيه ©#6هماصلهة) 7 
الساحل الاندلسئ والسو 1 5 : 


5 ) 94 1512. 
ساستيركا (ماماممة) : 74 . 


تووسخ 


سكوالا مون (2208 هلأهنات0) : في 

السواحل الاسبانية : 85 ) 86 © 107 . 

السواحل الاندلسية : انظشر الساحل 
الاندلسى . 

سيارا دو برنيا (هنهه8 عل وجعزق) . 3 . 


سيارا دو كورتاس أى أقوار 
(تقدوى مماءم© عل وروز 


1 63 ) 64 . 
سيارا دو تاليئ 1١‏ (658مشللدع عل «سممرمرع) 
4 . 

سيا (88) روو. 
سير انفادا 5 50 5 
سيقورب (0588946 : 50 2 53 4 79 . 
سيتوفا (16لمومة) 0 52 1 
سبيقوو زا ' (ق0082هة5) : وج ) 96 . 
سيودا دزيل ([268 قهلددة) : 1ج , وو . 

7.5 
شارفل (86مة58) روعى, 
شارنتون (#ممسممط)) : 12] , 42 . 
شمال افريقيا : 64 . 
شينا (معنط0) 0 


الشميلى : 153 (ت) ) 162 . 


م كن - 
صقلية : 61 )2 107 ٠.‏ 
شاطات 
طاربوناس (مقصعمطه1) 5 
طارق : انظر جبل لللسارق 
طرطوضة ‏ (1056088) : 39 2 48 )2 


9 »؛ 53 ؛ 662 97 »2 ٠١112‏ 


سان جاك (مسههل ه89 . : .125 رن طليطلة : 20 © 23 © 26 >2 27 2 30 ») 
سان كلموت #مسهقصنتتن 80 2 » 51 »2 262 263 71 2 71 (ت) » 
سبتة : 64 . 2 )2 75 ) (ت) ) 76 2 79 )2 93 )2 
ف شيورد (#كن ممدرنو) 1 . 4 »2 120 2 125 لت) »2 136 2 137 . 
سجن كوانك 60066620 : هن , : طيناجائى ‏ (تزهمة1) 24 . 
سرقسطة 6598880596 : 33 رت) 2 247 ش 

9 نه 50 )2 653 66 2 267 2110 كع 

11 »؛ 112 »© 133. العالم الجديد : انظر امريكا 

بك 180 لد 
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٠‏ ااه 
غرناطة :22 »© 23»© و22 320 
4 ) 50 »2 51 )2 626261 2 64 
65 ©» 69 ©» 77 2 79 »2 80 2 91 
6 ؛ 107 2 111 2 112 2 114 
9 »2 126 2 131 »© 143 © 148 

٠ 162 2 156 » 2 


ل قال 


حم جح لم الح الث 


الفاتكان : 92 . 

٠.105 6» 5226251 : نلسسن‎ 

فرنسا: 22 ©8062 ©» 82 © 94 2 111 
3 »2 132 »© 134 2 135 »2 137 
060 »2 142 2 143. : 

قلا هرميوسا رع ومتسرعط 171115) : 44 . 


همال 


فلسبات (مأمعله) 74 . 

نمسدررد (#سفسصلة8) : و3] , 145 . 

نلييادينزا (ومادا؟ هدرناء) 159 . 

فونصوربيس يي : ٠.80‏ 

41 07166 ٠ نيتريى‎ 

نيتوريا 17012 2 . 

فيلا فاليفى ‏ 6طعنلهكفلان؟) : 64 . 

فيليلا اليف : 66 . 
دق 

قالا طسايو (كتاتإمتطلص)) 50 

قاليسيا (8هللة3) 64 

قاندى (منفهة0) | و4 

قاواديكن' للكشهنا©) ((20: 113 . 


قترطبة : 112 © 155 . 

التسطنطينية : 64 . 5 . 

فشتالة : 29 ©» 030») 38 »© 64 
232 ) 77 )2 87 2 83 »2 84 2 98 
0 2 110 » 126 ©» 135 © 2153 . 

قوادا لاجرز (هتهزفاضطص0) : م15 . 


4 


3 


61/061977 


0 . 
كاتدرائية بلنسيية ٠.113:‏ 
كسادس (وتمهت) : 85 ٠.‏ 
كاربيرا (ومةطمط)) 56 . 
كارطاجن ‏ (عمغوقطصمط) : 282 
5 »2 153 (ت) »2 160 . 
كاريئنانا (#هسعمضطع) 841 . 
كلاتويرى (فنازهضطط) : و4 بم 74 . 
كللارا (و#مهله) 0١‏ : هوعة. 
كللاندل (فلصفلهط) . : 64 . 
كالامورر ‏ (#سمقطفلعة) 3 : 106 . 
كامبو دو كالاتر ان (6تفساعلفل) عل موحعط) 
9 . 1 0 
كاين (معتدن) ‏ ' : 82 .: 
كرض ##ملتصمسة») | ووو , 
كنتراتاقي ون (معططفملهم0 عل معم) 
160 . 
كنيسة سسان جيم دو' لا بوينت 


(#تممنط ما مك ممره1 هده) ‏ : وى .. 

كنيسة 'نوتردام 'دو كرمان 

(صقصع0 يلل مصصو7ة 810056 ١‏ : جم , 

كوانكا (##سعنة») © : 0ج 2 24 , 
25 » 53 ©» 68 2 75 )2 77 2 80 »> 
7 »© 94 2 106 4 117 2 125 (ت) ٠.‏ 


كنوينا (وطنة) 1١‏ : وم] . 
الكورتس / (و00116) : 2230 
كورتس دو مؤئزون : 112 ٠‏ 

كوزكو (ممهد0) : 154 . 


كولو كيود ولوس باروس_. 
(ومعمة7 5م10 عل منداوماط)) 2 : وو . 


كولمبيا: 146 (ت) . 


(دسعنة ه00 ) :مع . 


55 . لا سيير! دو أسنبادان' 
قواتييالا (ملهمعامهس0) : 2158 . (عمملدمه8 مل مممعنة ه) : 1114 . 
4 500 : 0 لشبونة : 125 . 
توامانقا (ممدم سهد 0) : ٠0165‏ ا :61. 
٠ 125 :‏ 

اك : 0 140 1 
كاتللانيا: 32 . | لوقروئلو (مسممبعم) : 106 © 
كاتالونية #سهململط) ‏ ': 40 4322 . 2 125 رمم . ش 
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ال االااااابااالالت777ص7ا77كُص77لسلبلفبك ااااايا0ا000 


لونال ‏ ((هفهس) 7 141 . 
لييانت (علصهومة) : 4ق . 
ليما : 145 » 153 (ت) )؛ 155 » 156 )» 
3 »؛ 164 . 
لينكودوك (©00منهسهة) : 136 ©» 
9 » 140 »2 142 . 
عام لبا 


ماديرا : 42 رت). 

ماركوس دو أوبروتون 

(صمعءط0 عل وممعصة31) 56 . 

مالاقا : 2222© 69 »© 109 »© 120 . 

ماليزيا: 159 . 

. 78 : 

٠ 159 : 

مجالس بلنسية : 38 . 

مجالس الكرادلة : 141 . 

مجالس الكهنة : 47 . 

مجالس مدريد : 38 . ٠‏ 

مجامسع الكنيسة : 141 »© 142 . 

المجلس الاعلى : 105 » 114 ؛ 119 » 
4 . 

المجلس الاعلى للمكسيك : 153 ٠‏ 

المجلس الاعلى الهندى : 162 ٠‏ 

المجممع الدينى ' 154 . 

المجمع الكنيسى بنرنت ١‏ 65 

المجمع الكنيسى بمنطيون : 

محكبة طليطلة : 35 © 48 . 

المحكية العلية : 52 » 55 . 

مدرسة أطفال الموريسك : 45 . 

مدرسة برشلونة : 45 . 


. 9 


معيد أبلون : 140 ٠.‏ 

معهد قاب (ف#ظق0 عل 0011886) : 165 , 

المعهد الكنيسى بسان فرانسيسكو : 165 . 

المعهد الملكى بسان كارلوسس : 165 ٠.‏ 

عمهذد ميكال آسين : 61 . 

المغرب والمغرب العربى : 105 ©» 144 
5 )»2 146 بت) )2 151 »2 155 . 

المغرب الاقصى : 51 ) 82 © 105 . 

بمكة: 92. 

مكتبة الميجان بأكس أون بروفنس ؛ 92 . 

المكتبة الوطنية بباريس : 70 . 

المكتبة الوطنية بليما : 155 . 

المكتبة الوطنية بمدريد : 93 ٠‏ 

مكسيسك : 59 لت) »؛» 146 ((ت) »؛ 150 
2 »© 153 © 153 (ت) ؛ 161 . 


5-5 


< 


مكسيكو : 145 )2 155 »2 156 2 157 »2 
8 »)2 159 . 
مونسارات ‏ (286؟عههم31) :54 . 
ميرافات ©ا56هن36) : ون , 70 . 
ميروى (أحسد4ة) : 160 . 
سن اسم 
نابال د65 - : وخ, 


تافارا : 23 © 134 » 137 . 


د قاس 


لي 


البند : 145 » 146 »2 147 2 148 
9 )2 150 »2 152 )2 154 >2 160 . 


الهند الغربية : 146 (ت) . 


هوركاجيو (مزههم0ة) “1 
مدريد ' 22 »© 23 © 30 »2 38 ؛ 51» عور داشتوقل دو نيل 

12 »؛ 93 ) 103 ) 111» 146 2» (دالفممة مل ومطمهمه1) 7 155 . 

1 »2 151 ت) »2 156 »2 158 »2 160. : 
مدينا ولك (وطتصطة 261 همنله36) غ٠‏ هواندة: 126. 

21251 . هوولفا انلا : 159 . 
مرساى : 160 . هويا دو البونيول ‏ (أمسةطلف مل درمه3ة) 
مرسية : 106 ) 125 (ت) . :5 
مرقان : 139. 
مركيزا دونب (قنه20 غسندوعة36) : 4 , سىس 
المرية (فتعصلف) : ٠.85‏ 
المشسرق العوربى : 144 . ينبس )2 : 23 . 
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فهرس الكتب 


عات 
اتفاقات غرئناطة : 77 © 91. 
الاثئنا عشسر سسارقا : 42 . 
إلادب الخميادو : 61 » 62 © 91 © 92 . 


أعمال لوب ؛ : 123 نت . 
الاستري برد (فلسفسف) : 145 . 
التاسيت (هاممدهتق) :61 . 
الالاجستو 


(معصمامط1 عل ماومعقد لق 80) 71 . 

الانجيل : 35 ©» 40 © 58 (ت) 2 62 »© 
٠. 156 2 138 ) 7‏ 

الانجيل البروتستاتى : 126 © 129 ٠‏ 

انجيل سان جون : 27 ٠‏ 


مم قبا ا 
9 


ىن (لشهعا' عجمع8) : ٠.126‏ 
مسري 
(وعاعهل6 مع له عقعنت ونمم وماوزمعهع2) 
: 71 


د لكا 

تاريسخ القسديس فرائسوا دو بوجيا 
(مزعءه8 عل وتمعمدم1 +مندك عل هسام ه1) 

. 45 : 

صم اغتستنتوسآة هل مك همكامن عمامفو21) 

(#مهدصفظ 68 : رزو . 

العرب ' 48. 
التوراة : ٠.62‏ 


شن (وع1010) 5 61 5 


(هامع) 2 : 74. 


سم لعن سمه 


سفر التكوين : 58 (ت) 59 ٠‏ 
يتنا (1608 لمم منمتد1 [عل ممعدة) 


٠ 122 :‏ 
العصيان وعقاب موريسكو غرناطة : 61 ٠‏ 


الفرآن : 17 » 37 62 716270262 »© 


» 132 ©» 131 2 97 2» 96 2 75 ) 3 
٠ 157 156 2» 5 


عرادى (مطمهط )©6‏ :74 76. 


كس 


كايوسا روومط)) : 10 9 
كتاب الممارك : 42 . 


الكتب المثلث : 59 . 
الكنيسة .ب هامةط عل عضصصدكه: عدذاوظانآ) 


ماري فللههة) روو. 
المؤسسات : 126 ٠‏ 
المحافظة على الملكيات والخطب السياسية : 


7 . 
المقاطع الشعرية للحاج بياى موئنسون : 
2 . 


ومعو :160 عمرآ عل ومتستدجعه اط ةعدده13) 
(هعدمه8 عل : 97. 

المنارة (مجلة) : ٠.146‏ 

الموناسيد دولا سيرا : 50 ٠‏ 


اح ث2 مه 
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> ا 00000 


قائمةالمراجيع_ 


أشرف المؤلف على اختيار هله القائمة البيبليونغرافية من 
النسخة الفرنسية التى جاءت فى كتابه 2 ولم نتدخل فى عملية 
الانتقاء. غير اننا أضفنا الى هاتهء اللراسات الثلاث التى كنا نحن 
قد نشرناها بعد تحرير رسالته » والتى أشار اليها المؤلف فى تقديمه 
للترجمة العربية . 

ومن جهة أخرى لم نعمل على ضضم المراجع البيبليوغرافية التى 
جاءت فى دراسته : « قضية ة المورسكيين بأمريكا 3 35 هاته مثبنة بالهوامش» 
وهذا وفاء منا لاختيارات اكؤلف نفسها . 


وقد رتبنا صفحاتها ابنناء هن الس الى التمينة بحيث تبدا 
بالصفحة 190 وتنتهى بالصفحة 184 . 


184 
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31107 #نانقة ‏ ,( . أعدهع 111 ) 105عشتف2 [لآقخ 8 ,لمطذانت1) 1411400 37 8181314 

,م156 شقصه: ج122 ,8110 ,ماهد هط 36 مععاننا1ز8 هط عل و00 وتتسمزلع 2 وعطلديد 

»ف شهندا1 #قا0م واأنتعتساء00 أه مع0تااك1 ,« 1102150165 أت همه 1لصط » ,(6جعط10) 110041722 
.9 - 209 .مم ,1931 ,تأنشكتاصطة بلههدفيوط نحل أه عسودمكظط:1 06 . عتمصصموذادساتت 


«اعلات8 ,« مدولءت84 نال قدا موأساتاصي عنما عه معتود ه36 ممآ > ,(عفطم2) تملع 
252-44 .مم ,1931 ,203111 رعمان تسددو متكا 

عله 1 عل هواغولاتتطدعه» ع1 عه «عامق» '1 3111 1365 نقتت 12 > . ,(1206614) 2104172 
“> عتعهمم1 06 عتتصسده تكعتجدم عتزه0)عتطط'! تتامم فاع دستحعم3 أنه وع0داخ8 ,جداممام ول 
.220-228 .م2 ,1931 ,قتقكاتامآ رلهعتكدهظ نال 

ر«هماء71 ملومامق 01 قط01؟ عط صذ تسممتمدتهفعتم لصة ‏ تإعمطامه2 »> ,(جع06ج0) 1104112 
0316 مجنلوعن) ,قتعوط ,لوعساصيوط نيل ع أ ملأمتومدد عدلوأقلط 1 نامع و10306 
0 ,قنع تارو2 

بفسحصع8 ع0 ومعو 01 عه! عل درموأعلسصيت دل عم واسصدم 0 معملهل2 ,(ممن7) بتلمطاه 
هاه غتأاطتام : 1613 ,ستزمتوميف مل يا ل ل لك 
.ممه زه تملهن 0 عل همنع امد عاطم وحص مل م6أأناو 

ملتلدهة رمتعطمعةا عل م0جعتاومم وموععنع ومسدهلد 06 مغصوك هاه12 ,(6ل وأد1 مقن م014 
عتنووطهقارة رعطعهتهما4 06 موعتاط ز مسدجكة 0 ووع 1310215 هما 6 

,« اسعم كط د ومهو3ه10 105 ع0 معتتعسمصسومع» دأعسعاعم وس هآ » ,(6 صطه3) 1تالانلقة 
.117-13 .سم ,34 "م ,117 ,1949 06 متصناز- اميك بهتتصوحوع1 عل عتلصدسم 

,« 5216 06 ومأتقدمه ,ومطعهصعه23 36 ووعو110:1 5مك » ,(.ن) 2151582 101587ده5 

2 -93 .صم ,1964 ,23 ,(ممزهلمهط) ,1205 و10سند1 مل هأملاه1 ١‏ 

نال عنتع 15092 تت عنتقة ع غأعساع ‏ 06 هاتاهاع و06 موق نادم هل[ ,(أمعطلة) ‏ 5101071 
.0 ,10101 ,قلمة2 بقعلع16و 2516 تله 720356 

مممتعلد5 مدكاد5 نه علهدعع0 عل معدوداءه]1 دعل عدناه1 ممت]ا » ,(اثلءزامفظ4) 17183413471 
,نم1 ,100-106 ,نرم ,503 .1.1534 هذ « 1541 هه أتصسصةع181-1 

سول عل مم20 حنة 167 لفصصطة صقحده0 ممناتك حل ععااعا عمنك> ,(لثأءزاءةط4) 18341311 

,تهنا ,259-261 .رص ,7-8 2095 .12.1131 ,رمغ « كعتتوسز310 مهل 0 تق 1614 دع مقتاص 

177 

« عدطتوة 1101 ١ئٍئظآظ5آ‏ ناه م100 انقحصم0) اتاعحصيع ممه كتمع مآ » (اذأه زاع فط ه) ,115111111 
,ختصداآ' ,249-260 .نرج ,205823-24 .1.1311 مذ 

ها 06 وتتقناء5 1 تنا 03 روترتصع1) 061 و0تتفهوده3696 3 و0صدهسة ,(مقاظ :2399) 718121217 
م,اقتاعطتة]1 ممتاقوطه5 بمقسماء:82 رهصدود]1 06 ووعم 1603 109 06 بومزماسي:ه 

أه قمعم © عل عجمنمة3م10 ندل معتاوساعه34 قعل ممذمادمعه نآ »> ,(لسمممو8) 1371 
راعشا روستهاء”؟ 06 ههه) ها 06 وعيهة1146 ,< لود علانقهنا مه صمكختمدوقع مدنا 
. .211-47 .جرم ,1970 ,171 

ل عل وععصعاة14 ,« عاعذأة 22716 دنه علهمه05 عل مكءتوطلف 1 » ,(لتبدهءع8) 171723013171 
.187-22 .مص ,1970 ,711 عجمهما ريعدعمماه7 عت ددد0) 

#السصسف ,« وماعذاد 2١716‏ تله 16تالقده6 م0 ممدو180:15 همعن » ,(لرصصعع8) 171730013111 
.431-448 ,درم ,1974 ,كته رعمتوتدواوتط متطومعومصة3 06 

,« عامفاد 21716 جه مأو ماهلصسف4 هه معتودكممم فاتلصقط وعنآ » ,(لتمصمه8) "17123013131 
1974 عطامعاصهماء1اتداز ,201 .1 ,عدانه05 0 عاجم أ م1200 عدتماعتط 3 عسوعع1 
389-00 ,مم 

0 فاعدةة « مجعز5 ها عل معل اماع 0 نم2110 106 عل 00 ,(همعموزق) ذف اخطفه 


مم16 ع6دع71؟7 جمج] مأامع نوسيم ,مسدأعوع لم7 220802 لامعا عمجم متاعغط ,و01 
.05 ,لقمعقة1 هاو نم8 صقنل رمتمصه 71 دع ,ملاس ع3 


م 185 د 
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ا ييل اا يبي يي 


لإآتتنعت ندع :81 15050 قن أعدكهة 140150 :101 11218 عذ > ,(طامءهه1) 11700113 
483-47 بوم ,1939 ,20011 ,عأههل-2169 ,18681 لمعتطدرديه2»0) ,« متدمة 

,م161 تمع عدم[ ,345010 بووءهلهه181 106 06 مومذوناء؟ ه771 ,(0جله2) 1021045 

معدعنت) ع0 مغطاعة؟6 !1 فسمل ممماه1”1 36 عانجمه5 عدونغههم هآ »> ,(لتممعع8) كخلط60101.آ 
-115 .مم ,1965 ,1/1 بقةتافمه5-1أمومعع11 ,« .5 27711 أه 21716 تله وجمعنتاع 351 مل 4ه 
13 


-11015 105 06 معناعى 2 صملقءطه: ل36 متدمامتقة18 ,(اع1 منسرة) 04174141 11413101 
رلأملة]15 ,01 .2 ,.ظا.ف.8 هآ عل صوزاعتله ,1600 بقعقلدة8 رمتلههودءة) 06 مصأء: اع3 وم 

.123-55 .هج ,1946 

© 002065508) ,« 754015005 105 06 «أتقامعتستالها هآ »> ,(مقنه1) 121012 11411117182 
5514 .وس ,1967 ,111 بل#تطتسحططا4 هآ 

قلعصدمة) ع0 ودأء: 361 1508ومتت وعصعاط ع3 106تقاهء 1 ,(صقنا) اتا 15182 هما 
>0 اماع11 10نا)ناكصلا .8.1.0.©) ,0530ه181 .وم ءممعتلاكك 2 معاعتتاعهدنا .(7<371 ملع91) 
1971 بوعمهتناجمم ععدو أعتقهما حر هنتعمةواععلدأة عن وأمعسسسعاهدوء0 ,قعاهة0) 

«أتصدعة ,سمل :005 عقعفته ذا ما0ضج هررق 6تنااه 1111 ها مسحق وعتنا" وعل ,(رءطام) قذاة 
1 2 ,1967 بعجزه11ه2 ممم 

رعصهدم1'1 عق > 1ط 06 وها لكتاهدد وععد2 و06 0156أملة1 ,(عداودنممة:17) 211011151 
.45-98 .22 ,7111 .صقطه ,11 . أدعمه لماءفمة .1847 بامصة:2 .ىة ,قلنوط .701 2 

-للةث ,« ع5أتتتك تتهت0000 عطا 0+ للقع8720 12011500 قنا10كناهت 4 » ,(.'1 مع صهو1) 510211015 
-281 ,م ,1966 ,2001 بقنالعتس4 

-فالسخفدلة ,< عجه.آ عل +00تمتتملية تعصبط' عل معقتهمرم دنآ » ,(عسنه1) اللهى 0119781 
.409-16 .مم ,1933 ,1 رقه1 

©1216 ,نت0ج11013 وعدا 36 مستوع نعم 361 قعملوه» قمهة ,(0 مسدتمد134) خالخل21 7 10زمم 
7 ,116208 ققعدامن) ب,8دمعدد2 ,271 ملهنة اه سه م116 15 2 

,« 384218 لز داوع[ 6ك 7102 هلا ع50 1560:مجه مجهاك: سنآ » ,(هنمد134 05611) دتتطللط 
ٌ 859-17 .مم ,1960 ,2003117 ,لالهلا رومعتامدنوعا1 ومتلسطملا 

اع ناوذامطاهنه عتعنماءصحصا ,طانوطزء8 ,عأعهلمتصطهاة ,(ماحد11 ذان12) حأاتاظمط 

دعقم 36 151006 ذه 008 عاسم ععلوشدويه 140538006 105 ,(سدنا1) 80114 ضشااة مط 
.0 ,6أهج201300 ,قسماءع7ق8 .701 3 ب,ومأكتاييت هل 06 ومتاودع0 

 )1520-1521(,‏ هللتامهن) عق . ”020828 تسناسدهمن)” 068 03قناله؟26 هلا ,(طوعهه10) 1182مم 
8 6ا1أمهكنس[]"1 مك معمتمعلم تمه مءع6ف10 أه ومندواعم10 وعلط 0 أداتتفصكة رامع لم80 
.0 بعتناهه ترم 

2 ,تأنه ٠7‏ ,62038330 آدتاس4 ملمتسدلة ووطفا '(ملتقدحه18) 011111013017 108 متت مط 
.5 بالاقمع18 قكماعمة لا طقنال رقعصمصعلطة ,ممنتقزلة م06ممم56 عتتنا أقولاد عاكلءه 11 

.مم ,1944 ,لأعضكيهةة ,111 .© .8.4.5 بماحسهمة) ع0 11؟كك قوتعناة) ,23114 105 #تلططط 
.5 64 513 

6قع 2م015 65«أتاصعه 1102150168 عاق قضة اقتستاة وعل 592 اأعداعمة”آ[ » ,(أعمهء) 215811 
.63-0 بوص ,1968 ,قأصد1 ,21 ر.شةاء1.8 ,« عناوداممم عمقمع أمطذة مهنا 

.ب« فأعصعاله/ عل ومعدا:ه714 106 9 150101135161012 هآ » ,(300لعشسة1) 801000185 17 كلامم 
4 - 309 3 ,258 - 251 .مم ,1888 - 1887 ,11 ,(قنسع22 وخنطععى 11 

قعقث بقهعله7 ,11038008 208 206 284350108 ,(0180) 04342181101 125014 
4 ,«عتمذ ممع الدع 

0137© انع ندت 111:67 108 06 11©1033تأككاقا تهج 0تنسقء16هن) ,(0 تقتال مالم 8) 1118114 
9 ,711 وأعلمنة2 وعله2 ,دأعمعلة7؟ ,063جد 36 11006 

© ماتمستسصهه ور وتععلامه لاعت ملقادرقى 12 ع0 وعسهناعنة هدم ,(06 مما متفعظ 218554 
.605 ,ك1 ملعتصغوط مقلت2 ,هتمسصعلد؟ ,تاماسطت) مم00 

"3 115312102165 ,« قوع120119 51126135]16100368 »> ,( قلت[ ) 11400خ لا ملظط طلم 
493-527 بوم ,1928 ,اللمأعلة11 ,11 رومتععتجوه 
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.8 ,0:00 ,(1609 - 1492) #معماعهة/! مده غ0 عتقاقت لتتدمعافلا هذا" ,(..آ) /114111/187 
(مخنلفضدذز ومغط1) 

ها عل وعةامتاطتة ه1 عه ملممتصوزاه والممعتاصمم هتنا »> ,(.طس) 877 1م18 
4 - 50 .ورم ,1958 ,20111 ,كتالملسة - لث رد ععل لاسي 6ل 

عاق طمتمهرة 5 * سهلئزة2 زع1د14 هق مط مع34515 مط ,(.2.) 188117183 
67-7 مو« ,1959 ,1 .165 ,17111 ,ملك ه.1.1اطا 

ممعطلهة؟7 غ2 صملعه1امه سنطوامقه © عط دا أمتته5تتصمحه مع15جمجم كح > ,(.52.-1 1141711 
.465 - 461 .نس ,1962 ,50017111 رقنااأعلسى4 - تخ ,<« 3م02 ,عوعلامت 

#ع سلوج لع وماعة ,« متور5 لإتنطضوه طاتدعة)؟1ة هذ تسقاو1 - 0أم 0 »> ,2.0 7م11 
.مم ,1964 ,لنممدة3 ,(1962) هط00همن) ع0 ومعتسطامذ » وعطدعه و015لسامط عل ممعيده» 

163-18. ْ 

أه +2007 08 ,لطلة' عتطوعة 06 عتاولفي ىه عه ”مطءمعمقدص” ممتا1اخص» ,(.1..2) 11413171317 
,1967 ,لاكشة ,ممقعتطت ,وعه1ماقطظ1 سع1100 ,« عسممه منط أمع وادرعمة عل 'مععمدك1 
130-12 .هرم 

-ق160:1 103[ ع0 لقصدطالنت صمتعءنتلهةة ها نا مادجوععة ع وطفعهمم 181 »> ,(.2.-0) 77817 1ف 
ر(1972) هعهتع محص و0 ستمممزاة وساوعنغنة عساوو متددو010:) ممعم 068 وحاعك4 ,« وم 
.(الهمقم 6 

8 :1.000 01 لإأزسمه كلمنآ] ,001504 ه120 لهند و1840:3860 عط ,(.2ل) 114117181 
,4 ,نم0116 

13010 ,27101 ملعنو اع 01وج و10 06 وهع18 ,(أعدع1311) 318014 0 215181510 
.1966 ,092008 ,0120130 .60 26 : 1928 ,رلقاصسساه7ا1 

-مه31 نعل أأء2 عع قننه دعل ص10 علاععتتسعمادة طعتصدم3 ,(مساعطا:؟) 110182115184011 
-تمتا معل وممستصعة معطعهااهادء02) دعل مما ؟قاطاء5 ,مهل ,قمعع 740:3 تس درعةق1ر 
.1965 ه80 غخق 1715 

ناه 06 فقناق تمسسوروقئ1 06 و0ع160:38 108 06 داعم تدك هومن ,(ماعمء110) امهل 
.0عاخامم 1 معتسسمسوعه معلمه اه قن مزتلم هاف معنن ممأعسعبعءفمم ير سوأماتاصى 
57 ,لشلة 11 

س1 06 م56 موضهكظ هاعد هتنا رعامشسههويه 10:3 أسمشستيوسا'1 ع2 عتأمأهنلا ,(صس11) [11130 ما 
.6 ,أعطء 111 صاطلث ,ناضة2 ,ع«الماء12 عمغافة1 اأء ادمعوامط عاامم 

,قن551ة111688 ,« 2005 1تتدزات 12505 06 وألمتناقه امل ومنععدهقة » ,(لامطمنتع8) 12011121 
.3-20 .جزم ,1970 ,2017 بمهأامع120 ,006290) 7 وقههن) وأنختامسط1 اع ستاعله180 

#طاعهتم5 'تناح عنتناأأعاسذكا «عسئء أثمم عطافوكددة ,عائء)00ه تسععزئةم ,(ل1مطمته]1) 10013121 
.151 : 11 سمط ,210522 لتنا علاعسترر5 عن سد إأعتلسنكة : 1 لسحطظط رمدوووطا) اصن 
بمعلمدحادع:؟؟ رعمله"؟ #عسنهعا5 عدد1 

.59 ,. اررق 5.12.37 ,28115 ,220115018 عمجرددع1'1 06 منأطجهج260) ,(أتدعط) 113لا طهآ 

-088) معلرفدسف ,عمعفمعط'0 عأمامتط'1 ع وده مان 1م1267 عتداء12 »> ,(أممه1ة) تلالاططم[ 
-03711158) ,6)68 501 ,1001203218 رقعلفقس4ق. .رج« 2مصنوطل4 جعطعممة وتلسمنت) ه 0 
.1015-7 .مط ,5"ت ,1965 .أجزهة ,ع6صصه ع20 ,قدد0قة 

بوكاقال : #تتهدج م01 دعكناءأعلاء مدونانء60856جم 5ع عسأه)1115 ,(..5) 81041110115185 هآ 
,قتتةآ بوأتتهاوء 2:0 أت و1110 

,03 1كقتانوكت 3310 00135381013 "تأعتطا :سفوج5 06 ومعهة0ة7 16 ,(سعاتدط)) جعسمتة) حذتلا 
.08 ,روقع1 000 الاتتعه )01‏ ل1ولا-21697 :أسندمه16 .1901 بتاملكدمة 

-1906 ,011 لا-77ه121 ملتتهص5 04 103 أوتتاضيسط عدن 06 «تمفوقط كه ,(معاتمط) تإصمط) فظاءآ 
-16601 .#تمعصعاةزمنجة 323-409 ,نزم ,111 ١.‏ ,« 84021501168 و12 متام > ,.أم7 4 ,1907 
.6 رقههتاقمتاطاد2 متمامطعة سمعكمههعمة لعهل-9ه71 : ممنا 


4 لنه مموخم155 ع0 710130-0156 نال 1401150365 5ع.آة » ,(لنتوط-صدة [) 71-1834 تالآ 
ج58 ه1 06 وععدصها316 ,+« 11:0ملهاله7؟ 06 مه1ازةتدوصط"!1 ع4 ممص موععه6؟ من مذعحرة 0 
,1 باتعماوجطلء؟ ع3 


صم[ نرعةهه164 عط) 4ه مده أأوعءناطه8 ,« 5قمأععطصرممم مله :تسدزالفه ,(طممده10) 11100107 
.631-644 ,وم ,1937 ,للآنآ بسمأعمعمعققة معدتع 


ب 187 لدم 
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3 لاب ا ا ووو 


-ذتت بعصدة7؟ و مهد ع0 وع0#تعد 108 06 11380:18 ,(مجبةتلف) 17018731135 .118 4111738 
.1970 ,010 ,ه81 ,قهالة يه عهحه لا متلنااكه رممأهت 


.5 مالقصواعدة1 ه101 ,110شله11 ,18801509 قمرة . ,(و00هه2ه14) 4173141 04114 


مهاععدمه وه 97 271 ملهنة كه نه عدا لفصوئع هنع0ه5 5):15لطة هآ » ,(.0) 048118410 
-53 زم ,1960 ,.3آ.خ.ظ.11 ,« (1568-1571) مدمدزتملف4 مها مل مثلم عالتصقاهة16 أه دمه 
63-7 .ص2 ,2 أت 1 *"2 ,ر11/ارآ رعنان أصسدمع111 سناع لالظ ١ه‏ ,73 


,1958 ,/ألآ2 ,رهذة©131650 ,«1401501065 عتتنة و63 تاد 4065 ,(.[) 101115ل4ط- 041011151 
.271-289 .مم 


لد طوذة18:1 ,« ونه340:15 معطا ]0 متد م هكتا لنمة عوقتاو مدآ > ,(لمتعمة2) 005[لفلآ 04 
63-95 بن« ,1839 ,للا7؟ ,1868165 سواعءده:1 


-آ 15806 عل نه ن00160) ,(ممنلنهة11) 011132اللقة 2 (مطذلن:1) 1182814 ,(ماطهط) 011 
.9 ,116208205 ققعم00) ,مدمعته2 روممعتسدز 


0م110 ,« وماعمعامه أده عل ومكهة تمتقزله 1605م ةتتسقص 405 ,(ماداة) :011 322 011 
.1904 ,رتقعدظ1 متسقاعهطا1 رمممع دجدد2" رهمعل00) وعوأعصه1 ع 


85 وتناعاله 06 005ة امه 3 8ل030» ,(أععوهف) 014 اللاذف< م#تلآشضة0)011 
6 [( و10لنامط1 ع3 وعسعاءء16ة7 ,« 10لد34 ١‏ ملهع1ه1' 06 وملحتتصدرزاله 9١‏ ووءطهه 2 ١3‏ 
.117-145 .حرص ,1915 بلتعليه84 ,معطسيةم 


ب21:31:150-6504330[2 لتتتتاقهعا1 1 هة عق 13350038 ,(أععسف) ذآ0التنتفط 00117211582 
.928 ,توطاهة ز هدماوع:182 


,« اأمتتقوقه «ماعقتهه أه عه ممعتصمماقة مهلاءن11 » ,(اععسمة) خآ الظلته4ط 0011241182 
.185-204 .جزم ,1939 ,711 ,1829169 عأسددرونك1 


معدصه] ,2571 ملعزة أعل معسمصسمدر ممه مدعنت 81 » ,(لمهسم) 14 15110ل1ة24 0117471-15:2 0 
215-84 .جرم ,1942 ,لأاعلة84 ,رقمتء«ماقلط © مملسعرعك1 ,« عدج مله 


ط ع3 سناءله8 ,« ومع 140:15 105 لز معاسوليع2 » .,(أوههف) خآ الفط 00117112 
107-22 ,ررم ,1948 ,203711 رهامصدوفة متسعقص 4 لد11 


-نهذاتةة 3 ا0أساتيوتء عاطد :م ع1 ,(ع0 ومعنة ]ا بنه:17) 151 احاة 7/7 014104141414 
بتتتهزكعف مل قهاده211 ,هده اصتمط بمتمددمكة عل ومعهة710 106 06 متترعنام0 مت 

8 عق وحعنام30 عر موك 1ق8:0 ,(مل ومع ع1 1:5) 3647571131 ل ذنجطدتضل424ىا 
-15 عمة عل وعدهأعده015 ععاة هه00) ,عممء181 عل مققه؟ كه دأعمقط هتانامط:) عل ومعو »ه11 
-حمة2 رعطاعمععل4 36 واتعتتم نر جوععم2 طلا ع3 وأمعطامع8 هه دمعتم 3 روعكأممة ومسصد 
.1614 بتتزهزدقف ع0 ققامع11[! بقدمام 

08 725105 06 522025 011928تد سحلو زع] ‏ ,(ممقأاعصد7) 2018115 010111831 
1542010 بومعدجيه) ع3 .2 دوق ع3 3 لوعت باحوماعهة ودعء)متلطلط عدا دك وعاسعاولمه 
0 3 ,1885 ,هلله'1 .11 06 قغخرء ةمسا 

0تلسجزعلة4 ع3 ,امعو 06 وقلط ,3086 4 1672025 ,(معدواعممه2) 2011185 المطآراآنا1 0 
36 تمصوأعد37 وععاولا181 هآ 036 و0ع18ممم 405لسحوسيد1ة و3108 عل مملدعمة ,مدو دار 
.1888 ,لمأمستامعم وتعتاهه1آ1 اأعل وأامع توحص[ ,مموعدحد2 ههلا 

,1612 ,كتاملهلاه7 بوعش ع3 تمتعمعع متمماوئط © هتكدهمم10 ,(معه1016 ب2:) )نتتتفاطا 
.2 ,لتعلة34 ,وةامصمصعط و610ه1)طن8 عل لملهونزهع50 هل عدم متاطتام 

3 1[ 1101:5035 لمهت مخمذاكصمه نآ »> ,(مذان1) 1001710111 8111 طامط 
-700111 يقعكنة 181125205 بمسدجع1 36 035)م111 ع0 ومصنعلهد؟) ,« مأعمواة؟ ده 5وزهة1؟ 
.83-250 ,لط ,1957 ,206371- 2067/7 أ ,5-115 .جزم ,(1955) 2307 

22171 جه عنصن 1ة7؟ عن 1013210216 011 14011501166 وعرلة» ,(10110) 1200110111 1591م 
154-22 .مح ,1956 ,2 “0 رلل5 رفنهه تاهدنة0151) روغاغ 50 روعتصومهمع8 ,وملعسسى ,«عزمنزه 

063 105 وزقط ملدضوء© نه عأطامه 14050 هنا : قموعصق8 مسالا » ,(.2..آ) لالا1مقط 
: - 297 .وص ,1956 ,201 ,كنالعقسه - لك ,< ومءع1اهغو 


سس 188 سد 
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عقممتهالف ده مممتطاتعمعلق مموتممده ووععطاذل صن عل تععصتصلف» ,(معستاعصمم2) فخل8 001 
.مم ,1884 7٠7,‏ روتتدمام 11 هذ عل منئصعلهع4 1621 هل 36 دنه8036 ,جدتعنك 12 عل لك 
2269-6 

18 كاه منتوك 0ت وهأأنعناني 12 6ل. معتصغاناا غ216 1؟ ,(لماسمط)) 001013018 
ع0 وتدعقدع4 لم16 ها 06 سناءام8 ,«(1571-1610) ممتملتاصده'1 هت معد زتاولة ومل 
.137-43 .جرم ,1970 ,1969 ,200111 ,هماع هد8 36 مدعاماة مددعناظ1 


-110 عمط ع3 وماأساناحيكه م ومتاعطعءء اع دمأعهام1 ,(001 مندمنمة) 820145 7 001141 
6 علسصموعء7 مع1016 06 منمء عدم ,لزلملعلاله7؟ بدأعصعتد؟ 06 مطوم 361 ومعولر 
١‏ 0 ,مم01 ( وهمل:ه0 

-712 بقع [آنتقهوي 784018065 308 ع0 01 1ك تامجه هط ,(أنتهةش3) لم001 لا ضيآ1 الفط 
.9 ,10ل 

.8 ,ع اتهكلنه200 (لتهههه8) للاععمة 7 اك (10«مكسخ) 01112 12011111010152 

5م15 08 06 50610108618 2ن فوص 858أ10»© ,(متداماسة) .01112 1001111301152 
.39-54 .62 ,1 .عقةظ ,21 ,1962 ,.11..ظ.14 ,<« وها مممودط1 

«أمقعل ند ع0 قعاضة 5مشللتسقمع 5مه1540015 1.05 »> (م0آصماصة) 012112 12014110101157 
.113-18 .جرم ,1963-1964 ,211-2111 .الا .كل ,< ممتسادحده دوز 

ر«ةطقمعد8 عل متأععومدته 061 امصدمةه رمننة عاازومص صن ععطمكه ,(عل اعدع141ة) مض [افمظ 
479-491 .مم ,1963 ,237111 رمستملسف لم 

,ر«2]/11 مأهنة أ© مأسفعتال تعضدا1" تان 5ع أعساطلسة ١‏ ومعد310:1» ,(06 أمدج41ة1) همضتفط8 
2047-7 .نم ,2 .عسدة ,2000117 رقنالملسفدل4 

«قمع110515» قع1 قد للأقتم 61 ك1 801 وعاتامع 16 قعطءعطع 1 »> ,(عل أمعدج811) خحمضائمم8 
139-17 .مم ,1970 ,69-70 "*2 ,217111 رعأمأسد1 06 ومعنطه) ,« عأقتصناط مه 

وعتاونة اهم 5ع عماماقلط عقن تتام معأامل8 »> ,(06 أعدج111) حمكضتفط8آ 
.99-6 .مم ,1971 ,ك .عهقهة ,27111 رمعأطوعق4 ,« تقسأسكدام المعلاععه”) مصحل 

-13ت أت قعاهمه معتسملوة ومتدكفامم 9 متطصمرع10طمانته ,ققطتا هل ,(عل فنع 31) ذمخآفصةر 
مقعم ,10228 ,(ملع0صت1' ممماوءقصمة4 نجه1) مقستاصد21-1 طةقائفدلطاى عل ,مسمتدمة 
1, ,أععصانآ أعل علمدمتهه1<! دنتحممل 

30210135 1105195605 165 قناع ققاابلا ,(0012قة 1) 25111 عت (06 أعنع1311) ذشاآهصطةا 
3 ,قه القند انان معصمساع ها 1 عل الدفس6 0 ومزأععم 021 ,سشصدا"' - مج184 ,عتمنهن"؟ 

0 نآ 0 76236205اته 3580:15005 06 ومكضعه نآ > ,(.[) 2111144 ,1710157 اطهط 
,1973 ,2700106 ,3©1308نتهناكك1 0106 مم1 06 ماوزوم18 ,( 1594 مصه ) ممعهاة عل 
.5 - 151 

رمتجردم5 هل نم7510 ع0 مامعسسملمهعة وأتاتعج 1261 ,(0ل ممحتصوطط معلله) 1كنخ2801 
هل معتلدا]! ده م(أمسجدمه لاع 0060<تتنا رأممشامعلألع18 06 00156 3613 ,...اعتق أعمه تسدنا 
باأعتتصدك معنصنه[مامم8 ,عدعه] رأعده) مستوه 

102 ,تنتووم1 0 71051808 108 عق نوأهااجيد جاأكداق ,(ع0. تسمنمه0 .2 17011518504 
1 ,ل اتسق مم32 متدسمعه1 

7101505 106 06 تدهذكاتهجدء هل نوه وعد« متهن 30 06 قن0لعهاعة1 ,(ع0 تتمتصصدح2ة .2) 1011541 
عصنا”ق أأهة'5 11) .1612 ,ولممعههةة8 متصمعد1 بقدصه] بدعسعلد؟ ع3 مروعءم 61ل 
هآ .قناووعل - أ غأله عمق تكناه'1 عل 7 كء 117 ومع[ كع 0722 الاتتمسعمجهدمه مد مموقرطلة 
ع عمل عمانة 16 قنامة ,1878 هه 155ل1'6 5م1أقمناطز8 عل هص تعمصمعلت؟ للطله 500 
(.2أعمعاه7ا عل مموعع 041 ومعواء 0660 105 عل موأسلناوت 12 هل 

1969 ,8010673 وأمصطمع1ن) اله1]0له لله[ ,مهت 3 ,1101808 ,قهاع 10 .(م102) 13051131 

,أعاعث ,قدصماع ه82 ,116165000508 7 مع18610 ,(مهه[) 10511512 

-7:0515 وصلا ,(مقدمكالخ) عل 7١1201للشذة‏ خ1117طة) ل ,(منتدمتسخة) 81158117 لا 0 للد 
-25698 011099 ,1554 ع0 عنكهداه) ع3 مولمجتاع آه تسسوءة علحصدع) 06 مدتاعم لعل ون» 
همق صة © عل نم1001 بملمصة 0 عدج 1803 مماعمدطهد) منعد12 ,© عم ودر 
.19268 

-علقذنالىه 5عنه0 تعفتتهه) ,قماتماوط قصة 06 منتطئظ 311 ,(وسهجتش) 750133111158 105 173385 1لتهن 
,1967 ,071600 عل لمعاو عنمآ ,07100 ر(قهء215 0ت وقلكهتسدزاه ودعممر 


189 د 
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1 عم ل يي يي ل اح 6 11 


83 16 31101 نا تتناع5©8 3588016565 11011505 108 »> ,(111110) 841014 08410 
,7 ,قأهضع ه200 عل هأكذب11 ,1130110 رقعؤهصنا 3 ومطلطعدام ,فممهةا1 ,« 31/11 ملهزة إعل 
,98 - 81 .مص 

ماتضتاقمة ,1420110 ب,متاهسهد) ع0 مطأء: 361 3843506 وم[1 ,(منلن1) 841014 10م 
.7 و,رةمعنشتامم وه1لسنمظ مل 

سهما ,1972 ,اتقستالهت ,قتعدط ,5205806 سدعا أت وعغك605 وعرة ,(3110) نمتمعفظ8 0410 
.طلام ممه .1 مهقح ندل 


-111 عل نه تاهسيدة) ع3 050 151 : ,(لدلع301 ها عل دنعهة114) 11100111 01165500 
.1956 ,(0ه0125116)) عخمع ماع00 06 126155 ,81420210 يهقمناأة2 

62 11051560 قتتع داهم 11 ,(0هله501 هآ 6ل 12ج312) 17100133 04148900 
1 ,69 ,والماممت) ,لم812 ,“11 عررناء"1 عل ملمصاعم اعل متسمعتسمء له 

,03 أكلتاتزء 813 7 5232330168© 131051505 108 ,(لمتعقة) 82413400111114 7 50101141 
01 2 ,1901 ,1608 9 وععل7؟ معوأعموم8 ع0 هام ءصصططة ,وأممماج7؟ 

منجعا00) له 7 معطن1 06 مضل مأوءط 11 ,(لمتممدط) 845011114 7 80101143 
,1904 1018 7 173765 معقاعصد1 عل مانصعء«تحصآ ,همتعمعاه7٠‏ ,نامتن) مددم0) 46 

س5 أاصدك ع0 أعج00116) أه 1 عضت 5اءق وأعلسصدةط 81 ,(تدمعغصة) 75581115 77 202584 
قع71؟ عتتسستول © 126قندع1102 ,ج00101165 00م قده1دستتعمعمء 18 .قتلمصة عل هتاهدطا 
67-4 .ضع ,1967 ,9نم إععتق8 ,11 .701 ,171569 1 

نم0 أه واممهدمدة : صو ناهه111؟أه 0 مدائه أك مازاخده0» ,(لمسقسمع8) .824112151 
-6-ع0006 ,11 0 ,5016068 ,1720110813168 ,168هتتتتق ,«ماءعة زو 2/16 ناه 
397-20 بترم ,04م ,1947 عتطهووه 


ع0 عنتوكمجع'1 ذه سعغسمده 614 ع0نامتن ع1 أت عفسدحه116014 هلا ,(لسمدصه) ماقا تاف8 
“تان © 7659116 ه6110 علهممه8 701.5 2 ,1949 ,متام لصفمسىة ,كعوط ,11 عومتائطط 
.6 رسذا00 صقم ,عءمفاصعمم 

هملق #عسلم أه 'ز 0718مع5 06 ه30 » ,(210ه05) 1012101082 كقكآ184008 م0 
149 .رس ,1949 , 2197 ,قتالملسخ- ان ,« عنتاعمنائما 

,0عتتصقلة1 مندعلاط0م ك 7 185جمع5©6 06 تتعداز ,(210ه<1) 50121101757 8خ4آ041431185 
2 رققتاعآ 8١‏ 111050218 مل مامه بلزسلهةكةة 

أع0 موقدملة4ق ودالفممع مع5مهمده 81 » ,( 122610 ) 01021101712 قذآئ تلفطمه 
11618306 9 وعلهصة 18050109 ع3 وعسماعءم 111 ,« *11 دناءط عل عأء«ممقاماذ ,ملاناقمه 
,19-42 .رزج ,1956 ,1771 ,هسه 

5عتقلناة 105 عتاهة 26تنقنات عل ماع28:03:6 » ,(410ة10) 20102110101182 ككضآاةلتفظمقن 
57-5 .2م ,1957 ,71 وشا كلءة1 .< *11 عجزناء2 هتعممه ماأسوصدا' 9 ومع م و31 06 

لعصطف 5ه0ع2تصة81 ع0 سعطلاسه أعل هماجه »  )00251710(,‏ 20101101182 كخا تالفودمنل 
.19-47 .رم ,1958: ,20111 ب8تالمعلصف-قة4 ,« "11 عجتاة1 ه عتأقمة]1حاد 

مل“ططهة ه15 ه وهثلاماة 06 11 معنجعله7 » ,(منسه10) 17182 201218106 قضاآتكدهده 
.29-46 .مم .,77111,1958 ما .لاا« ققسقنلاعءزك معمصه د06 همك : قععن86 عل 

رهلآناقة":) [36 0هوملاة وتدتلهسدع 351061560 181 ,(1021:10) 5010110101582 كضلآلتفطده 
5 برقعطالصموطائخ هنا عل مأقصه هط ,مهمه 

دع 14805150025 5علك همنأساناصعه”ة .عتداعمهزهمه غأه 14161165 » ,(عععه1ط) [1الالافللن 
.89-7 ,ورم ,1961 ,0000337 ,111501106 عن16 ,« 1609 

6 جه بتعناييمة:110 أت وعتمزغلات11 ,رقع هط 068 #قأه183380 ,( مله عندهم0 ) 01001011 
+1845 ,تهأغهه12 .0 ركامد28 برقع تاغعمطن) عع صمت دستصمملك ع1 قمع عمجدم م0 وعطهدمة 
| 01 3 ,1848 

ب« عذهعلآ عل عميودل ع710 اه مماصه جرع عل « لتالأناق » عبلًا » ,(موع1م06) 01101 
.378-82 .صصص ,1936 عتطاصعامعم- ها انز ,203 ,22017111 بعسموتصدمك111 ساف ااسظ 

-قد8 ,« عامفنة 25716 ننه عنجدمس8 عه ع ه16[ عاالتطومتتتقحد هآ » ,(مععدم»6©) 011501 
عم96 : 150-157 .صم ,552 ,1938 رلأة : عأمتاعة 16 ,معامتمة 9 ,رعسوتصسدمسل]1 ستاعا 
.5-5 بوص ,201 ,1944 ,2171 :ماأعتاييه 


190 د 


1أ.6006.35)// :مقط 


818 110 )2 1844 25 


5,01١. 40‏ هآ 708 ممددوكمظ1 06 150508 1035 36 106أقاناجومظ1 ,لتمومد0) اأضلآن ك4 
10 ,78163 مأعتيوط وعقه8 بدأءوعله؟ روعممه موأعطظ مل 16 إعلق 

-ههة © عق قلتقه 15 062950 ,ممتصفط هه مقصصا فس عزدم [ع0 معزوءمم > ,(أعطمة2) 1115م 
ناعم 06 وأتاتافصلا 061 هاملوع10 ,< وم56ز1402 105 06 صوأوادصهدةه كنا مامقط دل 
103-77 .وم ,1966 - 1965 ,2111 .701 رقتعقهة3 يه وم تدسداقا 

-58) وع0 ع1غ1نصداا 12 ة مممدجمط مه 65و340215 15 :51 6065 قهبآ > ,لأقطع2) 4218 
,9 - 225 بوم ,1967 رقع قاو أتسمافطا قع0هاظ1 و0 عنادع16 ,< مأووعمم عنتد؟ 

.9 ,لالظ . .1 بصع لنأعة ,3333368اتاكتاتة - 0تتمروعلط وعناهنس 1813 ,(اأعطمم؟) 1118م 

التعدمة 1207 ملشتعج قدنه عمدن0هه ع مدوم تاءتتاصدا مها ,(06 مأشسة11 مووتطمجعة) فتفكهة 
ذ لقعم 5 23 05)6011م2 متهالءماتاه مك1 ععم وعأمه؟ : وأعمعلمع”؟ 06 عدهع" 061 مأتاتء تسمه 
بلأعمعلت7؟ 06 غهمة5أطق طعت أو هه هه لهاع 56 اأقمقدده قط وووتطقطاعية ,.ى عل .134 
علماعط 20 كناتااعم00) ننه ع3016ع نمه جره غتاطانم) ,1566 ,نإع11 سممل ,دأعصعللة7؟ 
جعه1066اطتط 12 ذه عوتماصصععة , 8511213537٠‏ أسندوه6 مصعهة بمكقتطماقهء جمدامتتمواة؟ 
.(قصماعع822 ع0 الوعاوءت 

ولنتفااعاقق 3 برقع أكهنة هتائيد16 لل هتتصتاكأت هناماع 120 ,(عل ستاتةطآ مجدأدامسط) ضتذلاذف 
,115658 101192 ل9 موطقط0 6و280 عتمم 1911 ده 6ألة ,1566 ,إع34 صو30 بمأعمعلت7؟ 
7 ذ 

© 308 06 1125211001013 728338 0تنتطأاعهاهن)ة ,(06 تتتتهكةا موعتطوسة) ضتذلاه4 
.1599 قتهعمعاة7" ,71008 ع0 هناجع دم 

رع(قآ1 مآ ر,وعسو8 06 وعندسده161 وععناج1 068 كستهنه أخهت 2008جة وعل وده" ,4534011 
2 ,1710 ,مأء12 وعاتقطن , 

'( 522120168 122011505 105 06 1208 قتا تو أكتلتاص:ظ ,(0عله2) 041100114 داوم 
36851 ممعت ]' ممعنام)ه) أت عوتك1 دوق يعد وتاوعمد ع مدع ناععمه مها 06 منسيو 
.610168م 2 ,1612 رعأتوطاهن) مره ,ممع نط1 رععطدصكمس 

-16261011 811 : 860115608 105 046 102 5لتاوعه هآ » ,(4061100) التسنمتفانهظ8 8411:1151 
,« هقتمعةء”7 اع وموعت 105 ع0 هدمتج 15 همه ووأعداامم 15 ز لقلةأصصتص 14 مه دماة 
0 - 81 .صم ,1960 بيأ2 بةأعمعالة؟ ,تأطفائوق 

104 ,(0101805) 1008كتانتقدد 7 16153035 ,(مأعدمع]) 11:1آ121للشضآا ل تالاهلا 
,30611618 - متتقهأملة - معنان 5121 01ه 

فتاعء18 تمنتتوحدك10:15] 617 ,ثنتنا6 21609011310 حكناتك نذأ 203 وتكنوهء©12 ,( ممعت ) دنتلطاه 
-227) 5505]013211311تنان) تتتعمتصن0! انتدرة رعمتاأمعلت7؟ ,عدتسدممل13 موعت )0) رعدتاسماله؟ 
10 متتنة زا 

.61 ,لاعلا عمنلهء1 ,متعدعاة/ا ممسدومظ عل 110208 108 06 م6 1م000 ,(عدمنة[1) ح٠اظاط‏ 


عل أمنام 84 ومالفضومع 1540:1566 001 قمامدت » ,(وادهة12) ,25010110101832 قضاآ الف8 ف 
. 31-47 .مم ,1966 - 1965 ,.للءش.:11.8 ,« ونصديآ 


و5 28801065 11011508 5051 2061105نات 0 7ز 7101168 > ,(.[) 11411كن 04818210190 
. 109- 105 .م ,1956 7 ملاءه.ظ14 


0ع نتط [أ0 مسعتننومه 4© وامعط سعنعع1عهه 3106 36806 رنمذاقلا 14 ,( علنادان ) ااتلتلمن 
.1972 بهللاتامه2 معصه 1111 ,10 لنملة ,مسمدهميه 


,« عأكتا0 ملسف *'0 كفصقحص انهن84 عتنته سدع '0 أأغدده38 يحل ععناعمآ »> ,(صدء[) تلآحظ 0407110 
1-7 .مم ,1927 20818 - عه أكمةز 00016 ,عندتنوتكوتقة لمصحنه3 


4 *2 ولامتسسمدزاة .كتت نقلكه عنتصء[)غتتاء - تأأققة عتاياتد 2016 هلا ,(عو1نمت12) لكضآآ11 048158124 
.170 ,كع اأمصاصه81 ,وعحمه) 2 ,لشأكلعةة عل عمتعدوتاول5 عموغطنه :اطنط حا 06 

,كت االأء ه740 ,©00عتاعههة 2ه 068ا540:150 068 عع35858م مآ  )015(,‏ 1450[[فد1م04 
0ظ1 


سد 191 سد 


1أ.006.35)// :مط 


,]70111833 أع *فعتتاعقط0 كتتآ« عحتته ففتحاأ مسآم دع[ ععغصاع1 قعل غدده؟ [عك 
دا ع0 غاأعتتام 12 “معنت معنو اتعدفتلططة بأسماغطم ع5 0ه ,كعع متم عع 
رتاقع5 235 26514 10111 رأأع26 :122011 1035 .عكتاعستصت![ رعطعصحاط تاعلتمى 
245 145 ع86ة عتاطالتاصمء ه[عه ناه كتهصر رأسمالوت عدم اكع د 1001 

1ق 76116 عصنا «رعنك م كأععتروج 


146 سناع ا 301 مادم ذ فح عناص هآ علمنتتوج عمط عنم 


812281112 . قتتاما 


عفنطتتكت 201 لم1 م1 رعذ[ اءص م110 م 


ل 192 سم 


1أ.006.35)// :مقط 


000470 
15م 21 01و20 
1115 


88 2 قمعم 


,/ 15تلشققلقة 111221110173 8 012آ41711نآا 215 121181801 
م 


قطه نل عاد عند ذ تنتاول ع[ نر غدده *' مسمعتاعتط© اع ععدسوو م31 ” 
6 ددمكتمدد 12 ,لد قتلآام كتنه عنتع16 .1977 دع علءععأمواعصتك1 
2 فصول غتداتئل1'6 + معتتسمصمء18 متدطلن© ع0 وده ٠»‏ عستم تعد 
لمات «ملاعتلهة ها .ءاممعدمعه دمتعم ده لتعلملة عل علدمستععيد 
وعلع116 ,قعناوفتتمدد ععليطاة 5ع عأكتلماعفمه علسمع عسدذ عتتل 
.لمتاععقةق مأعتة0 


+213" تستصدة1 مسعدعع2:01 ع1 «تتعتأمدمك ,1982 عاتن خلذه ]1 
! “تناعغتتج'1 عناوم عله[ ع1آ:ان أع تتاعستمطة آعن0) .ععطتا عه عطمتد ده 


كصعل ,تفسصته'نن غع عاطامعتتصسسلج أنه ددمن1اع نم0 هآ عت تتتتاعصصوط دنا 
616 أمعنة2ة كلأ خدهل غء ععناوكده1 تاج عتدغطكء زد عطهته عتاودددا مااع 
-أعء0 سسمهاذآ"1 ع عنامغعتط'1 عل عذتاممطك عتأوتعفط عه ردوغةلعغدعمرفل 
تلستددة1 مسسعتقط810 .عتاطيام ععتتد[ عتسام صنل تتسصام عتناغ ود لامتصعل 
511516 عنان أاعتتفاصل[ طععتطعدكةا ندج “عمدماهء06 ذ أفسلج عتاستاسمء 
0618 عععطتته كتتتاعأكتتآم كتتادوعءل ,عناكء12 هآ .كعنتوكتده81 ععل عستلمغعلط 1 
-مأعلط'ل كعاعتاعمة قتمعء1اععئت عع ندع تطسدمم ع عع زيند عه ستدد عالأعتععة 
5ه ع قتاطنام 2 ع5 عستغسدتب! بكدمعتسمط دع1 قبامء 06 كناضء؟؟ عدعتر 
ناك للع أ[نت1تق7 تك اأتتهاكا5ج1 ,عتصغطة عه 'دناد دع201211 أتد1 ذ غتامةا 
قناع 110251 ,آع181 .عتتنة علتتمطم ع1 ععكج كعناوملدملة دع «وترددر ع1 
عنتولمأكعقط عاوء6 عنوتستمميل أء عسسعز عصبكل عل8 عل أعطء ,تستسة ]1 
أء 1:01:14 غء تاعتطعملة ع1 اتوم عسل عتتادة غخددمم ع1 أده رعسته أعتسطا 
01115015 عنامع18 2[ أعع:0101 أعكتاعتك ع 102005 .1:01:2ناك 1[ اتتقر عكتتد ل 
-5'22 أ 1ع24م قدصم عد عت ع0 قأصلمم فأدعة ]لتك وع1 .عستطغتطع دالا 
نان 5غ18ع012© تتتلمطعهنام ع1 عنان نم0 لبالة .امعد لاعت ختتدم اسعععتطع 
قعأنا0 ع0 عنعمجرد'! هعه 1983 عاتاصمعاررعد دع كتسدكل" ذخ 6عتصدع 02 مترعد 
.ق12115اتدا 5ع 


ع0 1016 ع20قتاع قغ11 نا ,غ301 عتتنا أمطد نامر لقصطتلح عدم اي © 
منا70 عتتلءلاعععء تند لأعمءءه'0 عادعا ,متسساكك ذ عدكتا عه ممعتاطامم عستم 
نام عغاعه عل كلعدع 2ه" .ددهأكلباجع'1 ع0 غصع20010 تلد كعناومتده1ة دع1 
+501 ع116ع'0ن عالمطنامةه عل أع كم26 ماك هصصصطة كم طزاعء رمعم دعل دامتأمعتاط 
عط تعطاعهء: ع0 ,ك5عقناع تعن قط لودناء15ل ع0 تتدررفل ع0 أسذمم ع1 
دق #تتقطاء6 مك1 1250315 1نان “تتاع12155هك صن غأمد علآء'نن ععغ1اع مط 


0 ده اتاعمسماتط جتنا نتتاك ع 1601 تنا نا أقعدد عمطلا ع 

103 311165 1تللتلنتطامه عتتاعل 06 1 ,10133265 قع0 عتتلمأكعتط1 
1356© هلتالاء261 ع 013 .ع 01317 116156333111 0111 
تدعا أت مزودعتزتره'1 فخصم ععدال11515 601 عل تت ع1 ومصهة؟ 
-06 ع1 فصدى عسملصعغدرء'1 كناهغ كتامصكده1 .ععصدء 1016 ع0 عوددمعدر 
2 011331311116 010622112211013 ,16مهة 12 ع0 عطعنتعطععع 12 د ,نتعصصرهم]1 
011 5910115 310115 .وععتع 1ك كلل كتتتاع1 ع1 13[ع0-تتج ععتستصمط 5ع1 10115 
-و#ععسه'[ ع عدنع لنامء 5ع1 عنان أكقتاج قلهطة رع لغتسن[ أي 6غاتت؟ علاعع 


ب 193 د 


6006.35:1)// :مقط 


ا 


وه وزو كر 


© انويع اانرألا أ ة «ب ىع لو 
ا - مو /أءماجه 


وصو اط ةل هه عنس م/ 
ا مع ن ةدرو 1 مض 7 
(1492-1640) 


عدم كتهعجه | ده دومع 


2/21 6 


وعرغغء كر ععه غنأمءه 7 ها 6 نا 
00 8 و عوسيل 70-7 


: ظ 9 ْ 
- 97 : ها مك مجمالممتاطط 
«تممطه-151 ,0,21 جك ممتط6عطعة31 عدامامنة' منحمط 


3 منصنا1' 


1أ.6006.35)// :مقط 


خآ 121 120158118110115 
11111131101 121115101115 1181101 


لعتصطق 11203 2ه عسنتاسوامص0© عل علتاو82 عنآ ,تستمك"1 .ةق : 1 عسساه ١‏ 
,5قتقتنا1' ركعطعصهام 24 + .م 303 ,(1830-1837) نوع8 


قعتل أء 5عطهة 5ع داوع 165 ع1لقنتتطده5 ,تستتم1 .لق : 2 عسسساهما 
,07 م15قتتط" ,.م 116 ,تتععلةق ل 


0131501 واأتعسع0 + ع5عطء#عطعع8 ,نستمع]1' .ةق : 3 عسبلاه17آ 
,(1816-1871) عصسنتهأتآممتظ 12 أء عتقتصدكة 15[ عتؤولة'! عستتائستطعدةة 
.0 ,15طنا ,.م 208 


15 161011331 2 قتد[وتتة غداتاكطم عرلا ,تتعتصته]8 .2 : 4 عست[اه نآ 


.م 112 وعاج1 عل 1602لثة أك د5ع510 .(1717-1728) 10ئع11ه81 تامطاسف 


11120215, 0. 


ددة كتامطاهط قصعلاط وع1 عتناك اتاتعتستعه هنا ,تستمك]1 .حة : 5 عصسباه؟ 
0 بكتصنائة ,.م 92 نتععلق "0 ع16و1105 علصدده هج[ ع0 مد 


عدزهغ11115 ع0 قعستمعقةظ1 قع5011 عمدموعة17 مه[ 06 .ط0 : 6 عصناهم1؟ 
,كتتتتاة ,.م 118 ,1 .غ ,علعفلة عمخ111آغ2 يدج عمتملة سل 


رعأفتصناا' 9[ عناص 5ع1[]ءستالتت مفاتسلائة دعا بتسنصك" له : 7 عصنام7١‏ 
,2200113 عتوممدة "1 ذ عموتظف'! عل أوعه1'0 أ عتنامع0 16 ,عتزطتا هآ 
ش .1982 ,115نا1 ,.م 80 


161 013332101121116 هلآ ,تتقتتتطه12نتلطق ١ق‏ .لق : 8 عتسساممآ 
2 ,5نتنا1 ,1 . .م 208 رعتهصده01 عتووطة 1 د عأدروظط1! ده 


:ال 2211 ,قتع قط أء 1550115011645 ,ع112[نه2:0© كتتنامآ : 9 عستاملا 


3 ,5نتناة ,.م 196 ,لستصسع1 عق عدهم 212256 له 5تدجطة] 


1115101 ع0 قعفتمعديدم] م5001 ,عصمد م16 ه061 .015 : 10 عسستاآه7؟ 
.3 ,قتطناة ,.م 128 ,2 .1 ,علعقله عددن21111 تسد عمعملة ندل 


-10ج[ ع1 أ 0110123813 020113612611116 عبلا ,تمسنتدطعء1 .ةق : 11 عمتتآه7؟ 
(2126556 كلأ50) 150116امتط عسغاط 


9 21830715 113151011615 118131112131115 


131 2 12 06 غ12نة)ان 562 نتة :ع5:203655 011312321106 10116 20111 
ع:كتصدك" -- عسطتقلء«أعغط1 (2060) - “تتعسمط1 8315 .12 عتتد ,9 


ب 195 لدم 


006.35.11)// :مقط 


06 


اك وني سر 


8 6 نومع رايا | ١‏ 1 
- مو أأاءماجبه 


ومء اط ةرط 2 + نس أم/ 
مر ةوس 0 ل 
(1492-1640) 


سدم كأه عجره | له ادوم 


ار إناء الاك 


وورطاء مر 425 1-1 6 نا 
ا" عل كعماءويأعل عءدءظك غ» 


٠١ 


1 ا ئش 
٠ -‏ 7 ْ : ها 06 م«مالممناضط 
«تدموز11-0 ,0,21 جك معمتط6عطهيد1ة ع«تمامنة' منجعط 


3 همهنصنا1' 


1أ.6006.35)// :مقط 


32 34 ف دور تر لد را 
تر 


"7 


2“ 


ا 


-- 


أ!. دا ]| / 


2-2 ا -- 4 ريد - - 0 - 9 
و كو 


-- 
© 
© 


امبر 


جسم أَلْقك الركيع الى كيم 
نم تحصيل هذه اللماد<ه حصن . 


ماحا 


مكتبه المحتدين الاسلاحيه لمفلإاده الادياني 
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